OOOO 


9 


کد 


OSES: 


Segara RTE 
e و‎ 


aA 


9 
: f OF 
ا‎ 
. DB 
۹ 
i 
e». 8 
ت‎ 
وو‎ 
1 
8 
"e 
2 
E 2 
0 
: 
9 
ا‎ 
1 
“E 
ال‎ 
e 
۴ 
0 
# 


کک 


: SSAA SLES O TOIOS SES 
XXXII XIOOOOOCICSSIOTODIIOOOC 
چ یسر وح رچ‎ On 4 GTO FT 


O 


م 


kh” 
vw 
3 


٨× 


. : ج 
0 ب : ہے رک ی 2 o‏ 


ER TEE 


ا 2 کے ي 
a <3‏ 2 . 5 


# 


ok, ا‎ 
Panta yoy O! tha xand, 4 y (O, 
ا‎ TSE O 
HOSS 


طاالف 
ڪڪ 


ا 


EE 
) تعريف ( البائ‎ ٠ 
الكبرة الأول : الشرك بال‎ 


درست 


الكبيرة الثانسة : قتل النفس 
الكيرة الثالئة : و في السحر 
الكيرة اأر عة : ف 7 الصلاة 


,. الكييرة الخامسة : 
الكر ة الساهسة : ا يوم من رمضان بلا عدر 


منع الزكاة 


الكبيرة السابعة ترك الج م القدرة عله 
الكبيرة الثامنة : عقوف الوالدن 
الكسيرة التاسعة : هحر الآقارب 


الكسيرة الماشرة : الزنا 


الكبيرة الادية عسرة : , 
: ٠ا‏ کل الريا , ء , 
: آکل مال الىتيم وظله 
: الكذب على الله ورسوله 
الكبيرة الخامسة عشرة : 
الكبيرة السادسة عشرة : 
الكبيرة السابعة عشرة 
الكبيرة الثامنة عشرة : 
الكسرة التاسعة ف 


الكيرة الثائة ‏ عشرة 
الكيرة الثالمة عشرة 
الكبيرة الرابمة عشرة 


اللواط 


الفرار ٠‏ من. الزحف 


عش الامام الرعبة وظابه ۵ ۰ 
: الکار والفخر واشیلاء والمحب والتبه 


شہادة الزور 


i gi . شرب اللمر‎ 


۲ 


¢ 


¥ 


E ا‎ 


E 


یس س س د ت وی ووی ا پت ہے یی اچوئ ریک ‏ رھ ے ےا ت کے ت کے سے 


الكيرة المشرورن : القار 


۳ 


بر ۸۸ 
الكسيرة الحادية والعشرون : قذف الحصثات .. ۹۲ 
الكبيرة الثانبة والعشرون : القلول من الغنسمة 44 
الكبيرة الثالثة والعشرون : السرقة . 4¥ 
الكبيرة الرابعة والعشرون : قطع الطريق A‏ 
الكبيرة الخامسةوالعمشرون : السمين الغموس 1۰۹ 
الكسرة السادسةوالشرون : الظل 1٤‏ 
الكبيرة السابعة والعشرون : المكاس Ne‏ 
الكبيرة الثامنة والمشرون : أ كل الحرام اله لن آي وجه کان ۱1۸ 
الكسيرة التاسعة والعشرون : أن بقتل الانسبان نفسه ' ۳ 
الكسبرة اللاثون : الكذب في غالب أقواله 10 
الكيرة الحادية والثلاون : القاضي‌السوء . . ۱۲۹ 
الكبيرة الثانىة والثلاثون : أخذ N E‏ 
الكبيرة الثالثة والثلاثون تشبه المرأة بالر-جال وتشنه الرجال بالتساء ٠۴4‏ 
الكبيرة الرابعة i‏ الديوث المستنسن على اهل ٠‏ ۴۷ 
الكسيرة النامسة والثلاون : في إلمجلل و لحلل لها .. . . IA‏ 
الكبيرة السادسة والثلائون : عدم التنزه »ن البول : ۱4۹ 
الكبيرة السابمة والثلاثون : الرياء ‏ .. . 4 
الكبيرة الثامنة لار : ع نيا ركودامم ۾ 4٦‏ 
الكبيرة التاسعة والثلائون + الخانة ٠.‏ . : 44 
الكسارة اوور 2 ی که و ۱۵۱ 
الكميرة الحادية والاأريعون : اللتكذيب بالقدر ' jor‏ 
الكميرة السانة والاأريعون :. التسيع على الناس ما سرون 1۵۹ 
الكسيرة الثالثة والأربعون وال ی ا ا N.‏ 
الكبيرة الرابعة والأريعون : اللعأن ى ب . . . ٠.‏ ي 
الكيرة الخامسة والأربعون: الغدر وعدم الوقاء بالعهكد ۱4٠ ١ ١.‏ 


ERR RTARTA 


الكبيرة السادسة والأربعون: تصديق الكاهن والمنح, 

. الكسيرة السابعة والأربعون : نشوز المرأة على زوجها 1 

الكميرة الثامنة والأربعون : التصور في الشاب والمىطانو الجر وغيرها 

الكبيرة التاسعة والأربعون : اللطم والنباحة وغيرها 

So n RF A الكبيرة المسون : البغي‎ 

الكيرة الحادية والجسون : الاستطالة على الضعىف والمملوك والجحارية 
وال وة والدانة 

الكيرة الثانىة والمسون : أذى الجار 

الكبيرة الثالثة والمسون : أذي المسلين وشتممم 

الكمرة الرابعة والفسون : أذية عباد الله 

الكسيرة الاس راون ت واللباس ا 

الكبيرة السادسة والمسون : لبس الحرر والذهب لارجال 

الكيرة السابعة والمسون : اباق العند : 

الكبيرة الثاملة وا مسون : الذبح لغير الله عز وجل 

الكبيرة التاسعة والجسون: فيمن ادعى إلى غير أنه وهو يمل 

الكسيرة الستون : الجدال والمراء واللدد ‏ ,. . . 

NT 

الكبيرة الثانة والستون : نقص الكل والذراعوالميزان . 

الكبيرة الثالثة ولو ا ٠‏ 

الكبيرة الرابعة والستون : أذية أولباء اله: (الموجود هو آخرها a‏ 

الكسيرة الخامسة والستون: تارك الجاعة قصل وسحدة من غر عذر 

ال اا و ر و ا و ا 

الكسيرة السابمة والستون : الاضرار بالوصة 

الكسرة الثامنة ا 

الکسار م التاسعة والستون : yy‏ 

الكميرة السبعون : سب أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 


٤ 


4 
\¥۲ 
۸1 
AY 
۱۹۸ 


۰ 
oY 
۲۹ 
1۳ 
Y1 


4 


۳۱۸ 
۲۹ 
۲۰ 
۲١ 
۲4 
ro 
۲۲۷ 
۲۲۹ 
۳ 
۳۱ 
Y4 
o 
۲۳۹ 
۳٦ 


و ی ی 


کسه چ کیم ا ی تجا بد ب 


بالمۇلف وبکتابه ” الکبائر “ 


دور 


هو : شعس الدین 4د ن عڻان بن قاعاز التر ڳاني » الفارتي › الدمشقي › 
الشافعي “ الشهير بالذهي . 

أصل اسرته من « سافارقن » . ولد في دمشی سنة ۷۳ ھ - ۱۳۷4 م ٤‏ 
وتلقى العلر عن شيوخ الشام ومصر والحجاز » وزار اكثر المدن فمذه الغاة > 
ولسم ي کثیر من العلوم “ ومخاصة في قراءات القر آنل “ والحديث » وصرب 
بحفظه المثل » ونعت « بامام الوجود حفظا » وبشبخ الجرح والتعديل > ورجل 
الر حال في كل سل ٠»‏ وذاع صمته في الآ فاق» وقصده طلاب العام من كل ضوب. 

ذ کر « الذهی O E‏ شخ من تلقى المل عنهم 
وعاسم واقرام ٤‏ م نهم جموعة من كبار العلماء والمؤلفين المشهورين . 

N‏ عة في دمشق » وما كف بصره في سنة 
١‏ هھ انةطم عن التألىف » وأ كتفى بالتدريس إلى ان وافاه الاجل في الوم 
الثالث من سير دي العقدة سنة ۷)۸ هھ ~ TEA‏ م . دفن في هقر ت ت الباب 

لله ۰ 

الصغار ر سق 

ترك « الذهبي » ثروة عامة ضخمة أودعها في مؤلفاته المهمدة التي ننفت على 
تسعين ملفا في الحديث والتاريخ والتراجم وغبرها » اعظمها تاره الكسر 
( تاريخ الاسلام ) > و كتاب (سير النبلاء ) > و ( ميزان الاعتدال ) و ( المشتبه 


0 


في اسماء الرجال ) و ( تجريد الاصول في احاديث الرسول ) وغيرها » و كثير 
او ال 

وقد تخدث عن مؤلفات « الذهى » كثر من المؤلفين القدامى والمحدثن › 
کی وا ا و وال ی ی و ا ت 
بعامه وفضله ٤‏ ونوهت مما خاف من آثار عة ية انتفع و جصره ٤‏ ومن 
خلفهم من أبتاء العصور الثالبة حتى البوم . 

وكتابه « الكنائر » ني مقدمة مؤلفاته التي وضعما خاصة لطبقة من القراء › 
وقد E‏ تروق هم ٤‏ وتفیدم في ديهم ودنام > وتقرب إلى 
اذهام اأُشاء قد یستصعبون قہمہا قي الكتب العاسية الموأضوعة للخاصة من‌العاماء 
رطلاب الع . 

فو في كتاب « الكبائر » قسد يسلك طريق الراعظ المرشد الذي ينشد 
E‏ وسم “وساق ما أورده بلغة سهلة مفهرمة 
وساو واضح جذاب ؛ وابتعد عن التعقيد والغفوؤض والتصنع » فجاء كتا 
افعا للخطباء ؤالواعظين»ومتبما للغافلين والحائرن ٤١‏ وزاجراً للعصاة والمنحرفين. 
وقائدآ لاز اغبين في سلوك طريتق.الله والحق والصواب . 


المد لله رب المالمين »> ولا عدوان إلا على الظالمين > والصلاة ' والسلام على 
سيدا همد سيد المرسلين وإمام المنقين وعلى آله وصحبه أجمعين . 
( أمایعد ) فہذا كتاب مشتمل على ذ كر جل ف الكبائر واحرمات 


الكبائر : 

ما نى أف ورسوله عنه في الكتاب والسنة والأثر عن السلف الصالين “وقد 
تمن الله تعالن في كتابه العزز لن انجتشب الكبائر والحرمات أن بكفر عنه 
الصغائر من السيثات لقوله تمالى : 


و و a‏ > ہے بے وو ے8 . 
( إن توا كار ما یوق د تک 


ا وھ ا ت ره ا و کے و وز 
عنکم سیشاتم وندخلک مدخلا کريا). 


فقد تىكفل الله تمالن بمذا النص لن اجتنب الككبائر أن يدخل المحنة . 


وقال تعالى (١‏ و الذي َيون كبائر الإلم والقواحش 
واذا ا غضيسوا م يرون ) ٠.‏ وقال تعالى ؛ ( والذي . 
يبون كجائر الإ والقواحش إلا اللْصَّم إن ربك 
واس رة 


وقال رسول الله لر : « الصلوات اخس والمعة إلى الجعة ٤‏ ورمضان 
إلى رمضان مكفرات"' لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » فتعين علينا الفحص 
عن الكبائر » ماهي لكي محتنبما المسلمونا““ . فوجدنا العاماء رحمم الله تعمالى 
قد اختلفوا فما » فقبل : هي سبع . واحتجوا بقول الْني صلى الله تعالى عله 
وعلى آله وسل « اجتنبوا السبع الموبقات » فذ كر منها: الشرك بالل > والسحر > 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحتى > وأكل مال البتم “ واكل الربا“ والتولي 
يوم الزحف › وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات . متف عله" . وقال 
ابن عباس رضي الله عنما : هي إلى السبعين أقرب منما إلى السبع > وصدق والله 
ان عباس" . وأما الحديث فا فيه حصر الكمائر > والدي يجه و قوم عله 
الدلىل أن من ارتكب شيا من هذه العظائم ما فيه حد في الدنىا كالقتل و:الر تا 


والسرقة > أو جاء فنه وعد في الآخرة من عذاب أو غضب أو تهديد » أو لعن 
فاعله على لسان نينا عمد لر فانه كبيرة'"'. ولا بد من تسلم ان بعض الكبائر 


ز١)‏ أررده مسلم والترمذي وقال حسن صحيح عن. أي هربرة رفعه رواللفظ لس . قال 
الترمذيي : وني الاب عن جابر وأنس وحنظة الأسيدي . قال شارحه : ما حديث ابر 
فأخر جه ملم » وأما حديث أنس فأخرجه الشبخان » وأما حديث حنظة الأسيدي » ريغال ف 
حنظة الكاتب - فأخرجه أحمد بسناد جيد مرفوعا افتهى . 

. » في تسخة « كفارة لا بينهن ما م تفش الكيائر‎ )+( ٠ 

. في اسثة : الأسلم‎ )١( 

٤ (‏ ) رواء البخاري ومسلم عن ابي هربرة ٠‏ ورراه ابو داود والذسائي . 

(ه) رواه عيد الرزاق والطبري في تف يره عند قوله : « أن تجتنبو! كباثر ما تنهون عنه » 
سورة النساه . 

0( والتكبيرة كل عحصسة غيها عمد في الدفيسا أر وعيد في الآخرة وؤاد شيخ الاسلام : أو 
ورد قبا وعبد يفي ايان أو لعن ونحوما . والصواب تقس الذنرب إلى كبيرة وصفيرة وات 
التكباثر في الذفرب بعضها اكبر من يعض وقال ابن عبد السلام الافمي لم أقف للكبيرة فلضابط 
سالم من الاعاراس والضابط الذي قال 2 شع ااانا وغ ن آیا ما فوا ست آو وعد او لمن 
أو ترو أو ليس منا أو تفي إعانمن الضوايط » وعن سید بن جير قال رجل لان عباس: 
التكياقر سيمع . ققال ابن عياس : هي إلى السيعمائة آقرب منما إلى الحبم » غير انه لا كبيية مع 
اسشقفار ء » ولا صغيرة مع اصرار . وفي رراية عنه : هي إلى السبعين ا 
قبلفت سبعین أو زادت عل السبعان ١ه‏ , 


اکر من بعض . ألا تری انه َل عد الشرك بالل من الکبائر ٤‏ مم ان مرتکب 
خاد فى النار ولا بغفر له أبدا . قال الله تعال : « أن الله لا يغفر أن يشىرك به 
شر ا درن دل ن شام 


الكبعرة الأولى : الشرك بال : 
فا كبر الكائر الشمرك بالل تعالي وهو نوعان : أحدها- أن مجمل لله نداً 
أو غير ذلك »> وهذا هو الشرك الأ كبر الذي ذكره اله عز وجل قال الله تعالى : 
6 م“ 2N POON E‏ 4 2 3 ا ت 
إن اه لا يغفر ان دشر ك ډه و دغفر ما دون ذلك 
ل ال ن الراك لط عط 
LEE My A I a ES‏ 
ص " 
EKE‏ 
والآبات في ذلك كثرة . 
فمن أشرك بالل م مات مشر کا فہو من أصحاب النار قطما ٤‏ کا ان من آمن 
الله ومات مؤمنا فو من أصحاب الجنة وان عذب بالنار . وي « الصحبح » ان 
رسول اله زل قال : ( ألا انیئک باکر الکمائر - ثلاثا ‏ قالوا: بى 
با رسول. الله قال : الأشراك بال وعقوق الوالدن ٤»‏ وکان متكا فحلس فقال : 
ألا وقول الزور » ألا وشادة الزور )فما زال يكررها حت قلنا لبته سكت" '. 
وقال بلا ( اجتنبوا السبع الموبقات ) فذ كر منها الشرك اله ؛ وقال جلي : 


( من بدل دينه فاقتلوه ) الحديث'"' . 


ی 
(؟) داه أحمد رالبخاري . 


والنوع الثاني من الشرك : الرياء بالأعال. قال الل تعالى : 
ص ص مھ کک ھا ا ا ا 
2 4سن کان برٴجوا لقاء ر ده فلمل علا صالا ولا 


3 ت * ع 
E.‏ 0 بعبادة رده أ حدا ٤‏ : 


أي لا برائي بعمله أخداً . وقال لر : ( إا والشرك الأصغر “ قالوا 
يا رسول الله وما الشرك الأصغر ؟ قال : الرباء . يقول لله تعالن یوم بجازی‌العباد 
باعاهم اهنوا إلى الذین كنع تراءونیم باعالج في الدنبا فانظروا هل تحدون 
عندم جزاء ٠»‏ . وقال بلي د يقول الله : من عمل عملا أشرك معي فيهغيري 
فو للدي أشرك وأنا مه بريء»' . وقال « من مع مع الله به ومن رايا 
رأيا الله به ». وعن أبي هريرة رضي اله عنه ان الي صلى الله تعالى علبه و٣له‏ 
وسل قال : « رب صائم لیس له من صومه إلا الجوع والعطش › ورب قاثم ليس 
له من قامه إلا السهر » يعني انه إذا م يكن الصلاة والصوم لوجه الله تعالی فلا 
واب له“ ٤‏ روی" عنه ب انه قال : « مشل الذي يعمل للرياء والسممعة 
كمشل الذي لا کیسەیحصی ثم یدخل السوق ليشةري به > فاذا. فتحه قدام البائم 
ما املا کيسه ولا يعطي به شيا . فكدلك الذي يعمل للرياء والسمعة فليس له 


)١(‏ قال العراقي : روا أحد پاسثاد جد عن ابن عباس والب ةي في « الشعب » » وان آي 
الدتبا د رون درل رژية ورجاله. ثقات . قال المنذري جمد ورواه الطبراني عن 
)( راه ملم درن کابة « وراتمه بريه » رهي عل ان ماجه پنند | (عراقي) . 
(*( متفتق عليه من حدیث جندب بن عبداٹ ابلفظ 2 من راء راءی الله بة ومن ات ا 
الله په » وهو في الآرغیب کا في الاصل هنا ٠‏ رالترمذي عن أبي بكرة رفم . ( العراقي في 
تخریج احادیث الاحباء ( ۰ 
() راه ان ماج وخر جه امد وان ابي حاتم رالطېراني والجا ج وصحنحه » والبمباقي عن 
شداد بن رس والبزار وان مردویه › رالبيهقي عن الضحاك بن قيس رفعوه . E‏ 
() جم ان حجر في زواجره من کلام بض اکا لا تیںن) تبویا E‏ 
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من مله سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة» قال اله تعالى : ,« وقدمنا 
إلى ما علوا من عمل فجماناه هباء منثورا » يعني الأعمال التي عملوها لغير وجه 
الله تعالى أبطلنا ثواا وجملناها كاضساء ا نشور وهو الغبار الذي رى في شعاع 
الشس , وروی٣٠‏ عدي ابن حاتم الطائي رضي اڈعنه عن رسول اه قال : 
SS‏ من الناس بوءالقيامة إلى ال جنة حت إذا دترا منم 
ANP N‏ » ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعداٹ لاهلهافہاء نودوا أن 
E‏ نملا نصيب لمم فيما فيرجمون بجسرة وندامة ما رجع الأولون 
والآخرون يثلها > فىقولون ل ااا لار قل أت ترینا ما أريتنا من 
ثواب ما أعددت لاولىائك كان أهون علينا . فقول اللہ تعالی : ذلك ماآردت 
بک . كنم إد! خلو م بارزقونيبالعظا مم »وإذا لقمتم الناسلقىتمو م نتن تر اءون‌الناس 
باعالک خلاف ما تعطوني من قلوبڳ . هتم النناس وم تهابوني وأجالتم الناس ول 
تجلوني “ وتر کت للناس ول تت ر كوا ا يي لال اناي فام ا ام 
عقابي مع ما حرمتکم من جزیل وای وتال رل ورل اف جا الا ؟ 
فقال صلى الله عليه وسل : و أن لا تخادع ا » . قال : و کف‌نخادع الله ؟ قال: 
و ان تعمل عملا أمرك الله ورسوله به وتريد به غبر وجه الل . واتتی الریاء فانه 
الشرك الأصغر »> وان المراد ئي ينادي عليه يوم القبامة على رؤوس اللائق بأربعة 
اسماء : با مرائي » يا غآدر ٤‏ با فاجر › ا خاسر ضل ملك وبظطل أخرك “ فلا 
اجر لك عنذا ٤‏ اذهب فخذ اجرك من كنت تعمل له با حادع » . وسل يعض 
الحكاء رحهم الل من الخلص :فقال : الحلص الذي یکتم حسناته ۴ يكت سياه 
وقىل لبعضمم : ما غاية الاخلاص ؟ قال : أن لا تحب مدة التاس . وققال 
الفضيل بن عباض رضي الل عنه : ترك العمل لأجل الناس راء » والممل لأجل 
الناس شرك » والاخلاص ان يعافىك الل منها . اللهم عافنا منم وأعف عنا . 
(۱) اخرجه الطبراني وأو نيم والبيمةي » وابنا عساكر والنجار زالحسن ابن مفيان ٠‏ 
وذكره في « الترغيب » بصغة التمريض رهي : وررى عن عدى الخ ء وذكره ابن الجرزي في 


المرضوعات ¢ ونازعه ااسموطي ٠‏ 
) ) ان اي الدئيا من رواية ا ا » واسناده ضصف (عراقي). 


1۱ 


aka EEE EERIE ERR a Ê as 


الكبعرة الفانية : تل النشس 


لاوس قل مها ندا 2و 
E a E‏ 
ا ا ر 0 
E N E TY‏ 
و ل ك اا ا ا 
EE E E E‏ 
صالا ) . وقال تعمالى: ( من ألجلر ذلك كتينا عل بني 
ارال اه مق فل فا ار ف او باد یار ن 
E RAN ECE‏ 
ا رول ا و و ا ا ا 


وقال الني ثي : « اجتنبوا السسع اموبقات""» . فذ كر قتل النفس التي 
حرم الل إلا بالحتى""' . وقال رجل لني يري : أي الذنب اعظم عند افش تعالى؟ 
قال : « أن نجل لث ندا وهو خلقك » قال : ثم أي ؟ قال « أن تقتل ولدك 
خشىة أن بطعم معك » . قال : ثم أي ؟ قال « أن تزاني حلبلة جارك » فأنزل 
الله تعالی تصدیقہا : « والدین لا يدعون مم الله إها آخر ولا بقتلون النفس التي 


س ~~ 


)١(‏ عام احديت : قبل : رما هن يا رسول ال ? قال : « الشرك باله › رالسحر ء وقتل 
النفس التي حرم الث قتلها إلا التق » وأكل مال البتيم » وأكل الربإ والتولي يوم الزحف ءوفذف 
امعصنات الغافلات المؤمنات » رراه البخاري رمسلم وأ داود رالنسائي ( المنذري ) . 

(۲) راه البخاري ومسام بدرن الآية » ورواه الثرمذي رالنسائي في رراية با .مع ذکر 
الآية ؛ كلهم عن أبي مسعود الانصاري قاله النذري في « الترغبب والترهيب » , 


1۲ 


حرم اله إلا بالحتى ولا بزنون » الآبة . وقال برقم «إذا التقى الممان بسيفما 
فالقاتل والقتول في النار » قل : با رسول اله هذا القاتل فما بال انول ؟ قال 
م لأنه کان حریصا على قتل صاحه »"'' . 

قال الامام أبو سليان رحمه الله : هذا انما بكون كذلك إذا م يكوا بقنتلان 
علو > فأما من قاتل أل البغي على الصفة التي ججحب قتاهم ما » أو دقع عن 
نفسه أو حريه فانه لا بدخل ني هذه › لأنه مأمور بالقتال للذب عن نفه غير 
ناصد به قتل صاحبه إلا ان کان حربصا على قتل صاحبه . ومن قاتل بإغيا أو 
قاطع طريتى من المسامين فانه لا حرص على قتل » انما يدفعه عن تفه ؛ فاث 
انی صاحه کف عنه ولم بتبعه . فان الحديث ل برد ني أهل هذه الصفة . فما 
من خالف هذا النعت فهو الذى دا خل فى هذا الحديث الذي ذكرنا » والل أعل. 

وقال رسول الله ر : « لا ترجموا بعدي کفاراً یضرب بعضک رقاب 
بغض »' وقال رسول الله بر « لا بزال العبد في فسحة من دينه ما أر يصب 
دما حراما ۲" وقال صلی الله عله وآ لهو سم اول ما بقضي نن‌الناس بوم القبامة 
في الدماء » وي الحديث أن رسول الله لار قال : « لقتل مؤمن أعظم عند الله 
من زوال الدنا“ » > وقال مقي : « الكبائر الاشراكباش وقتل النفس واليمين 


. > رواه امد رالشخان « الزواجر‎ )١( 

۱) متفتی عليه من حدیٹ أي بكر وهو قطمة من ( خطية الرداع ) (۴) عامه : رقال أبن 
عر : من ورطات الأمور التي لا خرج لن أوقع نفسه قيا سفك الدم الحرام بغير حله . رواء 
النشاري وال جا کج وقال صحيبح عل شر طما. رالورطات جم ورطة : وهي الشكلة ركل أعر تعسر 
لنحاة منه ( القرغيب ) . 

(*) رواه البخاري ومسلم والارمذي والنسائي وان ماجه من حدیث ان مسعود . 

)٤[‏ رواء النسائي والبسبقي من حديث بريدة وشاهده عند ملم رالنسائي والترمذي من 
حدیث عبد الله بن مرو مرفوعا وموقوفا , قاله المنذري ررواه البمهقي والاصبهاني وان ماجه 
اتاد حسن عن البراء بن عازب رفعه أه . 1 


۳ 


الغموس ۲ و عت مولا انها تغس صاحبما بي النار ؛› وقال : »ل 


تقتل نفس ظا إلا كانعلى ابن آدم الأول كفل من دما لأنه أول منسن القتل». 


حرج في الصحبحين » وقال م د من قتل معاهداً 1 برح رائحة الجنة »> وان 
رانحتها لتوجد من مسيرة أربعين عاما » أخرجه النخاري'" . 

فاذا کان هذا في قتلا)عاهد > وهو الذي اعطى عهداً من المود والنصارى 
في دار الالام - فكيف بقنتل امس . وقال بإ « ألا ومن قتل نفساً معاهدة 
۵ا ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمهة الله ولا برح رائحة الجنة وان رعها 
لبوجد من مسيرة سين خريفا » صححه الترمذي وقال ب « من أعان على 
قتل مسام بشطر كلمة لقي الله مکتوب بین عبنبه آیس من رح الل تعالى »رواء 
الامام امد“ . وعن معاوية رضي اله عنه قال : قال رسول الله یر : « کل 
ذنب عسی‌الل ان يغفره إلا الرجل يوت كافرآ أو الرجل بقتل.مۇمنامعتمتد). 
نسأل الله العافىة . 


الكبيرة الثالثة : في السحر ؛ 
لان الساحر لا بد وأن يكفر .' قال الل تعالى : 


(ولكن الاطر كيرا دل ن الاس السح ٤‏ 


وما الشيطان ال معون غرض في تعليمه الانسان السحر إلا ليشرك به . 
قال الله تعالی خبراً عن هاروت وماروت : 


ل 
)١(‏ ذاه البخاري ومسلم والنساڻي من حديث عبد الله بن عرو بن العاص (.منذزي ) . 
(۲) والنسائي عن ابن مرو رفعه كا ذكره الممنف تي رسالتسه الصغري في الكبائر » 

والنذري في الترغيب .. ۰ 
)*( وابن ماجه وني اسناده مقال قاله انصنف في رسالته الصقرى + والاصبهاني کلہم عنأبي 

#ربرة رفعه وراه البيمقيمن. حديث ابن رورفعه ذكره المنذري ني الارغيبة بصيغة التمروض, 
)٤(‏ غر جه النسائي والا ڳ ۽ رقال : صحیخ الاسناد .٠‏ وروی أب دارد » واپن حپا 

رصححه عن ا الدرداء زفعه ( ترغیب ) , : ا 
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E N 
لا کر تارق ما ما يتر قن به جن اارام‎ 
وزو جه وما م‎ 
راون يا ضر هر ولا‎ 
. ن اشترام تما ل في الآخرة من خلاتق ) أي من نصيب‎ 
> فتری اقا کثيرآً من الضلال بدخلون في السحر وبظنوته حراما فقط‎ 
وما مشعرون أنه الكفر فيدخلون في تعلم السبياء"' وعلما وهي عض السحر‎ 
٤ وقي محبة الرحل لمرأة وبغضهاله‎ ٤ وني عقد الرجل عن زوجته وهو سحر‎ 
. وأشباه ذلك بكامات مجهولة أ كثرها شرك وضلال‎ 
: وة السأخر: الهتل > لأنه كفر الله أو مضارع الكفر . قال الني بإ‎ 
اجتنىوا السبع الموبقات » فذ كر منها الشحر . والموبقات المهلكات . فلىتق‎ « 
: العبد ربه ولا يدخلفها بخسر به الدنيا والآخرة . وجاء عنالني بم أنه قال‎ 
حد الساحر ضربه بالسيف' . والمح أنه من قول جندب . وعن بجالة‎ 
اغ انه قال : اانا كتاب عمر رضي اله عله قىل موته بسنة أن اقتلوا‎ 
کل ساحر وساحرة اوعن وهب بن منبه قال : قرأت في بعض الكتب : يقول‎ : 
الله عز وجل لا إله إلا أا لیس مني من سحر ولا من سجر له » ولا من تکهن‎ 
ولا من تطبر ولا من تطبر له. وعن علي بن ابي طالب رضي اله‎ ٤ ولا ن ٿڪپن له‎ 


8 لا ت ڪت ٍ4 
رضار بن به ھن | د إلا دإذن الله . 
o3. a‏ 


دقعم م . و لق و | 


٣‏ . کا 
عنه قال : قال رسول الله لم : « ثلاثة لا يدخاون الجنة : مدمن خمر > وقامع 
٤‏ رح ۴ ومصدق بالسخر» : رواه الامام أحد في مستده وعن ابن مسعود 

)١( /‏ تي بعض الاس ( الكبمياء ) إلكاف ٠‏ ) 
(۲).رواء الترمذي » وقال :: الصحدح أنه من قول جندب ( زواجر ) . 
1 )+( رواه البغأري:.. 1 


: واہن عبان في صحنحه + وأو بعلي “ الما ج وصحخه ء قال النذري ني الترهيب‎ )٤( 
e . من شرب الخر‎ 


1٥ 


رضي الله عنه مرفوعاً قال : « الزقى والقام والتولة شرك ب“ . الام : جم 
مَىمة “ وهي‌خرزات وحروز يعلقها الجٻال على أنفسم وأولادم ودوامم بز تمون 
نا ترد المين > وهذامن فمل الجاهلية > ومن اعتقد ذلك فقد أشرك . والتولة 
بكسر التاء وفتح الوا : نوع السحر > وهو تحبيب المأة إلى زوجما »> وجمل 
ذلك من الشرك لاعتقاد الجال ان ذلك يؤثر مخلاف ما قدر الله تمالل"“ قال 
طابي"' رحمه اله : وأما إذا كانت الرقىة بألقرآن » أو بأسماء الله تعالى فهي 
اه٤‏ لن الي لن کان برقى الحسن الحسين رضي الله عنما » فقول : 
اع بكلمات اله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » > وباط 
المستعان وعلمه التكلان . 


)١(‏ رواه احمد وأو داود قاله الأصنف في رالته الصذرى > رابن حہان واغا ک رم مهاه 
( ترغیب ) . 

(۴) ( فائدة ) قال الصف في رسالته الصغرى في آخر الكبيرة الثالثة : ( واعل أن كثير] . 
من هذه الكبائر بلعامتما_!ل الأقل - مجمل خلتقمن الامةتحريه وما بلغهاازجر فيه رلاالوعيد. 

فهذا الضرب فيه تفصيل فينبةي للمالم أن لا يتل عل اللاهل بل برفق به ريمه ما 
عامه الله ولا سيا اذا كان قريب المد بجاهليته » قد ندا في بلا الكفر البعيدة رأمر وجلب 
لارض الاسلام وهو تري أو کرجي مشرك لا يمرف بالمربي » فاشتراه مير تري !ا علم عنده 
ولا فہم » فبا ميد انه يلفظ بالشمادتين . فان فهم بالمربي حت فقه ممنى الشهادتين بعد أيام ولبالي 
فبہا ونعمت . ثم قد يصلي رقد لا بصلي »> وقد يلقن القاتحة مع الطول ان کان استاذه فمه دما 
فان كان استاذه نسخة منه من ابن هذا الملسكين أن یعرف ڈرائع الالام ٠‏ والکبائر واجتناا 
والر اجبات رانياع| ء فان عرف هذا موبقات الكبائر رحذر منها وأركان الفرائثض واعتةدها 
فهو سعيد رذلك ادر . فينبغي للعبد ان محمد اله تعالى عل العافية . فان قبل : هو فرط لكرنه 
ما سأل عماجب علبه قیل ۲ ما دار في رأسه ولا استشەر ان سۇال من يمه جب عليه . ومن 
حمل الل له فور فاله من فور ء فلا يأثم أحد الا بعد العم وبعد قيام الحجة عليه » واشلطيف 
رؤرف بېم . قال تعالں ( وما کنا معذبین حق تبعث رسولا ) ء وقد كان سادة الصصابة بالممشة 

۰ وتغزل الوجبات رالتحرم عل الني صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشمر ٠‏ فيم في تلك 
1 الاشر معذورون إالميل حت يبلغهم النص ء و كذا يمذر بإللهل من ل يمام حت يسمع التص ان 
: شاء الہ تمالی » اھ . i REA REE ٠‏ 

(۴) هو الامام أحد بن مد بن ابراه بن الخطاب ابو سلبان الخطابي صاب التصائيف 

الممتعة كشرح سآن آي دارد وغره قوفي سل ۸ ۳۸ھ پیلر قاف داه د ا 0 ا 


1 ۱ ٦ : 


الكبعرة الرابمة : في ترك الصلاة 
قال ال تعالى : 


TE‏ به ق و ي م ورو 
(فخاف من بعدهم لف أضاعوا الصلاة واتبعو ۱ 
7 ص 2 A‏ و کا کا ا ر 
الشہوات فقسو ف يلةو ن غا إلا هن تاب وامن ول 


صالا ). 


قال ابن عباس رضي لله عنها: ليس معنىأضاعوها تر كوها بالكلية “ولكن 
أخروها عن أوقانجا . وقال سميد بن المسيب أمام التابعين رجه الله : هو أت 
لا بصلى الظهر حتى يأتي العصر . ولا يصلي العصر إلى المغرب ٠‏ ولا يصلي المغرب 
إلى العشاء “ولا بصلالعشاء إلى الفجر “ولا يصليالفجر إلى طلوع الشمس. فمن مات 
وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بغي “ وهو واد في جام بعد قعره 
خسث طعمه . وقال‌الٹ تعالی في آية اخرى: « فوبل للمصاان الذينم عن صلاتم 
ساهون » أي غافلون عنها » متهاونون با . وقال سعد بن أي وقاص رضي اله 
عنه : سألت رسول اڅ ي عن الذبن م عن صلاخم ساهون قال : « هو تأخير 
الوقت» أي تأخير الصلاة عن وقتها »مام مصلین لکنم لا تهونو وأخروها 
عن وقتها وعدم بويل وهو شدة العذاب . وقبل : هو واد في جم لو سرتفي 
حبال الدنا لدابت من سد حره٤‏ وهو مسکن من بتهاون بالصلاةويۇخرها عن 
وقتہا الا ان توب إل الله تعالى ويندم على مافرط . وقال الله تعالى في آبة أخرى: 


RATTLER DEE 
ae Tk ْ 
SESE 2 TE E O 


)١(‏ رواه البزار في مسنده من رراية عكرمة بن ابرادم » وقال : رواه الحافظ موقوفا 
ول برفعه غيره . قال النذرى وعكرمة هذا هو الازدي محم على ضعفه والصسواب وقفه ء يعن أته 
من کلام سعد بن ابي وقاص ( ترغیب ) وقال به زید بن علي في تفسير الغريب ء وابن هباس 


ومصەب بن سعد ومسروق والجسن . 


۲ - الکبائر‎ WY 


١ا‏ أا الذي منوا لا تلہكم أموالكم ولا أولادكم 
~ 1 ۰ چ و ر 8 ص 3 3 م 
عن ذكر الله »ومن يفعّل ذلك فاوئك هم الخاسرون >. 
قال المغسرون : المراد بذ كر الله في هذه الآبة الصلوات الس . فمن اشتغل 
ماله في بمعه وشرائه ومعدشته وضعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من 
الجاسرين . وهكذا قال الي بإ : « أول ما محاسب به العبد يوم القبامة من 
عمل الصلاة فان صلحت فقد أفلح وأنحح » وان نقصت فقد خاب وخسر' . 
وقال الله تعالى مخبرا عن أصحاب الجحم : 
ہے سے ۹و هھ ا ق ١‏ ك ت 
د ما سلككم في سقرً قالوا ل نك من المصلين ول 
اک وا عض بے او و 
‌# و e‏ ت u‏ ت . ج م ه 2 e‏ 3 
K€‏ ت دو م ادن سی kt‏ القين ن وا تفم شا dc‏ 
6 م 
الشأفعين > . 
وقال الني رر : « العمدا الذي بيننا وبينمم الصلاة فمن ثر كا فقد كفر ٠‏ 
وقال الني ملي : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة"' » حديثان صححان . 


)١(‏ عزاه المنذري في الترغبب إلى الاوط للطبراني رأشار إل ضعفه » وذكر له شاهداً من 
حديث عبدالل بن قرط عند الطبراني في أوسطه أيضا » قال : لا باس باستاده ان شاء ال اه , 
وقال الصنف تي الصغرى حسنه‌الترمذي من حديث ابي هريرة ٠‏ ؤكذا قال المنذري في القرغيب 
رراه الترمذي رغيره عن ابي هريرة وقال سن غریب . وأځرجه الخد وأپو داود وان ماه 
عن م الداري رفهه , 

(r)‏ رواء من حديث برندة احمد وأو داود والنساثي والټره دي وق ال جسن صحیع ؛ 
وابن ماجه وابن حبانڻ في صص حه › والطااج وق ال صیعہح ولا ەرف له عة ( مښذري < 
رأخرج نحوه الطبراني في الكبير عن وباق رقع الل 

(۴) رواه أحومسلم و اٻو داود زالاسائي والترمذي وابن. ماجه بالفاظ متفاربة (منذري) 
رأغر جه ابن ماجه ومد بن نمر رالطبراني في الكبير عن ائ رفعه: ` 


1۸4 


وني صحبح البخاري ان رسول الله قال : « من فاتنه صلاة العصر حط 
عله » . وفي السان ان رسول يام قال : « من ترك الصلاة متعمداً فقد برتت 
منة ذمة الله" » وقال لر أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله 
ويقىموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فاذ! فعلوا ذلك عصموا مني دماءم وأمواهم إلا 
حقھا وحسا ہم على اله » متفتق علب" . وقال بک : د من حاف علیہا کانت 
له نوراً وبرهانا ونجاة بو القبامة» ومن لم يحافظ علبها م تكن لهفوراً ولا برهاتاولا 
نجاة يوم القبامة وكان يومالقبامة مع فرعون‌وقارون وهامان وأبي بنْخلف"' › 
وقال عمر رضي ا ى الاسلام أضاع الصلاة . 

قال بعض العاماء رحهم الله :ونما حشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة “لأنه 
انما بشتغل عن‌الصلاة ماله أو علکه أو بوزارته أو بتحارته فان اشتغل مالهحشر 
وان اشتغل ملکه حشر مم فرعون» وأن اشتغل بوزارته حشر مع 


مع قارون ٤‏ 
اي ن خلف تاجر الكفار بمنكة. وروی 


هامان › وان اشتغل بتحارته حشر ع 
الاما احد عن مماذ بن جبل رضي الل عنه ان رسول اله قل قال : « من تر 
صلاة مكتودة متعمداً فقد برت مله دمة الله عز وحل' » . 


عن أم الدردأء عن ابي الدرداء » وله 


(۱) رواء ابن ماه واليمقي عن شپر بن حوشب 
ف الكير » ورعثد اد واسناده 


شراهد من حدیث مهاذ عن الطبراني ني الأرسط » وعنده 
ج۰ ومن حديثأمية مولاة ردول افه صلی العلةر سل عند الطبر اي رمن حدیث ام امن 
عد احمد واايسياقي ٠‏ وكلما لا بخار من مال » ولكن بعتضد با أفادة اانذري ني الترغيب . 
(۲) من حديث مر , 
احد پاسناد جمد من حداث عیك الله بن مرو » ورراء الطبراقي ف اکير 
رالاوسطط» راین حبان في صحدحه (منذري). رقال اأصنف في الرسالة الصةرى ليس اناده بذاك. 
احمد والطبراني في الكبيرواسناد اححمد صحبح لو سم من الانقطاعء فان عبد الرحن 
ماماذ؛ وفي الاوظللطبراني انالا باس پهي التابعات .(منذري). 
رلك رعهوتى الوالدين وارك ااصلاة ررب الجر رالفوا<ش . 


)۴( رواه 


)٤(‏ راه 
ابن جبیر بن فير سمح ٥ن‏ 
رهو حديٹ طوپل ئي النٻي عن الد 


۹ 
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وروی السهقی باسناده'؛ ان تمر بن الخطاب رضي اله عنه قال : جاء رجل 
إلى رسول اله لم فقال : يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى .اغ تال في 
الاسلام ؟ قال الصلاة لوقتها “ومن ترك الصلاة فلا دن له > والصلاة عناد الدن » 
ولا طعن تمر بن الخطاب رضي اله عنه قيل له : الصلاة يا أمير. المۇمنين قال : 
نعم أٌما انه لا حظ لاحد فيالاسلام أضاع الصلاة . وصلى رضي الله عنه وجرس 
يثعب""' دما وقال عسد ا بن شقيتى التابعي رضي اله عنه.: كان أصحاب 
رسول الله مل لا رون شئامن الأعال تر که كفر غير الصلاة . وسئل عل 
رضي اله عنه عن امرأة لا تصلى > فقال : من ام يصل فهو کافر""' . وقال ان 
مسعود رضي الله عنه من لم يصل فلا دن له . وقال ابن عباس رضي الل 
عنها : من ترك صلاة واحدة متعمداً لقي الله تعالی وهو عله غضبان'* . وقال 
دسول آله به : د من لقي اله وهو مضع للصلاة ار يعباً اله بشيء من حسناته 
- أي ما يفعل ومسا يصنع محسناته س إذا كان مضعا الصلاة"" » . وقال ابن 
حزم : ل ذنب بعد الشسرك أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها ٤‏ وقتل ممن بغار 
ا ٠‏ قال ابراهم النخمي : من قرك الصلاة فقد كفر > وقال أيوب السختباني 
مل ذلك . وقال عون بن عبد اڈ : أن العبد إذا أدخل قبزه سثل عن الصلاة 
بنفار في شيء من عل بعد . قال وإلي : « إذا صل. المند العذلاة في أرل الرو د 
صعدت إلى السماء وطمانور حت تنتهي إلى العرش فتستغفر لصاحبها إلى يومالقبامة 

)۱( آي ف الشءب ڊسدد ضء ف » وقال الاج : عکرہة يسع هن مر قال ورواه 
مر ( عراق ) . e‏ 

)١(‏ أي يسيل . ا 

)*( اخر جه الترمذي رالا ؟ عه عن اي هررة ذكره الصثف في الصذرى 

)٤(‏ دواه محمد بن صر موقوفا عله ( منذري ), ا 

!ه) رواه مد بن فصر الروزى وابن عبد البر بلفظ فقد کفر ( منذري ) .. 

)٦(‏ قال العراقي : في معناه حداث « أول ما محاسب به العمد:الصلاة ا وقبه :- فارثٺ 
فسدت فد ساثر تله » رواه الطإراني في الارسطل من حدیث فشن . E‏ 


Y« 


وثقول : حفظاك الله ¥ حفظتني . وإدا صلى المد الصلاة في غار وقتها صعدث 
ا ا ا ا کک ا ت لی اتر کی ررب 
با وجه صاحبها ٤‏ وتقول : ضبمك الله کا ضعتني""' » وروی ابو داود في 
سنه" عن عبد اله بن عمرو بن العاص رضي ال عنهاقال : قال رسول الپ : 
« ثلاثة لا بقبل اله منهم‌صلاتیم - من تقدم قوماً وله کارهون › ومن‌استعردا"' 
محرا ورجل اتی الصلاۃ دباراً » والدبار ان بأتبها بعد ان تفوته . وجاء عنه 
بإ انه قال : « من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باب عظها من أبواب 
الكبائر'“ » فنسأل الل التوفتق والاعانة انه جواد كر وأرحم الراحمين. 


فصل : متى يؤمر الصبي بالصلاة 


روی ابو داود في السان ان رسول الله ّم قال : « مروا الصي بالصلاة إذا 
بلغ سبع سنين » فاذا بلغ عشر سين فاضربوه علبها » . وفي رواية : « مروا 
أولادك بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوم علبما وم ابناء عر وفرقوا بينهم في 
الملضاجم » . 

قال الامام ابو سلمانالخظابي رجه الث : هذا الحديث يدل على اغلاظ العقوبة 
له إذا بلغ تار كا فما , 


)١(‏ رواه الطبراني في الارتط من حديث أنس بسند ضميف » والطبالسي دالبيهقي في 
الشعب من حديث عبادة بن الصامت بسند ضميف نموه (المراقي في تخريخ أحاديث الاحياء ) 

(۲) وکذا رواه ابن ماجه وفي سنده عبد الرحن بن زياد الافرنةي مختلف فيه (المنذرى). 

)٣(‏ هو ان یعتقه ثم یکتم عتقه أو ينكره أر يكرهه على الدمة بعد المتتى , قاله الحطابي 
في « شرح السان » 

. من حدیث حلش عن ابن عباس > وقال : حلش هو ابن قيس » ثاة‎ ٤ رواه الجا‎ )٤( 
. ) قال المنذري : بل راه برة لا لمل أحداً وثفة غير حصين ( ترغيب‎ 


۲١ 


و رک چ و چ 


وكان بعض أصحاب الامام الشافعي ره الله تعالى حنج به في وجوب فقتل 
إذا تر كہا متعمدا بعد البلوغ > ويقول : إذا استحق الضرب وهو غير بالغ > 
فمدل على انه بستحت بعد البلوغ من العقوبة ما هو أبلغ من الضرب وللس بعد 
الضرب شىء :اشد من الفنل : 

وقد اختلف العاماء رحمهم الله في حك تارك الصلاة » فقال مالك والشافعي 
وأحمد »> رهم الله : تارك الصلاة د قتا يقتل ضر با بالسف في رقبته . ثم اختلفوا في 
کفرہ إذا تر کھا من غير عذر حت بخرج وقتها › فقال ابر اهم النخي 


ا 


وانو بوب" السختماني وعبد الله ن للتار اح ن ٍ و سق این 
راهوبه : هو کافر . واستدلوا بقول التي لل : « المد الذي بيننا وبينهم 
الصلاۃ ٤‏ نمن تر کها فقد كفر » “ وبقوله ل N‏ الكفر ترك 
الصلام » 


(۱) ابن بزيد أب عران الكوة ي النخمي من رجال الكت الغا توفي سن ٩٩‏ ه, 

)٠ *(‏ أحد الأغة الاعلام من رجال الكةب الستة توفي سنة ١.١‏ ه, 

(۳) الامام العلل شغ ا لحد وا ف#راء الامصار شح البخاري .ومسل n‏ داود مات 
بو ۲٤١‏ هھ, 

) 1(4 احق بن ازام بوا آ داور رامریبے شیع ابغاري ٤‏ 
ومسام رأبي داود رات سائي الامام الفقيه اللباقظ مات سنة ۲۴۸ ه 1 E‏ 


¥ 


فا 


وقد ورد في الحديث''' : « ان من حافظ على الصاوات المكتوبة أكرمه‌ال 
تمالی خمس كرامات » برفع عله ضبق الميش وعذاب القبر > ويعطه کتانه 
بىمىنە “ وير على الصراط كالبرق الخاطف > ويدخل الجنة بغر حساب » ومن 
تهاون بها عاقبه الله خمس عشرة عقوبة > خمس في الدنسا وثلاث عند الموت › 
وثلاث في القبر “ وثلاث عند خروجه من القبر ‏ فأما اللاتي في الدنبا : فالأولى: 
بازع البر كة من عمره ٠‏ والثانبة : يمحي سجاء الصالين من وجهه “ والثالثة : كل 
عمل يعمله لا يأجره الله عليه > والرابعة : لا رفع له دعاء. إلى الساء “والخامسة : 
ليس له حظ في دعاء الصالين . وأما اللاتي تصيبه عند الموت فانه يموت ذليا > 
والثانىة : يموت جائعا » والثالثة : عوٹ عطشانا ولو سقي حار الدنيا ما روي 
من عطشه › وآما اللاتي تصببه في فبره › فالاولی : يضبق علبه قبره سحتى تختلف 
فيه اضلاعه > والثانبة : يوقد عله القبر نارآ يتقلب على الجر لبلا ونمارا“ 
والثالثة : يسلط عليه في قبره ثمبان اممه الشجاع الاقرع عيناه من تار وأظقاره 
من حدید طول كلظفر مسيرة يوم ا 
مثل الرعد القاصف يقول : أمرني ربي أن اضربك على تضيبم صلاة الصبح إلى 
طلوع الشمس ؛ واضربك على تضبيع صلاة الظهر إلى العصر ؛ واضربك على 


)١(‏ هذا الحديث ام يصح عن الني صل ال جليه ومام عزاه السيوظي في فيل الموضرعات 
ا في ذيل آريخ بداد ٠.‏ ثم نقل عن « الميزان » ؛ هذا حديث باطل ؛ رکه مد 

بن عا ا الليسابوري e a‏ 
ل 


۳ 


تضبيع صلاة العصر إلى ا مغرب ٠‏ واضربك على تضييع صلاة المغرب إلى المشاءة 
واضربك على تضسسم صلاة العشاء إلى الصبح . فكاما ضربه ضربة يفوص في 
الأرض سہعين ذراعا » فلا بزال في الأرض معذبا إلى يوم القبامة . واما اللاي 
تصبه عند خروجه من قبره في موقف القبامة فشدة الحساب ؛ وسخط الرب »> 
ودخول النار . وني رواية : فانه يأتي يوم القبامة وعلى وجهه ثلاثة أسطر 
مكتوبات . السطر الاول :ا مضيع حق الله > السطر الثاني : يا مخصوصا 
بغضب اث ٠‏ السطر الثالث : ا ضيعت في الدنيا حق الله فايس البوم من رة 
اه . وعن ابن عباس رضي الله عنہ) قال : اذا کان يوم القبامة يۇتي بالرجل 
فیوقف بین يدي الله عز وجل فیأمر به الی النار › فقول : یا رپ لاذا ؟ فقول 
الله تعالى : لتأخبر الصلاة عن أوقاتها وىحلفك بي كاذيا . 


حروما . ثم قال بإه: اتدرون من الشقي الحروم؟ قالوا : من هو با رسول اله ؟ 
قال : « تارك الصلاة » , 


وروي انه اول من نسود وم القمامسة وجوه تاركي الصلاة > وان في جهم 
واديا يقال له « الحم » فيه حبات > كل حبة “١‏ ثخن رقبة البعير »> طوف 
مسيرة هر تلسع تارك الصلاة فيغلى “مها في جسمه سبمين سنة ثم يتهرى مد , 


يا رسول الله اني اذنبت ذنباً عظمماً وقد تىت منه إ الله تعالی ٤»‏ فادع الله ار. 
2 ا E GF‏ : ن 
يا ني الله انی‌زنمت وولدت ولداً فقتلته فقال ها موسى عليه السلام : اخرجي 

(۱) رسف حيات جنم چاء في حديث عبد اف بن الحارت پن جزء الزبيدي عند امد 
والطبرانى من طريق أبن فيعة عن دراج عنه» و کذا رواه ابن حيان في صحیحه من‌طریق عرو 
اين الحارٿ عن دراج عنه» وقال الا صحيح الاسناد ( مثذري  .)‏ ' 


۲4 


e‏ سس 
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يا فاخرة لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك ؛ فخرحت من علده ملكسرة 
القلب › فنزل جبريل عليه السلام وقال : يا موسى الرب تال قول لك م 
رددت التائبة یا موسی ٤‏ اما وجدت شرا منہا ؟ قال موس : با جهریل ومن 
هو شر منہا ؟ قال : تارك الصلاة عامدا متعمداً , 

حكاية أخری عن بعض السلف انه اتی اختا له ماتت » فسقط كيس منه 
فيه مال قي قبرها فلم یشعر به احد حت انصرف عن قیرها ٤مم‏ ذکره فرجم الى 
قبرها فندشه بعدما انصرف الناس “ فوجد القبر يشعل علنها نارآ فرد التراب 
علبہا ورجع الى امه با كيا حزينا فةال : يا أماه اخبريني عن أختي وما كانت 
تعمل ؟ قالت : وما سؤالك عنما ؟ قال : يا أمي رأيت قبرها يشتمل علا 
تاراً . قال : فكت وقالت يا ولدي كانت اختك تتہاون بالصلاة وتۇخرها عن 
وقتہا . فذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتما “ فكيف حال من لا بصلي ؟ 
فنسأل الله تعالى ان يمبننا على الخافظة علبما في اوقاتما انه جواد رم . 

فصل : في عقوبة من ينقر الصلاة ولا يتم ر كوعما ولا سجودها › وقد روى 
في تفسیر قول الله تعالی : ( فویل لمصلين .الذينم عن صلام ساهون ) انه الذي 
ينقر الصلاة ولا يتم ر كوعما ولا سجودها , 

وثبت في الصحىحين عن اني هربرة رضي الله عنه : أن رجلا دخل الإسجد 
ورسول اله ب جالس فيه » فصلى الرجل ثم جاء فسلم على الني ي فرد عليه 
السلام ٤‏ ثم قال له : ارجم فصل فانك ا تصل . فرجم فصلى ا صلى ٤‏ ثم جاء 
فسا على الني بم فرد عليه السام ثم قال : ارجم فصل فانك ا تصل “ فرجم 
فصلى کا صلى“ ثم جاء فسلم على الي بي فرد عليه السلام ؛ وقال : ارجم فصل 
فانك ل تصل ثلاك مرات . فقال في الثالثة : والذي بعثك بالمحق يا رسول الله 
ما أحسن غيره فعامني . فقال بي : اذا تمت الى الصلاة ففكبر “ ثم اقرا ما 
تیسر معك من القرآن ٤‏ ثم ار کم حقی تطمئن راكعا ٤‏ ثم ارفعم حت تمتدل 
قافا ٤مم‏ اسجد حت تطمئن ساجداً > ثم اجلس حت قطمئن جالا ٤‏ ثم 
اسجد حت تطمئن ساجدا » وافعل ذلك في صلاتك کلہا» . وروی 


o 


ee ا‎ 


آس 


الامام امد رضي الله عنه عن البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : 
« لا تجزىء صلاة لا يقم الرجل فسا صلبه ي الر كوع والسجود ورواه ابو دأاود 
ايض والترمذي › وقال : حديث حسن صحيح . وفي رواية اخری : « حق 
يقم ظہره في .ار كوع والسحود » . 

وهذا نص عن الني مم في ان من صلى ول يقم ظهره بعد الر كوع والسجود 
كان » فصلاته باطلة > وهذا في صلاة الفرض و كذا الطمأننة ان يستقر كل 
عضو في موضعه . 

وثبت عله بم انه قال : « أشد الناس سرفة الذي يسرق منصلاته : قبل 
و کبف یسرق من صلاته ؟ قال : لا بتم ر کوعہا ولا سجودها ولا القراءة فنها" 
وروی الامام احمدامن حديث أي هربرة رضي الله عنه ان رسول الله لیت قال 
« لا بنظر الله إلى رجل لا يقم صلبه بین ر کوغه وسجوده"' » , 

وقال بلي : « تلك صلاة المنافى بجلس برقب الشس حى إذا كانت بين 
قرني شبطان قام فنقر أربعا لا يذ كر الله فبها إلا قلبل""'ء. 

وعن .أي موسی قال : صلی رسول الله بے یوما بأصحابه ثم جلس»؛ فدخل 
رجل فقام یصلي “ فجعل بر کع وینقر سجوده › فقال رسول الله مم : ترون 
هذا لو مات مات على غير مل مد صلی الله عله وآله وسل بنقر صلاته ا پنقر 
الغراب‌الدام | اخرجه أبر بكز بن زيه في صحبحة , 


وعن عر بن الخطاب رضي اف عنه ان رسول الله یئم قال : « ما منمصل 


ر ا) دراه امد راطا رصحح اسٽاده من حجدیٹثٹ آبي فتادة قال العراقي 6 وکا روآه 
امد والطبراني راين خزية في صحبحه بلفظ : اسراً الناس/الخ أفاده المنذري , 

(۲) باسناد صحيح ( العراقي ) . 1 

(۴) متفق عليه من حديث أنس » 


0 


إلا وملك عن يبه وملك عن يساره › فان أنمما عرجا با الى الله تعالى > وان 
م یتما ضربا بها وجهه""' » 

وروى آلسهقي بسنده""'“ عن عبادة بن الصامت : ان رسول اه ل قال : 
« من توضأً أحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ر كوعها وسجودها والقراءة 
فسا قالت الصلاة : ا حفظتني ٠‏ ثم صعد با إلى الساء وها ضوء 
ونور » ففتحت لما أبواب السماء حت ينتمي با إلى الله تعالى فتشفع لصاحا . 
وإذا ل يتم ركوعما ولا سجودها ولا القراءة فبا قالت الصلاة : ضبعك الله 
ضبعتني » ثم صعد با إلى السماء وعلسما ظامة » فاغلقت دونما أبواب الساء + ثم 
تلف ) يلف الوب الى فضرب بها وجه صاحبما . 

وعن سامان"' الفارسي رضي الله عنه قال : فال رسول اله م : « انصلاة 
مكمال » فمن وفي وني له “ ومن طفف فقد عامتم ما قال الله في الطففين : قال 
الله تعالى ( ويل لامطففين ) والمطفف هو المنقص للكبل أو الوزن أو اندراء او 
الصلاة ٤‏ وعدم الله بويل وهو واد جم تستغیث جهن حره نعود بالل منه . 

وعن ابن عباس رضي اٹ عنہا أن رسول الإ قال « إذا مسجد احدم 
فلىضمع وجېه وأنفة ويديه على الأرض فان الله تعالی أوحی إلى أن أ سح عل 
سبعة أعضاء : الجسهة والأنف والكفين والر كتين > وصدور القدمين » و إن لا 
أكف شعراً ولا ثوب » من صلى وام يعط كل عضو منها حقه لعله ذلك العضو 


(۱) رواه الدارقطني في الافراد وهو ضميف ( الجامع الصغير للسيوطي ) 

(۲) رواه الطيالمي واليمبقي في الشعب من حديث عبادة بسند ضعيف قاله العرافي جاه 
ضعفه من الاحوص بن حكم , 

) قت‎ NG Ee AN aE) 

)٤(‏ حدیث ابن عباس آم التي سل اھ عليه ومام أن پسجد ل سبعة أعضاء الخ مثفق 
علبه وروی اسماعیل بن عبد اله الممروف‌یسمویه في‌فرالده عن عکرمةعن ابن عباس‌اذا سجد 
احدكم فلرضع أنفه عل الارض قانع قد أمرتم بذلك « نبل الازظار » . 


YY: 


ee 


حی فرغ من صلاته «. 

وروى البخاري عن حذيفة بن المان رضي اله عنه انه رأى رجلا يصلي ولا 
یم ر کوع الصلاة ولا سحودها فقال له حذيفة صلست ولو مت وانت تصلي 
هذه الصلاة > مت على غير فطرة عمد بم . 

وفي رواية ابي داود انه قال : منذ ؟ تصلى هذه الصلاة ؟ قال : منذ أربعين 
سنة . قال : ما صلست منذ اربعان سنة شيا > ولو مت مت على غير فطرة عمد 
صلی الله علبه وآله وسل ! 

وكان الحسن البصري بقول : يا ان آدم اي شيءَ يعز عليك من دينك ادا 


هانت علبك صلاتك وأنت أول ما تسأل عنما بوم القبامة کا تقدم من قول الني 


ر : « اول ما بحاسب العبد يوم القبامة من تمله صلاته »“ فان صلحت فقد 
افلح وانجح » وان فسدت فقد خاب وخسر >٠‏ فان انتقص من الفريضة شيء 
يقول الله تعالى : انظروا هل لعبدي من تطوع فبكل به ما انتقص‌من‌الفريضة › 
ثم کون سائر عمل كذلك . 

فینبني العبد انا یستکار من الشوافل حتی بل به ما انتقص من فرائف 
وبالله التوفيق . 

( فصل ) في عقوبة تارك الصلاة ( في جماعة ) مم القدرة قال افشتعالى . 


بوم بکشف عن“ ساق وید" عو ف اف اجو د فلا 
پستطیعُون خاشعة ايضار جم تراق ذل وقد انوا 


ت 


يد عون 2 اة وه ال ¢ . 


(۱( رأره الترمذي وغیره وقال + جسن غريب ( منذري (. 


۲4 


وذلك يوم‌القبامة يغشام ذل الندامة وقد كانوا في الدنىا يدعون إلى السحود. 

قال ابراهم التيمي : يعني إلى الصلاة المكتوبة بالاذارن والاقامة “ وقال 
سفند بن المسيب : کانوا يسمعون « حي على الصلاة حي على الفلاح » فلا مجسون 
وهم أصحاء سالون . 

وقال كمب الاحبار : والله ما نزلت هذه الآية' إلا في الدين تخلغواعن 
الجاعة . فأي وعيد أشد وابلغ من هذا لن ترك الصلاة ني الجاعة ٠ع‏ القدرة على 
اتبا ؟ وأما من السنة فسا ثبت في الصحبحين أن رسول الل لر قال : لقد 
ممت ان آمر بالصلاۃ فتقام ٤‏ ثم آمز رجلا فيؤم الناس ٠‏ ثم انطلق معي برجال 
mE E‏ الصلاة في الماعة + فاحرق وتسم 
علبهم بالنار » ولا يتوعد حرق بیوتیم علمېم الا على ترك واجب مع ما في 
ll‏ من الذرية والمتاع . 

ذفي صحبح مسل أن رجلا أعمى أتى الني لل فقال : يا رسول الله ليسلي 
E OT‏ 

فاما ولی دعاه e‏ بالصلاة ؟ قال : نعم » قال : فأجب » 
ورواه أبو دأود عن عمرو بن آم مكتوم أنه أتى الني راق فقال: : با رسول الله 
ان المدينة كثيرة هوام والسباع .وأا ضرير البصر شاسم‌الدار أي بغبد الدار - 
ولي قائد لا يلاني فېل لي رخصة أن أصليفي بتي ؟ فقال , « هل تسمع النداء ؟» 
قال » نعم » قال « فأجْب فاني لا أجد لك رخصة » . 

فهذا رجل ضر البصر شكى ما يجد من المشقة في مجيه إلىالسجد وليس 
له قائد يقوده إلى المسجد > ومع هذا يرخص له الني بم في الصلاة في بينه 
فکىف ممن یکون صحبح الپصر سلما لا عذر له ؟ و هذا لما سل ابن عباس رضي 
الله عتا : عن رجل يضوم النہاز E‏ ولا يجمم ؟ 
فقال : ان مات على هذا فهو قي النار"“ . 


.. ) رداه الترمذي موقرقار( إلندري‎ )١( 


اکا 


ف 


وقال ابو هريرة رضي افش عنه لان قتليء اذن ابن آدم رصاصا مذابا خر له 
من ان يمع النداء ولا يجب" . 


ورويٴ"' عن ابن عباس رضي الله عنېا قال : قال رسول الله ب : من “مم 
المنادي بالصلاة فلم منعه من اتباعه عذر » قبل وما العذر با رسول الله ؟ قال 
خوف أو مرض م تقبل منه الصلاة التي صلى يعني في بيته . 

واخرج الحا في مستدر که عن ابن عباس أيضاً قال : قال رسول اشر : 
ؤثلاثة لعنهم الله : من تقدم قوماً وم له كارهون “ وامرأة باق وزو جا علا 
ساخط » ورجل يمع حي على الصلاة حي على الفلاح ثم إ بحب » . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
قيل : ومن جار المسجد ؟ قال : من سمع الاذان" , 

وروی“ البڅاري في صحبحه عن عند الل بن مسعود رضى الله عنه قال ': 
من سره أن يلقى اله غداً مساما - يعني يوم القبامة - فليحافظ على هؤلاء 
الصاوات انس حيث ينادي بهن “ فان ال شرع لني سنن اهمدی ؛› وانہن من 
سان الهدی ؛ ولو ان صلبتم في بوت ا بصلي هذا المنخلف في بيته لتر كتم 
سنة نبي » ولو تركتم سنة نببكم لضللتم . ولقد رأيتنا وما يتخلف عنما إلا 
مثافی معاوم النفاق و مریض ٤‏ ولقد کان الرجل یڑتی بہ بہادی بین رجلین 
حت يقام في الصف أو حقى بجنىء إلى المسجد.لأجل صلاة الجاعة . 


)١(‏ عزاه الشرخ ابن الةم في كتاب الصلاة له إلى كيح عنعبدالرحن بن مين عن ابي 
الي عا 

(۴) داه اپو دارد وابن حپات في صحیحه راپن. ماجه ( النذري ) . 

(۳) رراة ا جد في مسنده عن و کييع عن سفيان عن اڊي حيان التيمي عن أبيه عنه » گا 
في كتاب الصلاة الشبخ ابن القم.. 

)£( عزاه في « الترغيب والترهيب « إل صحبح مسلم وابي دارد وكذلك عزاهالمننف 
فى الصغرى رالطييي نقله عنه الفتح » فن هنا من ءزره البخاري سبق قم أو تحريف مزالنساح. 


e 


انا تت ناموت ہت و نون ھی کے مک کت کت وت 
ٍ 


ججج 


وکان الربسم' بن خبتم قد سقط شقه في الفالج › فكان مخرج إلى المسلاة 
بتو کا على رجلین » فىقال له ااه تر ن ا في بيتك انت 
معذور e‏ ا يلو :حني على الصلاة حي 


وقال حاتم الامم : فاتتني 8 الجاعة فعزاني ابو اسحا الىخارى 
و ےک م “ واو مات لي ولد لعزاني أكأر من عشرة لاف انسان » لأن مصسة 
الدين عند الناس أهون من مصسبة الانيا !. 


A‏ بقول : ماافاتت أحدا صلاة الماعة الا بذنب أصابت 
وقال ابن تمر خرچ مر وما إلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر فقال 
عمر : إا لله وإتا اليه راجعون فاتتني صلاة العصر في الماعة . أشمدڳان حائطي 
على السا كين صدقة لىكون كفارة لا صنع عمر رضي الل عنه ؛ والمائط : 
البستان فىه النخل . 


( فصل ) : ویکون. اناه بحضور صلا المشاء والفبدر أشد » فان الني 
لر قال :ان ھاتىنالصلاتىن أثقل الصلوات على ا لمنافقين “ يعنى ي المشاء والفحر» 
ولو یعامون ما فیم) من الاجر لا توما ولو حبوا"' . 

وقال ابن عمر .: كنا اذا تخلف منا انسان في ضلاة المشاء والصبح فيال ماعة 
اانا به الظن أن بکون قد نافی" , 


( حكاية ) عن عبد اله" بن عمر القواريري رضي الله عنه قال : ل تکن 
تفوتني صلاة المسثاء في الجاعة قط ٤فازل‏ بي لبلة ضبف‌فشغلت بسدبه‌وفاتنني صلاة 


) ۱) محضرم قال له ابن مسعود او رآك الني صلى الله عليه ولم قوفى سنة (غلامi(‏ 
)٣ ۱‏ رواه البڅازې ومام من حديث ابى هرإزة ( المنذري ) . 

(۲) دوا البزار والطبرانی :واب بخزية فى صحيحه ( النذري ) . 

, ) ه ( خلاصة‎ ۴١ شيخ البخاري ومس لم رابی داود مات سنة‎ )٤( 


۳ 


ا 


العشاء في الماعة » فخرجت أطلب الصلاة في مساجد البصرة “ فوجدت الناس 
كلهم قد صلوا وغلقت المساجد › فرجعت إلى بيتي وقلت : قد ورد في الحديث : 
ان صلاة الجاعة تزيد علىصلاة الفرد بسبموعشرين درجة › فصليت العشاء سيا 
ورن رةه غت ٠‏ فرأيت في المنام كأني مع قوم على خيل وأنا ايضا على 
فرس ونحن نستبتق »> وأا أر كض فرسي فلا الحقهم» فالتفت إلى أحدم فقال لى: 
لا تتعب فرك فلست تلحقنا : قلت : ول ؟ قال : لانا صلينا العشاء في جماعة 
وأنت صلىت وحدك . فانتبهت وأنا مغموم حزين لذلك “ فنسأل الله المعونة 
والتوفسق انه جواد کرم , 


الكبيرة الخامسة ٠‏ مع الزكاة 


8 صي رصق کے ےی 2و ع 2 ا 
قال الله dk‏ ( لا ملسن الذبن يتنخلون با ا 
و هو و 2 a‏ 3 


اله ھن ا 3 E‏ آ فم بل هو شر ي قو ن 


ا ده بوم UR,‏ . 


مر صم لى > هه م 2 8 مء ي ص 

وقال الله تعالى : ( وو بل اه-ثرکين الذين لا وؤ تون 

ت ك هه 19 
از كاة ) فسماهم المشركين . وقال الله تعالى : (والذين يكاز ون 
اذهب کک ا e‏ سوا 4 پیل الله ٤ ٠‏ 


و ا و Es‏ 


لاش فوا bu‏ 8 ا 


۳ 


تخ ی 


OE OPER POPPER EC PETER FERS 


وثبت' عن رسول الله ره انه قال : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي منها حقما إلا إذا كان يوم القبامة صفحت له صفائح من نار “ فأحمي علا 
في تار جم فبکوی ا جبینه وجنببه وظهره . کاما بردت عدت له في وم 
كان مقداره خمسين الف سنة حت يقضي الله بين الناس > فبرى سبك أما إلىالينة 
وها إل انار ل2 ا سول اه فالابل؟ قال : وولا خاي ال لا ودي 
منها سحقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح هما بقاع""' قرقر أوفر ما کانت لا بفقفد 
منها فصىلا واحداً تطؤء باخفافما وتعضه بأفواها » كاما مر علبه أو لما رد عله 
آخرها في يوم کان مقداره خسين الف سنة حت يقضي الل بين الناس "رىس 
ما ال اة واا إلى النار قبل : با رسول الله فالبقر والغم ؟ قال : ( ولا 
صاحب بقر ولا غم لا يؤدي منما حقها إلا اذا كارن يوم القبامة بطع هما بقاء 
قرقر لیس فیہا عقصاء'"“ ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرو ا وتطؤه 
باظلافہا“ كاما مر علبة أولاها رد علبه أُخراها في یوم کان مقداره نالف 
سنة حت يقضي الله بين الئاس > فيرى سييله أما إلى الجنة وأما إلى النار . 

وقال "لتر : أول ثلاثة يدخلون النار - أمبر مسلط > وذو ثزوة من مال 
لا بدي حت الله تعالی من ساله »> وفقیر فخور . 

وعن ان عباس رضي الله عنه) قال: من کان له مال لغه حج بدت اف تعالی 
ولإيحج ٠‏ أو تحب فيه الزكاة ولم بزك سألالرجعة عند الموت “فقالله رجل: اتق 


. ) رداه البخاري ومسل بهذا اللفظ والنسائي مختصراً ( منذري‎ )١( 

(«( هر اأستوى من الارض الاماس 

)*( المقصاء : اللتوبة القرن 6 واطلحاء : التي فما قرن 1 والەضباء : الكسررة القرن 1 

, الاظلاف البقر والغعم : كالمافر للفرس‎ )٤( 

(۰) راه ابن خزية وان حبان في شحبحيم) رفي حدیث ابي هريرة ( منذري ) . 

)٩(‏ عزاه ابن كثير قي تفسيره إلى الترملي بسنده إلى الضحاك بن مزاحم عن ان عباس رواه 
مرفوعا ثم قال : وهو عن ابن عباس من قوله أضح , قال ابن كثير : ورواية الضحاك عن ان 
عباس فیا انقطاع . 


۳۳ : الکبائر س۳ 


الله يا ابن عباس فانا يسألالرجعة الكفار . فقال ابن عباس : سأتاو علبك بذلك 
قرا نا ٤‏ قال الله تمالى : 

واا ار کم من اقل أن بای احدکہ 
اموت فقول رب لوألا ألخرتني إلى أجل قريب فاصدق ) . 

أي أؤدي الزكاة ( وأ كن من الصالين ) أي أحج . قبل له : فما يوجب 
ال ر کاة ؟ قال : إدا بلغ المالمائي درم وجبت فبه الزكاة “قىل نما بو حب الحج؟ ا 
قال : الزاد والراحلة . ٠‏ 

ولا تحب الزكاة البح نکن معدا لاستمال »فان کان مسد لهب 
أو الكراء وجبت فبه الزكاة . 

وتحب' في قىمة عروض التحارة ؛ وعن ابي هر رة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اث ب : د من آتاه الله مالا فلم یژد زکاته مثل له بم القبامة شجاعا 


أقرع له زبيبتان بطوقه بوم القيامة فيأخذ بلهرميته ( ( أي بشدقبه ) فقول 3 
مالك ؛ أنا كنرك . ثم تلا هذه الآبة : 


(ولا بحسن الذين يبخلون با آ تام الله من فضل‌هو خير ا هم بل هو شر مم “ 
سيطوقون ما بخلوا به يوم القامة ) اخرجه البخاري . 

وعن ابن مسعود' رضي الله عنه في قول الشتعالی في ما نعي الزكاة : ( بوم 
بحمي علبها في تار جنم فتکؤی با جباههم وجنو ېم وظېورم ) قال الان 
دینار على دینار ولا درم على درم ولکن لوسع جلده حت يوضع دینار 
یدرم على حدته . : 


فان قبل : حص الطياء والمبوب رالطبود الي ؟ قیل: هلمن شيل 


)١ )‏ رواه الطبراني في الكبير aT‏ 


۳4 


اذا رأی الفقیر عبس وجه وزوی ما بین عبنبه وأعرض جنه »> فاذا قرب منه 
ولي بظہره فعوقب بكي هذه الاعضاء لبكون الجزاء من جنس العمل . 


وقال شر : « هس خس › قالوا : بارسول اله وما جمس ىس ؟ 
E‏ ا بغر مأ 
ولا طففوا المكمال والمزان الا منعوا الات واوا ال ا 
الزكاة الا حىس عنهم القطر » .۰ 


( موعظة ) قلللدين شغلهم ني الدنبا غزورم انما في غد ثبورم ما نفعيم 
ما جمعوا . اذا جاء حذورم بوم بحمي علا في نار جم فتکوی ہا جباههم 
وجنو ېم وظہورم . فکیف غابت عن قاوم وعقوم . بوم بحمي علما في تار 
جم فتکوی ہا جباهېم وجنوېم وظېورم ااال ان دار ضري القات 
فجعل في بودقة ' لبحمي لبقوى العذاب . فصفح صفائح كي يعم الك الآهاب» 
ثم جيءَ بن عن المدی قد غاب . یسعی الى مکان لامع قوم يسعى نورم . ثم 
يحمي عليها في نار جهنم فتکوی ا جباهېم وجنو مم وظېورم . ادا لقم الفقير 
لقي الاذى .فان طلب منم شيا طار “ منهم مب الغضب كالجذا '" . فان 
لطفوا به قالوا أعنتك ذا . وسڙال هذا لذا" . ولو شاء ربك لاغنى الاج 
وأعوز ذا . ونسوا؛حكمة الخالى في غنى ذا وفقر ذا . واعجبا ك يلقام من غم 


)١ }‏ دکره باحو هذا الافظ المنذري رقال : رواه الطبراني من حدیث ان عباس رسنده 
قريب من الحسن وله شواهد . 

(۲) في ثسخة : الجثون , 

(۴) البوادقة أو البوتقة ؛ ما يصير فيه الهلزات كالديد والذهب رالفضة . 

(4) رفي فسخة : ثار , 

)١(‏ اطذوة : إلجرة اللتهبة بضم الم رتفتح ؛ جما جذى مثل مدى وقرى وتكسر أيفا 
SE‏ (. 

, رفي نخة ۽ ذا‎ )٦ 


۳9 


en ج‎ 


اذا ضمتېم قبورم.. يوم يحمي علیما في تار چېم فتکوی ا چباهېم وجنوم 
وظورم . سبأخذها الوارٹ منهم من غبر تعب . وسال عنېا الجامم من ان 
اكتسب ما اكتسب . الا أن الشوك له وللوارث الرطب. ابن حرص ال جامعسين» 
این عقو هم يوم بحمي عليما ني نار جېم فتکوی ېا جباهېم وجنو ېم وظېورم. 
لو ر رأيتہم ني طبقات النار . بتقىلون على حمرات الدرم والديتار . وقد غلت 
البمين مع السار لا “ مخلوا مع الايسار لو رأيتهم في الجحم يسقون من الحم . 
وقد ضج صبورم ٤‏ يوم يحمي علیما في نار جنم فتکوی بها جباعېم وجنومم 
اورم . ک کانوا بوعظون في الدتیا وما فیہم من یسیع . © خوفوا من عقاب 
الله وما فېم‌من يفزع ؟ أنبئوا: منم الزكاة وما فيهم من يدقع . فكأنمم بالاموال 
وقد انقلبت شجاعا أقرع . ما هي عصى موسی ولا طورم ٠‏ وم e‏ 
نی ار جم فتکوی بها جباهېم وجنو ېم وظهورم . 


( حكاية,) : روي عن عمد بن یوسف ' الفربابی قال : خرجت انا 
وجماعة من أصحابي ني زيارة ابي سنارت رجه الله > فليا دخلد عله 
وجلسناعنده قال : قوموا بنا نزور جاراً لنا مات أخوه ونعزیه فيه“ 
فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل ٠‏ فوجدتاه كشر الىكاء والجزع على أخيه > 
فجلسنا نسلبه ونعزبه وهو لا يقل تسلبة ولا تعزبة “'فقلنا e‏ 
سیل لا بد منه ! قال ل وکن ابي على ما أصبح وأمسى فبه أخي من 
العذاب » فقلنا له : مل أطلعك الله على الغنب ؟ قال : لا» ولكن لا دفنته 
وسويت عليه الراب وانصرف الاس جلست عند قبره » إذ صوث من قبره 
دقول : آه أقعدوني وحيداً اقاسي العذاب “قد كنت أصلى › قد كنت أصوم . 
قال : فأبكاني كلامه فنبشت عله التراب لأنظر حاله ؛ وإذا القبر ل 


, وقي نسخة :مما‎ )١( 

(۲) هو صاحب الثزري رأحمد واسحاق والبغاري ولد سنة ۰ھ وتوقی سنة ۵۲١۲‏ , 

(٭) توفي أب ذر قىل ولادة الةرابي با كن من مانين سنة » وهذا و ولم كفني لاظهار 
کذپ‌هده الروابة . 


۳٦ 
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0 
أ 
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إ 
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تازا وثي عتقه طوى من ار > فحملتني شفقة الأخوة ومددث يدي لأرفع الطوى 
عن رقبتهفاحةرقت اصابعي ويدى > ثم أخرج البنا يده فاذا هي سوداء محترقة. 
قال فرددت عليه التراب وانصرفت »› فكبف لا أبكي على حاله وأحزن عله ؟ 
فقلنا : فما كان أخوك يعمل في الدننا ؟ قال : كان لا يؤدي الزكاة من ماله › قال 
فقلنا هذا تصدیق قول اله تعالى : 

( ولا تحسبنءالذين يبخلون با اتام الله من فضله هو خيراً مم بل هو شر فم 
سطوقون ما مخلوا به بوم القبامة ) . 

وأخوك عجل له المذاب في قبره إلى يوم القبامة . قال : ثم خرجنا منعنده 
وأتينا أبا ذر ضاحب رسول الله بلق وذكرنا له قصة الرجل > وقلنا له : موت 
الهودي والنصراني ولا ری فبهم ذلك ! فقال : أولئك لا شك انهم في النار ٤‏ 
وانما ریک الله في أهل الايمان لتعتبروا . قال الله تعالي : 


ھ سے 


( فن اب قلف E‏ می E‏ وا 
وك EET‏ 3 


e» 


فنسأل اله العفو والمافية انه جواد كرم . 


الكبيرة الممادسة : افطار يوم من رمضان بلا عذر : 
(: ( أا الذن I‏ 
تى الذي ر EA‏ | 1 تتقون tl ٤‏ دخات 
من كان مشكم مريضا أو" لى فر فة رمن الإمأ خر ). 
وثبت في الصحبحين عن النبي ملي انه قال : « بني الاسلام على خمس.: 


۳۷ 


شہادة أن لا إله إلا ,الله وان مدا رسول الله » واقام الصلاة ؛ وإيتاء الزكاة » 
وحج الببت ؛ وصوم رمضان » . 

وقال لا 1 « من أفطر يوما من رمضان بلا عذر ل يقضه صيام الدهر 
ون صامه » > وعن ابن عباس رضي الله عنما « عرى الاسلام وقواعد الدن 
ثلاث : شيادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان » فمن ترك واحدة منهن 
فېو کافر . نعود.باله من ذلك . 
الكبيرة السابعة : في ترك الحج مع القدرة.عليه ؛ 

قال الله تعالى ( ولله على الاس رحج الَيْت من لطاع 

إلْه سبي ) . 

وقال"' الني بر : « من ملك زاداً وراحلة تبلغه حج بيت الله ا حرام ول 
بحج ؛ فلا عليه ان موت وديا أو نصرانا » . وذلك لأن“ الث تعالى يقول : 

( وله على الناس جج البيت من استطاع البه سبىلا) . 

وقال عمر بن الخطاب“' رضي الله عنه : لقد ممت ان أبعث رجالا إلى 
هذه الأمصار فبنظروا كل من له جدة ولم حنج فلىضر بوا عليهم الجزية وما م 
بمسلمان . 


)١(‏ رواه الترمذي‌رالنسائي واب مامه وان غزية في صجیحه کلہم من رواية ا‌المطوس وقيل 
ابي الطوس عن أبيه عن أبي هربرة» وذكره‌البخاري تعليقا غير زوم : ويذكر عن ابي هربرة 
رفعه الخ. قال البخاري : لا أدري “مع ابوه من ابي هريرة آم لا ء وقال ابن حپان :لا حٿج با 
انفرد بهوال اعلم ( منذري )ء وقال المصنف في الصغرى : هلا ام يثبت. 4 

+: رواه الترمذي البيمةي هن زواية الحارث - أي الاعور - عن علي قال الترمذي‎ )٠( 
. ) غریب لا نرفه إلا من هذا الوه وله شاهد عند البييقي من حدیث ابي آمامه ( منذرې‎ 

(*) وفي نسخة : بأن ٠‏ وفي لنخة : أن ` 

)٤(‏ رداه سعید بن منصور في سنله عن المسن البصري قال : قال تمر فذكره . قساله أن 


| 
| 
ا 
| 
| 
| 
ا 
٠‏ 


وغن ابن عباس“ رضي الله عنها أل : ما من أحد لم محج ولم يژد زكاة 
ماله إلإ سأل الرجعة عند الوت فقل : له انما يسأل الرجعةالكفار . قال : وان 
ذلك ني کتاب الث تعالى : ( وانفقوا نمسا رزقنا؟ من قبل ان يأتي احد الموت 
فنقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) أي أؤدي الزكاة ( وأكن من 
الصالحين ) أي أحج » (ولن بؤخر الله نفا إذا جاء أجلها وال خبير با تعماون) 
قبل : فم تجب الزكاة ؟ قال : بائتي درم وقيمتما من الذهب › قبل نما يوجب 
الحج ؟ قال : الزاد والراحلة . وعن سعبد بن جير رضي الله عنه قال : مات لي 
جار موسر ل يحج فلم أصل عليه . 
الكبيرة الثامنة : عقفوق الوالدن 
EOE‏ 
وبالوّالدّين [أحسانا ) أي برآ بها وشفقة وعطفا عليبا . ( إلما 
A a E RL RA‏ 
ھے ی 8 
ولا تر ها ( : أي لا تقل فا بعرم ذا کبرا واستا . ويبغي 
أن تتولى خدمتمما ما توليا من خبمتك على أن الفضل للمتقدم 
وكيف يقع التساوي » وقد كانا بجحملان أذاك راجين حياتك › 
وأنت إن حلت أذاها رجوت موتها . ثم قال الله تعالى : ( ول 
ا فر كرا أي لا يفا , (اواحيض هيا جنا 
الل من ار ةو رت ارا کا ران عا 
وقال !لله تمالى ( أن اشكر" لي ولوالديك إلى المصير ). 


۳۹ 


فانظر رحمك اله کف فرن شکرها بشکره . قال ابن عباس رضي اف 
عتا : ثلاث آبات نزلت مقرونة بثلاث ؛ لا تقل منها واحدة بغر بقرينتها 
( احداها ) قول الأ تعالى : ( اطبعوا الله واطيعوا الرسول ).فن أطاع الله ولم 
يطع الرسول لم بقبل منه . ( الثانبة ) قول الله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ) فمن صلى وام بزك ل بقل منه . ( الثالثة ) قول الل تعالى ( أن اشكر لي 
ولوالديك ) نمن شكر الله ولم يشنكر لوالديه ا بقل منه . ولذا قال" الني 
ق : « رضى اش في رضى الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين » . 

وعن ابن مرو رضي الله عنما قال : جاء رجل بستأذن الي بي في الاد 
ممه › فقال الني يقي : « أحي والداك ؟ قال : نعم , قال : ففنها فجاهد » 
خرج""' في الصحبحين » فانظر كيف فضل بر الوالدين وخدمتما على الجهاد ! 

وف الصحبحین"' ان رول الله ر قال  :‏ الا أنبئک بأكبر الکبائر : 
الاشراك بالل وعقوق الوالدين“' » . فانظر كيف قرن الاساءة الها وعدم الإر 
والاحسان بالإشراك وني الصحبحان أيضا ان رسول الله لتر قال : « لا يدخل 
الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر » . وعنه للت قال :*“ « لو علم الله شيا 
أدنى من الف لنهى عنه > فلعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة . 
وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل الثار » . وقال بل : « لمن اثالعاق 


)١(‏ رراه الترمذي من حديث عبد انه ن مړو ورجح رقفه عليه » وابن حبان واا م وقال 
صحبح على شرط مسل » وله ثاهذ عن أي هررة عند الطبراني بلةظ طاعة الله الخ ( منذري ). 

(۴) وكذا رواء أب داود والترمذي والنسائي كلهم من حدوث عبدالل بن مرو بن العساص 
( منذري ) . 

)۳ ۳) وكذا رواه الترمذي ن ت ای کر ا دمه 

(۶) قامه . وکان مکنا فحلس فقال : « آلا رقرل الزور رشمادة الزور.» فا زال یکررما 
حتی قلا لیته کت , 

)٥ )‏ رراه الديدي من جدیث احرم بن حوب بسنده إلى الحسین بن علي » رأحرم کذاب 
قاله في ذيل اللآلىء للسيوطي . 


لوالديه » . وبال بل : ل قافنو ا 
وقال" ا : « كل الذنوب يخر الله منما ما شاء إلى يوم القامة إلا عقو 
الوالدين فانه يمحل لصاحبه » يعني العقوبة قي الدنبا قبل بوم القمامة . 

وقال كمب الأحبار ره الله : ان الله ليمجل هلاك العبد إذا كان عاقا 
لوالديه لعجل له العذاب »> وان الله لزيد في عمر العبد إّ' “ن بارا بوالديه 
لبزیده براً وخیراً . ومن برها ان پنقتی علیم) إذا احتاجا اء زل 
إلى الني ب ٤‏ فقال : با رسول الله ان أب بريد أن حتاح مالي . فقال للم : 
« أنت ومالك لأبىك »› وسئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين ماهو ؟ قال: 
هو إذا أقسم علبه أبره أو أمه م يار قسمها > وإذا أمره بأمر لإ يطع أمر ما ؛ 
وإذا سألاه شيا لم يمعطها “ وإذا ائتمناه خان . 

وسئل ابن عباس “ رضي الله عنها عن أصحاب الاعراف من مم وميا 
الإعراف ؟ فقال : أما الاعراف فو جنل بين الجزة والنار » ونما سمي الاعراف 
لأنه مشرف على الجنة والنار وعلىه أشحار وار وار وعبون » وأما الرحال 
ل Ek‏ فېم رچال خرجوا ل رأمماتم 
عن دعل اة ء فى عل الاعراف عق قفي اف فة أفرة. 


(۱) رواه ان حبان في صحیحه من حدیث ابن عباس ( منذري ) . 

(* ») رواه الحاکم من حدیث, ابي بکر وقال مصحبح الاسناد ( منذري ) . 

(۴ ا اا ا و ھتان عن ی اکر م اا ۽ ان رحلا 
جاء إلى الي صلى الله عليه وسلم فذكره » ركذا أخرجه من هذا الوجه الطحاري ربةي بن علد 
رالطبراني في الارسط» وله طرق أخرى عدها السخارى قي المقاصد الحسلة . 

٤(‏ ؛) روا سعید بن منسور عن آي معشر عن بجی بن شبل عن می ابن عبد الرجن ن المدني 
عن أيه عن الني صلى الله عليه وضلم » وكذا رواه ابن مردریه وابن جر وابن ابي حاتم من 
من طرتی عن ابي معشربه»‌ورری مرفوعا عند ابن ماجه في حدیث ابن عپاس رجابر »وتوف 
ابن كير في صحة المرفوع رقال ؛ وقصاره ا ان تكرن موقوفة | ھ . 


1 


وي الصحسحين أ , أن رجلا جاء إلى رسول اف بی فقال یا رسول امن 
أحتى اتناس مني بحسن‌الصحبة ؟ قال أمك: قال ثم من ؟ قال: أمك.قال: م من؟ 
قال : أمك.قال : ثم من؟ قال : أبوك ٭ مالاقرب فالاقرب ». فحض على بر الام 
ثلاث مرات"٠‏ وعلى بر الأب مرة واحدة. وما ذاك الا لآن عناءما أكثر وشفقتها 
أعظم > مع ما تقاسيه من حمل وطلتق وولادة ورضاعة وسير ل2 

ری ابن تمر رضي عنما رجلا قد مل أُمهعلی رقبته وهو یطوف ا حول 
الكعبة . فقال: يا ان عمر أتراني جازيتها ؟ قال : ولا بطلةة واحدة منطلقامما 
ولكن قد أحسنت › وال يثيبك على القلبل كثراً . 

وعن ابي هربرة رضي الله عنه "" قال : قال رسول الله رث : « اربعة نفر 
حق على الله ان لا يدخلهم الجنة ولا يڏيقهم نعبمها : مدمن خر > وآکل الرباء 
وآ كل مال البتم ظاما؛ والماق لوالديه الا أن يتوبوا» . وقال ٠‏ ممه : « المنة 
عت اقدام الامہات &“ وجاء ا الى اي الدرداء رصي الله نه فقال : 
با ايا الدرداء اني تزوجت امرأة وان أمي تأمرني بطلاقما . فقال ابو الدرداء : 
معت رسول الله ي يقول : « الوالد أوسط أبواب الحنة فان شت فأضم 
ذلك الباب او احفظه » . وغال « ثلاث دعوات مستجابات لا شك 
فمن : دعوة المظاوم “ ودعوة المسافر ٤‏ ودعوة الوالد على ولده » . وقال 7 

)١(‏ وفي تخة : وفي الصحبح 

)*( رواه الحاکم وقال مرج الاسناد ) قال الحافظل ‏ المنذري - شمه ازاهم بن یم 
ابن عراك وهو متروكد ( ترهیب ) . 

)۴( دوي نجوه ابن مأاجه والنسائي والحاکم ھن محدرٹ اة بلفظ )د هل لك أ قال نەم 
قال فالزمما فان الجثة تحت رجلما » ( منذري ) . 

)4( رواه ابن ماجه والترمذي وقال صحیح » واین مات نجوه » وله شاهد عن ابن تمر 
ررام او داود والترمذي والنسائي واین ماجه واین حبان . وقال جسن صدرںج (ملذري ( ۰ 

(۵) قال المنذري E‏ وفي رواية سحسنة لاترمذي فذکره کنا هنا عن اي هربرة ثم قال : 
وزوې ابو دارد هذه بتقدم وتأخير وله شاهد من حديث عقبة بن عامر عند الطبراني اساد 
یح ( ترغبب ) ماما , 

)<( دود الثرمذي قال اممف في رسالتة الصغرى ¢ 


¢ 


: « الخالة منزلة الام اي ي الار والاکرام والصلة والاحسان » . وعن وهب 
بن منبه قال : ان الله تعالی اُوحی الى موسی صاوات الله وسلامه' علبه یا موسی 
وقر والديك › فان من وقر والدیه مددت تي مره ووهبت له ولداً برقره؛ 
ومن عت والدیه قصرات ي مره ووهبت له ولداً يعقه . 


وقال اہو'بکر بن ابی مرم : قرات في التوراة ان من يضرب اباه يقتل . 
وقال وهب : قرأت في التوراة : على من صك والده الوجم . 

وعن مرو بن مرة الجېني " قال : جاء رجل الى رسول اه ا فقال : 
با رسول الله أرأيت اذا صلىت الصلوات الس ؛ وصنت رمضأن »› وأديت 
الزكاة > وحججت البست > فماذا لي ؟ فقال رسول اله بم : من فعل ذلك كان 
مع النببين والصديقين والشمداء والصالين الا ان يعى والديه . وقال قر : 
لعن اله العاق والذيه " »> وجاء عن رسول الله ر فال : « رأيت لبلة أسرى 
بي أقوام ني النار معلقین في جذوع من نار فقلت : با جبريل من هؤلاء » قال : 
الذبن يشتمون آباءم وأمباتهم في الدنبا» . 

وروي انه من تم والدڼه بزل علبه في قېره جر من نار بعدډ کل قطر 
بنزل من السماء الى الارض . وبروى انه اذا دفن اق والديه عصره القبر حت 
تختلف فىه اضلاعه وأشد الاس عذابا يوم القمامة ثلائة : المسرك والزاني 
والعاق لوالديه . 


وقال بشر : ما من رجل يقرب من امه حیث يسمع کلامم الا کان أفضل 
من الذي يضرب بسبفه في سبنل الله والنظر البها أفضل من كل شيء “ وجاء 
رجل وأمرأة الى رسول الله بم بختصمان في صبي لها فقال الرجل : با رسول 


)۱( رواه .اعد والطبراني بإسنادن أحدهاأ صحبح ورراه ابن شزية وابن جبان في جیما 
باختصار . 


(۲) قال المصنف في المنفرى : اسناده حسن . 


F. 


اا ر ی د 


الله ولدي خرج من صلي ٠‏ وقالت المرأة : يا رسول الله حمل خفا ووضمه شېوة 
وحلته کرها ووضعته کرها وأرضیت حولن کاملان ٤‏ فقصی به رسول اھ و 


اام 1( 


( موعظة ) : اعا المضيع ل كد القوق > المتاض من بر الوالدن المقوق > 
الناسي لما جب عليه » الغافل عما بين يديه ٤‏ بر الوالدي علبك دن ٤‏ وأنت 
تتماطاه باتہاع الشين »> تطلب الجنة عمك وهي تحت أقدام 
أمك . لتك في بطنما. تسمة أشهر کاہا تسم حجج . وکابدت 
عند الوضع ما يذيب المج > وأرضعتك من ثدي‌ا لبنا > وأطارت لاجلك 
ف وات يما عك ادى وارك ن ب الد رر 
حجرها لك مهدا »> وأنالتك احساتا ورفداً > قان أصابك مرض أو شكاية > 
أظہرت من الأسف فوت النهاية “ واطالت الحزن والنحسب ء وبذلت ماما 
الطبيب ‏ ولو خيرت بين حباتك وموتما » لطلبت حباتك بأعلی صوتیا » هذا 
دم عاملتمایسوء الفاق مرارا > فدعت لك بالتوفیق سرا وجار .فلا استاسرت 
عند الكبر اليك »جعلتما من أهون الأشناء عليك “فشبعت وهي جائعةورويت 
وهي قانمة ٠‏ وقدمت عليما أهلك وأولادك.بالاحسان “ وقابلت أيادا بالنسان 
وصعب لديك أمرها وران ؛وطال علبك عمرها وهو قصير “هجرتپا ومافما 
سواك نصير هذا ومولاك قد نباك عن التأفف » وعاتباكفي سقما بمتاب لطف 


ستعاقب في دنباك بعقوق البنين ء“ وفي أخراك بالبعد من رب العالمين > يناديك 


لبان التوبيخ والتمديد ( ذلك ا قدمت رداك وان الل لیس بظلام للعسد ) : 
لأمك حى لو عالت كثر کليرك يا هذا لدیه يسر 
فم ليله باتت بشقلك تشتكي ها من جواها نة وزفر 
.. وقي الوضعلو تدري علمما مشقة فن غصص منها الفؤاد بطير 
ج 


)۱( ددی احد وار دارد من حديث عرو بن شیب عن جده نحو هذا الديث , 
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و؟ غسلت عنك الآذى يمينا وما ححرها الا لديك سرر 
وتفایكہ ما تشتکبه بنفسها ومن ٿدا شرب لديك غير 
وک مرة جاعت وأعطتك قوتا اا اقا راتک خد 
فاها لذي عقل ويتبع اهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير 
فدونك فازغب في عم دعاځا فأنت )ا تدعو اله فقسار 


حي انه کان في زمن الني بر شاب يسمى علقمة وكان كثير الاجتماد 
ني طاعة الله في الصلاة والصوم والصدفة » فمرض واشتد مرضه فأرسلت امرأته 
إلى رسول اله ل : ان زوجي علقمة في النزع > فأردت ان اعامك با رسول الل 
بحاله. فار سل الني به وسل عا روصا وبلالا وقال: امضوا اله ولقنوه الشادة 
أمضوا البه ودخلوا علبه فوجدوه في النزع > فجملوا بلقنونه ( لا إله الال )»> 
ولسانه لا بنط با فار ساوا إلى رسول الله میق خب رونه انه لا ينطق لسانه 
بالشهادة . فقال الني ب : هل من ابوه أحد حي ؟ قبل :ا رسول الله أم 
كبيرة السن » فأرسل البها رسول اله بم وقال الرسول Ss‏ 
الاسر إلى رسول الله مر وإلا فقري في المازل حت بأتيك . قال : فياء الما 
الرسول فأخبرها بقول رسول الله لف فقالت : نفسي لنفسه فداء > أناءأحتق 
باتمانه . فتو كأت وقامت عل عصا › وأتت رسول الل ب فسامت فرد 
عليها السلام وقال ما : يا أم علقمة أصدقيني وات كذبتي جاء الوحي من اله 


(0 6ا N‏ أرفی قال + كنا عند الذي صلن اله 

عليه وسل فاته آت فقال شاب جود بنفسه - فذكر قصة نحو هذه القصة التي هنا ء ثم قال رواه 
ااطبراني وأحمد ختصرآ › وذکرها ابن الجوزي في الأوضوعات بدرن تسمىة الشاب م قال : 
لا يصح فائد - أي اين عبد الرحمن العطار س متروك قال العقلي : لا تائم عله وداود - 
يمني ابن ابراهيم قاضي قذوين -. کذاب . 

وتازعه السيوطي بأن داوه ام ينفرد به ٠‏ ثم ساقه إلى الحرائطي في مساري الأخلاق والبيمقي 
في شعب الاان والطبرائي » لہا من طريتی فاقد بن:عبد.الرحن العطار عن عبد الله اين آي 
أوقي نحرهر. 


$o 


نغال؛ ديف كان حالولدكعلقمة؟ قالت: يا رسول الله كثير الصلاة» كثيرالصيام 
کاو ال . قال رسول الله مفو نما حالك ؟ قالت EOL‏ 
ساخطة . قال : ولم ؟ قالت : با رسول کان پؤثر علي زوجته ويعصبني . فقال 
رسول اله بم : ان سخط أم علقمة حجب لسان علقمة عن الشمادة . ثم قال: 
ا بلال انطلتق وأجع لي حطبا کثيراً . قالت یا رسول الله وما تصنم ؟ قال : 
أحرقه بالنار جين يديك. قالت : : باارسول الله ولدي لا محتملقلي ان تحرقه‌النار 
بين يدي EAE‏ م علقمة عذاب الله أشد وأبقى › فان سرك أن فر الله له 
a E E‏ ولا بصدقته 
ما دمت عله ساخطة . فقالت :ا رسول الله اني اشېد اله تعالی وملائکته ومن 
حضرني من المسامين اني قد رضيت عن ولدي علقمة . فقال رول اله بإ : 
انطلتی با بلال البه وانظر هل يستطيح ان بقول لا إله إلا الله أم لا ؟ فلمل أم 
علقمة تكامت با ليس قي قلبما حياء مني . فانطلق فسبم علقمةمن داخل الدار 
يقول :( لا اله الأ الله )»> فدخل بلال فقال : يا ھۇلاء ان سخط ام علقمة ححب 
لسانه عن الشُأادة » وأن رضاها أطلق لسانه o‏ 
رسول اله بق فأمر بغسلہ و کفنه ثم لى عليه وحضر دفنه »شم قام على شفیر 
قبره وقال : نا معشر المىاجرين والانصار من فضل زوجته على أمه فعلمه لعنة 
اله والملائكة والناس أجمين » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا الآ أن بتوب إلى 
الله عز وجل ومحسن الها ويطلب 'رضاها ؛» فرضی الله في رضاها وسخط الله 
في سخطها . فنسأل الله أن بوفقنا لرضاه وان جنا سخطه › انه جواد کرم 


روف رحم . 


۹ 


الكببرة التاسعة : هجر الاقارب 

فال الله تعالى : ( وانقوا الله الذي تساءلون به والأر'حام ) 
أي واتقوا الأرحام أن تةطموها . وقال الله تعالى : ( فيل و 
ف ات فاق ارف راا اک 
ارفك ال ف ا اع داغ اعار م ازل 
و ن ى 
الذي يصون ما آم اله به أن بوصل ويخشوان رم 
ê Je U N LS‏ 
بالقرآن ( کثیرا وهدي به شیر وما بضل به إلا القاسقین 
الذي بنقضون عبد الله من بعد ميثاقه وبقطعون ا 
مر الل به أن يوصل ويقسدون في الأرأض أولتك هم 


الخاسر ون ) 


أعظم ذلك ما بين العبد وبين اله ما عبده الله على العبيد . 

وني الصحسحين أن رسول اله قم قال : « لا يدخل الجنة قاطم رحم » . 
فمن قطم‌اقاربه الضعفاء وهجرم وتكبر علمهم وإيصلهم بره و احسانە و کان غنا 
وم فقراء فهو داخل في هذا الوعد “ حروم عن دخول الجحة “ الا ان بتوب إلى 
اله عز وجل ويحسن الم وقد ورد في الحديث" عن رسول الله ب انه قال : 


)١(‏ دواه الطبراني ورواته ڈفات من حديث ابي هررة وفي سنده عبد الله ٻن عامر 
الاسلي » قال ابو حاتم ليس التررك ( منذري ) . 


¥ 


من کان له أقارب ضعفاء وم يحسن البهم ويصرف صدقته إلى غبرم لم بقل اله 
منه صدقته ولا ينظر اليه يوم القيامة + وان کان فقيراً وصلم بزيار تم والتفقد 
لاحوالمم لقول الني بم « صلوا ارحامکم ولو بالسلام » . 

وقال بإ : «من کان يمن بال والبوم الآخر فليصل رحه» وف الحدیث 
عن رسول اله پم انه قال : د ليس الواصل بالمكانيء » ولكن الواصل ألذيمن 
إدا قطعت رمه وصاہا » . 

وقال بم "' : يقول الله تعالى « أا الرحجن وهي الرحم فمن وصلما وصلته 
رن قطعما قطعته» . وعن علي بن المحسين رضي اله عنها انه قال لولده: با بنی لا 
تصحبن قاطم رحم فاني وجدته ملعونا ني کتاب ال في ثلاثة مواضم ٠,‏ 

وروي عن ابي هريره رضي الله عنه"' انه حلس محدث عن رسول اله ل 
فقال : أحرج على كل قاطم رحم إلا قام هن عند ٤‏ فلم يقم أحد إلا شاب من 
أقصى اللقة »> فذهب إلى عمته لأنه کان قد صارمما منذ سين فصاطما . فقالت 
له مته : ما جاء بك با ابن أخي فقال اني جلست إلى أبي هربرة صاحب رسول 
اھ یله فقال : حرج کل قاطعرحم الا قام من عندنا ٤‏ فقالت له مته : ارجم 
إلى أي هريرة ذأسأله م ذلك فرجم اليه وأخبره با جرى له مع مته وسأله : | 
لا بجلس عندك قاطع رحم ؟ فقال ابر هربرة : اني معت رسول الله بإ يقول: 
« ان الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم » . وحكي أن رجلا من الاغنياء 
حج إلى بیت ال الحرام “ فما وصل إلى مكة أودع من ماله الف دينار علد 
رجل کان موسوما بالامانة والصلاح إلى أن يقف بمرفات › فما وقف بعرفات 


(۱( رواه البخاري واللةظ له وأبو داود والترمذي ٠‏ 

» دواه ابو داوه والترمذي من رواية اپي سابة بن عبد اآرحن بن عوف عن أيه‎ )١( 
وقال الترمذي : حسن صحبح » وتعقب المنذري تصحيسه بان سامة ) يسمع من ابه شيا‎ 

(۴) عزاه في ( الترغيب والترهيب ) الى الاصبماني من روايسة عبداك بن ابي أوفى » 
وأشار إلى ضعفه وعزاه في ( الجامع الصغير ) إلى الأدب المفره ) للبخارني من حديث عبداث 
ابن ابي أرفی وضمفه , 


۸ 


ورجع إلى مكة وجد الرجل قد مات؛فسأل أله عن ماله عل انه | یکن هم به 
علم فأتى علماء مكة فأخبرم بحاله وماله فقالوا له : إذا کان نصف اللىل فأت 
زمزم وانظر فما ٤‏ وناد ا فلان بانمه فان كان من أهل‌الحنة فسجسبك بأول 
مرة » ففضى الرجل ونادى في زمزم فلم بحبه أحد > فجاء الهم وأخبرم فقالوا: 
( إنا له وإنا اله راجعون ) . نخشى أن يكون صاحبك من أهل النار “ اذهب 
إلى أرض البمن فقبما ئر يسمى برهوت يقال انه على فم جيم فانظر فبه بالليل > 
وناد ٠ا‏ قلآن فان كان من أهل الار فستجييك متها فى إلى الي وسأل عن 
الدثر فدل علمهأ » فأتاها باللبل ونظر فما ونادی اا فلان » فأجابه فقال : أن 
ذهي ؟قال دفنته ني الموضع الفلاني من داري بم ائتمن عله ولدي “فام واحةر 
مناك تحده. فقال له : ما الذي انزلك ههنا و کنا نظن بك الخیر ؟ فقال : کان لي 


أخت فقيرة هجرتها و كنت لا أحنو علا فعاقبني الله سبحانه بسببها وانزلني 


الله هذه المازلة . 

وتصديتى ذلك في الحديث الصحبح قوله بإ : « لا يدخل الجنة قاطع » 
يمني قاطمع ر حم کالاً خت والالة والعمة وبنت الأخت وغيرم من الأقارب › 
فنسأل الله التوفیتق لطاعته انه جواد کرم . 


)١(‏ قال الامام و أبن القم » في کتنابه « الروح » : وأما من قال : ان ارراح الأومنسن 
تجتممع بيثر زمزم فلا دلبل على هذا الول هن كتاب رلا من سنة حب المسليم ا ړلا قول 
صاحب بوثق به ولیس بصحيح » فان تاك البثر لا تسم اررأح اأومنين جيه هم ؛ وهو حالف لا 
ليشت به السنة المنرحة من ان فسمة الؤمن طائر يعاق في ثر المنة . وة فمذا من أبططل 
الأقوال وأفسدها, رافش ما قبل ان ارواحالؤمنين ا لجابية وأرراحالكفار ببثر برهرت بحضرموت 
- مثاقثة طوبة قال في آخرها : رلعل ما تلقاء ‏ يمني قائله - من أهل الكتاب . 
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الكبيرة الماشرة ؛ الزنا : 

وبعضه اکر من بعض قال الل تعالى : 

(ولا تقر بوأ الر نا إنه كان فاحشة وسا سبيلاً )وقال اش تعالى 
(والذ بن لا يعون مع الله إها خر ولا يقلشلون الف" 
الي جرع اه (لا الق ولا ون و مَل ذلك 
يل 3 a EE a‏ و م القسامة و ل فيد 
مانا لا من اب ) 

وقال الله تعالى : (الزانية و اران فاج لد وا کر و ا 
اة و ولا اذا e ke‏ ف دين الله 5 کم 
3 
85 و > بالل وو م الآخر اا ا من 
اؤ e‏ ). 

قال العلماء: هذا عذاب الزانية والزاني في الدنما إذا كاتا عزبين غير متزوجين 
فان کانا متزو جين أو قد تزوجا ولو مرة في العمر فاني) برجمان بالحجارة إلى أن 
يوتا . کذلك ڈ ثمت في السنة عن الني ملق فان ل يستوف القصاص منها في الدنبا 
وما شرا فان یعذبان في النار sS‏ 


کا ورد أن الزبور مكتوبا : إن الزتاة معلقون بفروجمم في السار يضربون 
عليها بسباط من حديد » فاذا استفاث من الضرب تادته الزبانية أبن كان هذا 
الصوت و انت نت تضحك وتفرح وقرح ولا تراقب الله تعالی ولا تستحي مله ؟! 

وثىت عن رسول الله ڇم انه قال: ‏ لا بزني الزاني حبن زي وهو مۋمن 
AD a‏ 

, راه البخاري ومسل واب داود والنسائي من حدیث ابي هريرة‎ )١( 


ge 


ولا سر السارق حین بسرق وهو مؤمن › ولا بشرب لمر حین يشر ا وهو 

> ولا ينتهب نہبة ذات شرف برفع الناس البه أبصارم حين ينتهبها وهو 
مۇىن » . وقال بإ : « إذا رن" العسد خرج منه الايمان فكان كالظلة على 
رأسه ثم إذا أقلع رجع اليه الامان » 

وفال" مھ : : « من زنی أو شرب افر نزع الله منه الامان کا بخلمالانسان 
القبص من رأسه » وني الخد بث النبوي قال رسول اله تر : : «ثلاثة لا 
aS‏ > شخ زان 
وملك كذاب وعائل مستکار » 

وعن ابن مسعود' “رضي اله عنه‌قال : قلت با رسول ال “ أي الذنب أعظم 
عند الله تمالی ؟ قال : ان تحمل لله ندا وهو خلقك . فقلت : أن ذلك لعظے ؛ 
ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشة أن يطعم ممك . قلت ثم أي ؟ قال اتف 
e‏ - دمي زوجة ة جارك - فأنزل الل عز وجل تصديتق ذلك : 

( والذن لا بدعون مم الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اله إلا 
بالحتى ولا زنون ومن يفعل ذلك يلتى أثاما يضاعف له العذاب بوم القمامة وخاد 
فبه مهانا إلا من تاب ) . 

فانظر رحمك الله كيف قرنا الزنا بزوجة ال جار بالشرك باه وقتل اللفس الي 

حرم الله عز وجل إلا بالحتى » وهذا المديث حرج ي الصحبحين . 

وي صحبح البخاري في حديث منام التي ب الذي رواه “مرة بن جناب 
وفبه انه پم جاءه جبریل ومیکائیل قال: : فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه 


)١(‏ رداه ابر دارد والترمذي والبيمةي من حديث ابي هربرة ( النذري ) ٠‏ رقال الصنف 
في صغرآه : هذا عل شرط البخاري ومسل . 

(۲) وواه الماک من حديث ابي هريرة ( المنذري ). 

(۴) رواه مسل راللمائي من حديث ابي هريرة . 

(») تدم تخريجه في الكبيرة الأرلى ( الشرك ) . 


إ0 


ضبق وأسفله واسع » فيه لخط وأصوات . قال : فاطلمنا فيه فاذا فسه رحال 
TS‏ هب مسن أسفل منهم > فاذا أنام ذلك اللہب 
ضوضوا - أي صاحوا من شدة حره س فقلت من هؤلاء ياجاريل ؟ قال هؤلاء 
الزناة والزواني - يعني من الرجال والنساء فذا عذاء بهم إلى يوم القبامة ١‏ . 
نسأل الل العفو والعافية . 


وعن عطاء" E E‏ 
أشد تلك الأبواب جا وحرآ و كربا وأنتنها ربجا للزتاة الذين ¿ ارتکكموا الزنا بعد 
العم وعن مکحول'"' الدمشقی قال : جد أهل النار رائحة مننة فىقولور 
E‏ الرائحة > فبقال هم هذه ريح فروج الزناة . وقال ان 
زيد“ أحد أنْة التفسير : انه لبؤذي أل النار ريح فروج الزناة . وفي المشر 
الآيات التي كتبها الله لمو سى عليه السلام : ولاتسرق ولا تزن فأححب عن ك 
وجهي ٠‏ فاد! كان الخطاب لنبيه موسى عليه السلام فکىف بغیره ؟! 


وجاء عن الني ب ان ابلس يبث جنوده في الأرض ويقول مم : يك 
أضل مساها ألبسته التاج على رأسه » فأعظميم فتنة أقريهم البه مازلة فيجىء الله 
احدم فقول له : إ أزل بفلان حتى طلق امرأته › فقول : ماصنعت شتا 
سوف بآزوج غیرها ٤‏ ثم بجیء الاخر فیقول لم ازل بفلان حت القت پینه وین 
أخبه المداوة » فقول : ما صنعت شيا سوف بصاله > ثم جىء الاخر فبقول: 
م ازل بفلان حقی زنی ؛ فىقول : ابلس . . نعم ما فعلت فيدنبه منه ويضع التاج 
على رأسه ٠‏ نموذ بالله من شرور الشمطان وجنوده . 


. رواه البشاري في سحمديث طوول‎ )١( 

(۲) عطاء أما ابن ابي راح اليمافي زيل مكة احد فقماء التابعين وأمتوم المتوفي في اة 
وما ابن بسار المدلي احد الاعلام من ققماء التايمين مان.سثة به أو .وه 

(e)‏ تقة من فقماء الابعين بالشام روی. عه الأرزاعي وغەره مات نة ٧١۴‏ ھ. 

)٤(‏ هو عمد الرحن بن زید بن اسل . جده اسلم مولی اسلم وعپسد الرمن ضشعيف في 
الحديث من قبل حفظه توفي سنة LAAT‏ 


oY 


وعن انس“ قال : فال رسول اث بثو : ان الان سربال پسربله اله من 
یشاء و فاذا زنى المد نزع الله منه سربال الاعان ؛ فان تاب رده عليه “ وجاء 
عن" النبي م انه قال : يا مشر المسلمين إتقوا الزا فان فيه ست خصال > 
ثلاث في الدنما وثلاث ني الآخرة › فاما التي في الدنىا : فذهاب اء الوجه وقصر 
الممر ودوام الفقر وأما التي ني الآخرة فسخط اشتبارك وتعالى وسوء الحساب 
والعذاب بالنار . وعنه" غ انه قال : من مات مصراً على شرب الجر سقاه 
الله تعالى من نهر الغوطة وهو نهر بحري في النار من فروج المومسات » يعني 
الزانيات “ يجري من فرو جهن قبح وصديد في النار ٤‏ ثم يسقى ذلك لمن مات 


مصرا على شرب الجر . 


وقال رسول اشي : ما منذنب بعد الشرك بال أعظم عند اللمننطفة 
وضعها رجل في فرج لا يحل له › وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : « قي جهام واد 
فه حبات كل حبة ثخن رقبة البعير تلسع تارك الصلاة فيغلي “مما في جسمه سبمان 
سنة ٤‏ شم یتېری مه . وان في جم وادی) اسمه جب الحزن فيه عبات وعقارب 
کل عقرب بقدر النغل ما سبعون شوک في کل شوكة راوية سم ٤‏ ثم تضرب الزاني 
وتفرغ مما في جسمه بجد مرارة وأجعما ألف سنة > ثم يتهرى مه ويسبل من 
فر جه القبحوالصديد ». 


)١(‏ رراه البيمقي في دیث ابي هر رة (المنذري) وځوه عند ابي 'دارد والترملې والما ج 
اه . ( ترغیب ) . 

)٣(‏ رراء ابن الجوزي في مرضوعاته عن ابي نعيم ي الليا. من حديث مسلة ين علي عن 
ابي هيد الرحمن الكوفي عن الامش عن شقيتق عن حذيفة وبه ملة متروك وابر عبد الر حجن 
الكوفي جہول ركذا رواه البيهقي في الشعب من هذا الطريق وله طرتى أخرى ماقطة عن نس 
وعلى ( اللآلىء المصنوعة ) . 

(*) رواه امد وابو بعلي وابن حبان في ضحیحه رالا f‏ وصححه نحره ( ترغیب ) . 

)£( روی امد والطبراني من طریق ابن عة غن دراج هن عیداف بن اطبار بن جره 
الزبيدي حديثا نجرا ما هنا( الترغيب ) . 


or 


وورد أیضا : ان من زنی بإمرأة كانت مأزوحة کان علبها وعلمه في القر 
نصفب عذاب هذه الآمة › فاذا كان يوم القبامة حك الله سبحانه وتعالى زوجها 
في حسناته هذا إن كان بغير عامه »> فان علم وسكت حرم الله عليه الجنة لأت 
الله تعالی کتب على باب الحنة : أنت حرام على الديوث . وهو الذي يملبالفاحشة 
ENE‏ ولا شار . 


وورد أبضاً ان من وضم يده على امراًة لأ تخل له بشهوة جاء بوم القبامة 
مغاولة یدہ إلى عنقه “فان قبلہا قرضت شفتاه فی النار “فان زنیا نطقت فخذه 
وشمدت علبه يوم القبامة > وقالت : أنا للحرام ر کبت › فبنظر الله تمالی اله 
e SS‏ حم وجهه فىکابر “> ويقول : مافعلت فیشهد عله لسانه 
فىقول : أا با لا بحل نطقت ؛ وتقول يداه : أنا الحرام تناولت › وتقول عبذاه 
أا للحرام نظرت E N‏ انا 
فعلت “ ويقول الحافظ من اللائكة : وأنا معت > وبقول الآخر : ونا كتبت 
وبقول الله تعالى : وأنا اطلعت وسترت . ثم یقول الله تعالى : يا ملائکتي خذوه 
ومن‌عذابي أذيقوه » فقد اشتد غضي على من قل حباؤه مني > وتصديتى ذلك في 
کتاب أله عز وجل : 

( و و ل e‏ و َأ يدم و زو ا 
ا کانوا E‏ 


وأعظم الزن الزةلإلأم والأخت وامرآة الأب وبا لحارم وقد صحح اطا : 
2 من وقم عل دات حرم فاقتلوه ٠»‏ وعن البراء ان خاله بعثه رسول الله 
إلى رجل عرس بامرأة أبه أن بقتله وس ماله : فشسال اث امات بفضله ان 
یغفر لناذنوبنا انه جواد کرم . 1 


. ال المثف في الصفرى + رالميدة علب أي على الال في مذا اسيع‎ ٠(١ 


o 


الكبيرة الخحأدية غفرة : اللو اط : 


قد قص اٹ عز وجل علبنا ني تابه لعزن قصاة فوم لوط في عير موش » 
من ذلك قول اف تمالى : 


فاا جلا اا ایا را ا غا 
حجار ة من سيل ) : أي من طين طبخ حتى صار كلآجر 
EE‏ أي يتلو بعضه بعضا » ( مسَومة ) أى معلبة بعلامة 
تعرف با أا ليست من حجارة أهل الدنياء ( عند رَبك ) أي 
2 
الظالين ال ( ما ي من ظالي هده الأمة إذا فعلوا فملہم أن 
و لهذا ' فال الثني لم : ‹ أخوف ما أخاف علب عمل قوم لوط ولعن من 
فعل فعلہم ثلاثا فقال « لعن الله من تمل عمل قوم لوط › لمن الله من عمل عمل 
قوم لوط ٤‏ لعن الله من تمل عمل قوم لط » . وقال"' علبه الصلاة والسلام : 
من وجدموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به > قال ابن عباس 
رضي الل عنما ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بلحجارة ا فعل 
بقوم لوط . 


ي جرا ای ا مر یی دی میا | را 


)١(‏ رواه این ماحه والترمذي رقال حسن غريب > والحا § رقال صحيع الاسئاد (منذري) 

(۲) رواء ا دارد والٹرمذی وابن ماجه کهم من رواية عرو بن اي رر رعن عکرمة 
عن ابن عباس » وتمرو هذا احتج به الشيان وغيرها وقال ابن ممين ثقة بنکر علبه حدیث 
عکرمة عن ابن عیاس يەي هذا ( هنذري ( 1 


90 
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وأجع المسلمون على أن التلوط من الكباثر التي حرم الله تمالى : 
) آتاون ال كران“ من السال“ ور le‏ خلق لک 
م 0 ر و و 
ربک من از واج بل انتم قوم عاد ون ) آي مجاوزون من 
الحلال إلى الجرام . 
وقال اله تعالى في آية أخرى مرا عن نيه لوط عليه للام : 
o B.‏ ص 6 aK.‏ ص 0 بے 6 
( و يناه من القرية التي كانت تعلَْل” الخبائت إهم 
اوا قوم و غامقين (. 
وکان اسم قریتهم سدوم » وکان أهلېا یعماون الخبائت‌الي ذ کرها اله سبحانه 
ي کتابه کانرا یأتون الذ کران من العالین ني ادبارم ویتضارطون في انديتهم مع 
أشباء رى کانوا يعماونما من اأنكرات , 
وت ر ول اران وز این > رای ا 
واللمب بالمام الطبارة “والصفير بالاصابع ؛ وفرقعة الاكمب ؛ واسبال الازار؛ 
وحل أزر" الاقبية » وادمان شرب لخر واتیان الذ کور ٤‏ وستزید علبپاهذه 
الأمة مساحقة النساء النساء . 


وجاء""' عن الني ب انه قال :»ص سای النساء بینہن زا » > وعن ٠٩(‏ آي 


)١(‏ يضم افمزة وسکون الزاي کذا ضبطه في المنسد رقال : هو ممقسسسد الازار اھ والراد 
هنا الله أعلم ل معقد الأازار من الاقببة . 

(۲) ډو اهالطإراني‌في اكير عن والةقال في ا لامع الصقيرواسناده لن »قال الصنضفيصغر ه. 

(۴) راه الطبراني دالبيمةي من ريق مد بن سلام 


الحزاعي ولا يعرف عن آببه عن آي 
مريرة قال البخاري لا تابح على حدیثه ( منڌري ) . 


07 


هربرة رضي الله عله قال : قال رسول اه ل : أربعة يصبخون في غضب 
الله وعسون في سخط الله تمالى » قبل : من هم با رسول الله ؟ قال: « المتشبهون 
من الرجال بالنساء والمتشهات من النساء بالرجال ؛ والذي بأتي المسمة» والذي 
يأتي الذ كر يعني اللواط » وروي" انه إذا ركب الذكر الد كر إهةز عرش 
ار حن شرفا من غب الل تمان 4 واد السارات أن تف غل الأرس فك 
اللائكة بأطرافہا وتقراً قل هو الله أحد إلى آخرها حتی سکن غضب الله 
عز وجل » . 

وحاء عن النبي برقي انه قال : « سبمة يلمنهم اله تعالى ولا ينظر الهم يوم 
القبامة » ويشول ادخلوا لنار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به - بعتي اللواط› 
وناكح السمة » وناكح الام وابنتها » وناک يده الا أن بتوبوا» . 

وروي ان قوماً محشررن يوم القبامة وأيديم حبالی من الزنا انوا بمبثون 
في الدنبا بمذا كيرهم . وروي ان من اعمال قوم لوط : اللمب بالترد > والمسايقة 
e‏ > والمناطية بين الكباش » والناقرة بالديوك ؛ 
ودخول امام بلا مئزر » ونقص الكل واليزان . وبل لمن فعلهأ . 

وني الأثر : من لعب بال جام القلابة ل يمت حتى يذوق ألم الفقر . وقال ابن 
عباس“ رضي اله عنما : ان اللوطي إذا مات من غير توبة فانه يمسخ في قبره 
خازراً . 

وقال "باي : « لا ينظر الله إلى رجل أتى ذ كرا أو امرأة في دبرها» › 
وقال ابو سعد الصعلوكي : سيكون في هذه الأمة قوم يقال هم اللوطبون ؛ وهم 


(١)٠ذكر‏ السيوطي حديثا نحو هذا الحديث رآه على ظبر نسخة ابن ابي ثيبة خط مغرب م 
یعرف کاتبه » فذ کر سند إلى أنس . قال : وكتب غبره عليه : هذا اساد واه لسين مرضرع 
( فيل الالء ) 

(۲) ذكره ابن الجوزي في.الموضوعات مرفوعاً وقال : لا يصع مروان ابن مد يروي 
المناكير ء وا ماعيل بن أم درم لا محتج به . 

. رواه الترمذي والنسائي راہن حبان. في صحبحه‎ (r) 


oY 


غ امات م رة ا و ارو 6 و و 
العمل الث . 


والنظر بشموة إلى المرأة والأمرد زنا ٤‏ لما صح" عنالني انه قال:« زنا ۰ 
العين‌النظر »“وزنا اللسان النطى “وزتا المدالبطش “وز نا الرجلالخطى“وزنا الاذن 
الاستاع “والنفس تني وتشتمي » والفرج يصدقذلك ويكذبه». ولأجل ذلك بالغ 
الصالحون ي الاعراض عن المر دان وعن النظر اليهم وعن مخالطتهم ومجالستم . 
قال الحسن"؛ بن ذكوان : لا تجالسوا أولاد الأغناء فان هم صوراً كصور 
المذارى › فهم أشد فتنة من النساء . وقال بعض التابعين : ما انا بأخوف على 
الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد بقعد البه . وكان يقال : لا پسیتن 
رجل مع أمرد في مكان واحد . وحرم بعض العاماء الخاوة مع الأمرد في بيت 
أو حانوث أو حمام قياسا على المرأة لأن الي لم قال : « ما خلا رجل بامرأة 
إلإ كان الشبطان ثالثي)"" . وني المردان من يفوق النساء محسنه › فالفتلة به 
أعظم٤‏ وانه يكن فيحقه من الشر ما لا كن في حت النساء > ويتسمل في حقه 
منطريق الريبة والشر ما لا يتسهل في حت المرأة “ فمو بالتحرم أولى. وأقاويل ١‏ 
السلففي التنفير منم والتحذير من رؤيتم أكثر من أن تحصر وسموم «الانتان» 
لاهم مستقذرون شرعا. وسواء في كل ما ذ كرناه ذظر المنسوب الىالصلاحوغبره. 
ودخل سفیان'“' الثوري امام فدخل عليه صي حسن الوجه فقال ؛ اخرجوه 


, رواه البخاري ومسل وابو داود وال ائي بنهر غا هنا‎ (١) 

(*( الحسن بن ذكوان البسري آیو سلمة پروي عن اسن وابن ميرين و 

)*( ذکره الترمذى وروی نجوه الطبرانى هن حدیث ابي أمامة راشار النذري إلى ضمفه 
وقال غريب , 

)٤(‏ سقبان بن سكيد الثررى ابو عبدالله اللكوفي آحد الإعلام قال الخطمب : كان الثوري 
ماما من اة الم مين ey‏ من أعلام الدين laf‏ عل أمامته م الاتقان والضبط رافظ والةرفة 
والزهد والررع توفى پالءصرة نة ۱٩۱‏ , 


o۸ 


عني أخرجوه فاني أرى مع كل امرأة شبطانا » وأرى مع كل صي حسن بضعة 
عشر شطاتا 

وجاء رجل إلى الامام احمد ره الله ومعه صي حسن فقال الامام ما هذا 
منك ؟ قال ابن اختي . قال : لا تجيء به البنامرة أخرى ؛› ولا تعش معه في 
طریقی لئلا يظن بك من لا بعرفك ولا یعرفه سوءاً . 

وروي ان وفد عبد القیس لا قدموا على الني ت کان فمهم آمرد عسن 
فأجلسه الني لقم خلف ظهره وقال: انما كانت فتنة داود عله السلام من‌النظر 
واىشدوا شغرا: 

کل الحوادث مىدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

والمرء مادام ذا عبن يقلا في أعين الغير موقوف على الخطر 

ک فظرة فعلت في قلب صاحبها فمل السام بلا قوس ولا وتر 

بسر ناظره ماضر خاطره لا مرحیا سرور عاد بالضرر 

وكان يقال : النظر بريد الزنا » وفي الحديث : النظر سهم مسموم س سهام 
ابلس + فمن تر که لله أورث الله قلبه حلاوة عبادة بجدها إلى يوم القيامة . 

ا : عن خالدا"' بن الولمد 
رضي اله عنه انه کتب إلى أي بكر الصديق رضي الله عنه انه وجد في پعض 
النواحي رجا تكح في دبه.فاستشار ابو بكر الصحابة رضي الل عنمم في أمره 
فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : ان هذا ذنب لإ يعمله إلا أمة واحدة قوم 


)١(‏ راه الديالي بسنده إلى المحسن عن سمرة به . قال ابن الصملاح في شكل الرسيط : لا 
أل هذا الحديث ٠‏ رقال الزر كدي في خريج أحاديث الشرع الكبير : هذا حديث منكر فيه 
ضعفاء وجاهتل واقطاع » وقد استذل غل بطلاته بقزله صلى الله عليه وسلم : اني أراكم مسن 
ذراء ظهري ( ذيل الموضوعات للسيرطي ) . 

(۲ ۲) وراه ابن آبي الايا وهن طردقه الهاي ملقد جي [ افندري) : 


0۹ 


لوط ٠‏ وقد أعلمنا اله تعالى ا صنع ‏ پټ ٤ری‏ آنا رق بالنار فکتب او کر 
اة افا رواو ا ر او ب 

وقال علي رضي اله عنه : من أمكن من نفسه طائعاً حتى ينح ألقى اله 
عليه شهوة النساء وجمله شبطانا رجبما في قبره إلى يوم القبامة . 

وأحمعت الأمة على أن من فعل ملو که فهو لوطي مجرم »> وما دوي 
ان عیسی ابن مرم علبه السلام مر في سباحته على نار توقد على رجل فأخذ 
عيسى عليه السلام ماء لبطفىء عنه »> فانقلبت النار صببا وانقلب الرجل ناراً 
فتعجب عيسى عليه السلام من ذلك > وقال : يارب ردا إلى حالما في الدننا 
لأسأفما عن خبرها > فأساها الله تعالی فاذا ما رجل وصي › فقال ا عیسی 
عليه السلام : ما خبرجا ؟ فقال الرجل ارذح اه اي کت ف الندا مي عب 
ا و ی و ان فعلت به الفانحشة حشة > فلما أن مت ومات لصي صر 
ناراً محرقني مرة وأصير ناراً أحرقه مرة فهذا عذابنا إلى يوم القبامة . نعوذ 
بالله من عذاب الله ونسأله العفو والعافية والتوفق لما بحب وبرضى ٠‏ 

( فصل ) ويلتحق باللواط اتبان المرأة e‏ الله تعالی ورسوله) 
قال اله عز وجل : ( ( نساؤک حرث لک فأتوا جرٹکم انی شم ) أي كيف شم 
مقباين ومدبرين ني صمام واحد أي موضع واحد EE‏ 
البهود في زمن الني لل کانوا بقولون : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في 
ا e‏ 


ا 

وني رواية : اتقوا الدبر والحبضة › وقولهفي صمام واحد أي في موضم و اجك 
وهو الغرج لأنه.موضم المحرث أي موضع مزرع الولد > زأما الدير فانه عل 
النجو وذلك خبيث مستقذر. . . وقد روى”' أب هربرة رضي الله عنه عن رسول 


, رواه امد وابږ داود‎ )١( 


+ 


الله ْم انه قال : « ملعون من أتى حائضا أو امرأة في ديرها» . 

ورری الترمذي' "عن أبي هربرة رضي الله عنه أن الني يإ قال : « من 
أتى حائضا أو امرأة في ديرها أ SENS‏ . من جأمم 
امرأته وهي حائض أو جامعها ي در ھا فو ملعون وداخل في هذا الوعند 
الشديد ٤‏ و کذا إذا أُتى كاهنا . وهو المنجم ومن يدعي ممرفة الشيء المسروق 
راق اورا ا ا ی ا 

وكثير من الجهال واقعون ني هذه المعاصي »وذلك من قل معرفتهم و“ماعېم 
لملم “ ولذدلك قال ابو الدرداء : كن عالا أو متعاا أو مستعلا أو حا ولاتكن 
ا لخامس فتهلك > وهو الذي لا بعلم ولا يتعلم ولا يستمع ولا حب من يعمل ذلك. 
ويجب على العبد ان يتوب إلى اللمن جميم الذنوب والخطايا . ويسأل الله العفو 
عا مضى منه في جله ٤‏ والمافية فبا بقي من عمره . للم اننا نسألك العفو 
والعافية في الدبن والدنبا والآخرة انك ارحم الراحين . 


الكبيرة الثانية عشرة :+ الربا 


قال الله تعالی : LE‏ الذي آمنوا ل کک 
عة وا شاا للك لن )6ال ا 8ال 
الذن يا لون ال ال وون إل كا ف 1 ES‏ 
الشيلطان من الس ) أي لا يقومون من قبورهم بوم القيامة إلا 
کا بقوم الذي قد مسه الثيطان رھ « ذلك ذلك الذي 
أصابہم ) با" قالوا إا البَْع مثل الربا ) 


(١(‏ رو اهاد والترهذي واانسائي وابو داود واین ماجه کلهممن طریق کم الأثرمعن آبي 
قبمة طريف بن الد عن ابي هر رة . وسل أبن الديي عن حكى من هو ? فقال : اعیانا 
هذا . وقال البخارى في تاريخ الكبير : لا يعرف لابي قيمة “ماع من أبي هريرة ( منذري ) 
قال المنصف فى الممغرى : وليس اسناده بإالقام . 


3 


أي حلالا فاستحاوا ما حرم الله > فاذا بعث الله الناس بوم القيامة خرجوا 
مسرعیين. إلا أ كل الريا فام يقومون ويسقطون کايقوم الممروع ٤‏ كا قامصرع 
لأنہم لا أ كارا الربا الحرام في الدنيا ارباه الله ني بطومم حتى اثقلمم يوم القبامة > 
فھم کاما أرادوا النهوض سقطوا > وبريدون الاسراع مع الناس فلا يقدرورت . 


وقال قتادة' : ان آ كل الربا يبعث بوم القبامة مجنونا » وذلك عل لاکلة 
الربا بعرفهم به أل الموقف . وعن أبي سعيد"' الخدري رضي الله عنه انث 
رسول الله م قال : لما اُسری بي مررت بقوم بطرنیم بين ایدېم “ کل رجل 
منهم بطنه مثل البيت الضخم » قد مالت بهم بطونمم منضدين على سابلة آل 
فرعون وآل فرعون بعرضون على النار غدواً وعشا قال فىقباون مثل الابل 
المنهزمة لا بسممون ولا يعقاون »> فاذا أحس بهم أصحاب تلك البطون قاموا 
فتمنل بم بطونہم فلا بستطیعون ان پبرحوا حتی یغشام آل فرعون “فير دو م 
مقبلين ومدبرين . فذلك عذام في البرزخ بين إلدنيا والآخرة . فال ب : 
« فقلت با جبریل من هۇلاء ؟ قال : هؤلاء الذین با کلون الربا لا يقومون إلا ¥ 
يقوم الذي بتخبطه الشبطان من المس » . 

وني رواية"' قال : لما عرج بي سمغت في الساء السابعة فوق رسي رعداً 
وصواعی › ورایت رجالا بطو م ہیں ایدیم کالبیوت‌فیما حبات‌وعقارب ری 
من ظاهر بطونہم » فقلت : من هؤلاء با جبريل ؟ فقال : هؤلاء أكلة الربا . 


)١(‏ قثادة بن دعامة السدرمي البسري امام جليل في التفير والحديث من علساء التابعين 
ماڻث سن ۷١١ھ‏ . 

(۲) عزاه ابن كثير في تفسيره في سورة الاسراء إلى البيبقي في دلائل النبوة وإلى أبن جرير 
وابن ابې حاتم في تفسیري)ا ء کلہم من طریق آي هازون المبدي جن ابي ميد . قال : وام 
ابي هارون عمارة بن ڄوين : مضعف عند الامة ء 

(۴) رواہ امد تی حدیث طویل واین ماجه تمر والاصبہاني » کلم من رواية علي بن 
زيد عن ابي الصلت عن ابى هربرة ( النذري ) , وعلي ابن زيد هر ابن جدعان قيه كلام 


1 


وروي" عن عد الرخمن بن عبد الل بن مسعود عن أببه : إذا ظر الزنا 
NEE N‏ 
بالدینار والدرم ٠‏ وتبايموا بالمبنة > وتتبعوا أذناب البقر + وتر كوا الماد في 
سسل الله انزل الله بلاء فلا برفعه عنېم حتی براجعوا دینهم » , 


وقال" مقر ؛ « ما ظهر في قوم الربا إلا ظمر فبمم الجنون ؛ ولا ظهر في 


قوم الزنا الا ظهر فهم الموت > وما يخس قوم الكل والوزن الا منعهم الله 
الفط و 


وجاء في تحديث فة طول کل ارا یت شن حن غوت ت إٍِ لوم 
القيامة بالسباحه في النهر الأحمر الذي هو مثل الدم “ ويلقم الحجارة ؛ وهوالال 
ارام a‏ فی الدنیا يكاب ٠ aT‏ 
0 ےی ردول 81 انا قان E‏ عل ال أن لا پدخلیم 
الجنة رلا يديهم نغيها : مدمن المر > وآ كل الربا > وآ كل مال المتم بغير حق» 
والعاق لوالده الا أن يتوبوا . 


وقد ورد أن أكلة الربا محشرونفي صورة الكلابوالخنازر من أجل حبلتهم 
على أكل الربا کا مسخأصحاب السبت حين تحياوا على اخراج اليتان التي نبام الل 
عن اصطيادها يرم السبت » فحفروا ها حباضا تقع فما يوم السبت فبأخذوا 
بوم الأحد . فاما فعلوا ذلك مسخهم اله قردة وخنازر . وهكذا الذين يتحلون 


(۱) راء ا يعلى سناد جید رلهشاهد من حدیٹابن عراس صحح الا ک اسناده(النذري). 
(r)‏ رواه ابو داود وغسیره من طریق احق بن سيد نزوسل ممصم - هختلف فيه - 
والحديث من رراية اين عر ( النذري ) . 
(۴) رواه ابن ماجه رالبزار والبيمةي وال ما م وقال عل شرط مسام (.المنذري ). 
)٤(‏ هو حديث سمرة الطويل في منام رآه الذي صلی الله عليه وسلم رراه البخاري . 


۳ 


ا الله کا ا توا E‏ أهون عليهم رقال 
ا : « الربا عون باب هونا مثل أن ينكح الرجل أمه » وف أربي الربا 
استطالة الرجل فى عرض أخيه المسلم » » فصح انه باب من أعظم أبواب الربا . 

و انس" قال : خطبنا رسول اھ ب فذ کر الربا و شأنه فقال: 
وعنە "بل فال ا أا كرفع ارتل غل آموي 
رواية أهونها كالذي بنكح أمه » والحوب : الإثم . 

وعلى أي بكر الصديتق رضي الله عنه قال: الزائد والمستزيد في النار ‏ يعي 
الآخذ والمعطي فىه سواء نسأل الل العافية . 

( فصل ) عن ابن مسعودا*' رضي الله عنه قال : إذا كان لك على رجل دين 
فأهدى لك شيئًا فلا تأخذه فانه ربا . وقال الحسن؛ رحمه الله : إذا كان لك 

فل جل دن 2 0 E‏ ا قرض 
EDE A‏ 


)١(‏ أوب بن أبي تيمة السختياني أبو بكر البصري أحد الاغة الاعلام من كابر التابمين 
مات سنأ ١۴١ھ‏ . 

() رواه الطبراني فى الأرسط من رواية تمربنراشد وقد وثتق » وهو من رراية البراه بن 
عازپ ول‌شاهد من حدیثابي‌هر برة عند ابن ماجةوالبسةى عن أبى مشر وقد وثتق(المنذري) 

(+) رواه ابن أبى الدتبا والييهقى وأشار ( النذري ) إلى شعفه بتصديره بلفظ روى . 

(») قال المنذري : وراه ابن ماجه والبیہةی کلاها عن ابی معشر وقد وق عن سعید 
القبري ھن بی هربرة . 

) ه) ابو عبد الرحن بن مسعود الصحابي الیل نوی سنا FY‏ 

١٤ ١ هو البصري من كبائر أئة التابمين مات بعد سنة‎ )١( 


1 


E 


ارہ تھ ت کته س ج ت ۰ نے 


N E 


علمها فقبلها فقد آتى بابا عظما من أبواب الربا » أخرحه أب داود . فنسأل الله 
العفو والعافىة فى الدين والدنىا والآخرة"' , 


الكبيرة الثالثة عشرة : اكل مال اليثم وظامه 
06 ال ن ان اون ارال اا ا 
انق طرف اا ان و و 


2 
ت‎ e 


دولا و 0 اال الإ 1 ب ل هي ا ي يبلغ 
اشد 

وعن أبي سعيد الخدري""' رضي الله عنه أن رسول اله به قال ني المعراج: 
« فاذا انا برجال وقد وکل ہم رجال یفکون لام > وآخرون حون بالصخور 
من النار فبقدفونما بافواههم وتخرج من أدبارم . فقلت : با جبريل من هؤلاء ؟ 
قال : الذبن بأ كلون أموال البتامى‌ظه] انما يأ كلون في بطونم تارا رواه مسل 


وعن أي فربرة"' رضي الله عه أ رسول الله بإ قال : يبعث الله عز 


(١)‏ زأد ق الصغرى :قال الذي صل اله عله وسل :» اجنوا السبع المريةات ¢ فذ کرها 
منها أ كل الربا . متفى عليه » وقال صلى الله عليه وسلم : « لعن الل كل الربا وموكله» رراه 
مسل والارمذي : وزاد « وشاهدیه وکاتبیه » 0 وقال صلی الله عله وسل « کل الربا وموكلسه 
وکاتيه اذا علا ذلك ماموتان عل اسان مد صلى الله عليه وسلم بوم القيامة » , 

( ۴ ) عزاه الشيخ ابن كثير في تفسيره عند قوله : «ان الذين يأ كلون أموال اليتامى »الخ رفي 
سورة الاسراء من أوها إلى ابن ابي حاتم وف سنده أبو هارون العبدي واسمه عمارة بن جونق كوه 
ومنهم هن کذ ده « lf‏ ف التقر دب. فقول المصنف هذا رواه مام لعل سی فام من الاساخفحرر. 

(*( عراه ان کر ف تفسيره إلى ابن مردويه وان اي عام وان حمان ف ص ديه عن عقية 
ابن کرم بسنده إلى ابي برزة واس مه فضله بناعبيد الاسهي ٠‏ فءزو الحديث هتا إلى ابي هربرة 
لله رم أر من تحريف النساخ , 


0“ الکائر ش6 


وجل قوما من قبورم تخرج النار من بطونم تأجج أفواههم نارآ » فقيل : من 
هم یا رسول الله ؟ فال : أل تر أن الله تعالى بقول : 
5 ت a 2 2 2 2 a‏ ھ گ 
إن الذن يا كلون آلموال البتامى طلا غا يا كلورت 
ف ڊط ونوم ارا 8 
وقال السدي''؛ ره الله تعالى : حشر ۲ كل مال البتم ظلما يوم القمامنة 
وب النار خرج من فبه ومن مسامعه وانفه وعبنه کل من رآه بعرفه انه ۲ کل 
مال البتم . 
قال العاماء : فكل ولي .لبتم إذا كان فقيرا فأ كل من ماله بالمعروف بق در 
قبامه عله في مصالحه وتنمبة ماله فلا باس عله > وما زاد على الُعروف فسحت 
حرام لقول الله تمالی : 
a E EE a‏ س ےگ 2 0 
ومن کان غنیا ليتع فف وهن کان فقيراً فلا کل 
ا وق 
وني الاكل بالمعروف أربعة اقوال : ( احدها ) انه الأخذ على وجه القرض 
( والثاني ) الا كلبقدر الحاجة من غير اسراف > و( الثالث ) انه اخدف بقدر 


إذا عمل لبتم عملا » ( والرابع ) انه الاخذ عند الضرورة فان ايسر قضاه وان 
ل يوسر فهو قي حل . وهذه الأقوال ذكرها ابن الجوزي""' في تفسیره ٠.‏ 


)١(‏ اماعيل بن عبد الرحمن ابي كزم السدى بضم الين رشد الدال أبر مد الكوفي صاحب 
التفسير صدوق بهم ورمى بالاشيمع مات سئة ۲۷١۵ء‏ : 

(۲) هو المحافظ جال الدبن العريي أب الفرج عبد الرحن بن علي ان مد بن علا جوزي صاب 
القصاقمف المشمور البغدادي الفقيه النيلى المتوفى سنة هه ,.. 


j 


وف البخاري ان رسول بم قال : « أنا وكافل البتم في الجنة 
هكذا » وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينم . وي صحبح مسل عنه هقال: 
« كافل البتم له أو لغيره أا وهو كاتين في الجنة » وأكار بالسبابة والو. طى . | 
كفالة اليتم هي القبام بأموره والسعي ني مصاله من طمامه وکسوته وتنمسة 
ماله ان کان له مال »وان کان لا مال له انق عله و کساه ابتغاء وجه الله تعای 
کک : له أو لغيره - آي سواء كان اليتم قرابة أو اجنيا من › 
فالقرابة مثل أً ن یکفله جده أو اخوه أو أمه أو تمه آو زوج أمه أو خاله أو 
غيره من أقاربه » والأجني من ليس بينه وبينه قرابة . 
وقال'' رسول اله ب : « من ضم يتما من المسامين إلى طعامه وشرابهحق 
يغنيه الله تعالى أوجب الل له الجنة الا ان يعمل نبا لا بغفر » وقال لقي : « من 
a TE‏ 
أحسن الى يتم أو يتيمة عنده كنت أنا وهو هكذا في الجنة"' » 
وقال رجل'“' لاي الدرداء رضي الله عنه : أوصني بوصة . قال : أرحم 
المتم وأدنه منك وأطعمه من طعامك » فاني سمعت رسول اله بق اتام رجل 
يشتكي قسوة قله › فقال رسول اله يي : ان أردت أك يلين قلبك فادن 
التم منك وأمسح رأسه واطمبه من طعامك » فان ذلك يلين قلبك وتقدر على 
حاجتك . 
وما حكي عن عض السلف قال : كنت في بداية أمري مككا على المعاصي 
وشزب الجر » قظفرت يرما بصي يتم فقير فأخ_ذته وأحسنت اليه وأطميته 


١ (‏ ) رواه الترمذي من حدیث اہن عباس وقال حسن صحبح بلفظ من قېض وله شرادد 
ذكرها المنذري في الترغيب . 

(۲) رراه احمد وغبره من طریق عبمدالله بن زحر ڪن علي بن زيد عن القامعن امامت 

(۴) رراه الطبري من رراية بابة رقيه رار ا يسم قال المنذري : رل شاهد من حدیث ایی 
هريرة رراة احمد ررجاله رجال الصحبح , 


1¥ 


وکسوته وأدخلته المام وأزلت شعثه ٤‏ وأکرمته کا یکرم الرجل ولده بلا کش 
فبت لبلة بعد ذلك فرأيت في النوم ان القبامة قامت ودعيت إلى ‌الحساب ٠‏ وأمر 
ي إلى النار لسوء ما كنت عله من المماصي ؛ فسحبتني الزبانسة لىمضوا بي إلى 
لنار وأنا بين أيدييم سقير ذليل بجروني سحب إلى القار “ وإدا بذلك البتم قد 
اعترضني بالطريتق > وقال : خلواعنه با ملائكة ربي حتى أشفع له إلى ربي » 
فانه قد أحسن إلى وأ كرمني .فقالت اللائكة : إنا لم نؤمر بذلك › وإذا النداء 
من قبل الله تعالی یقول : خلوا عنه فقد وهبت له ما کان منه بشفاعة الستم 
واحسانه البه . قال : فاستىقظت وتبت إلى الله عز وجل ؛ وبذلت جہدي في 
| و هذا قال انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول 
اه لتر : خير الببوت بيت فيه بتم يحسن اليه > وشر البيوت بيت فيه يتم 
يساء البه ٤‏ وأحب عباد الل الى الل تعالى من اصطنع صنعاً إلى يتم أو ارم . 
وروي أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : يا داود كن البتم كالاب 
الرحم “ و كن للارمل كالزوج الشفبق > وأعل كا قزرع كذا تحصد : معناه انك 
> تفمل كذلك يفعل معك » أي لا بد ان توت ويبقى لك ولد يتم أو امرأة 
أو . وقال داود عليه السلام في مناجاته : إهي مسا جزاء من أسند المتم 
والأرملة ابتغاء وجك ؟ قال : جزاؤه ان اظله في ظلي بوم لا ظسل إلا ظلي . 
معناه ظل عرشي يوم القبامة . 

وما جاء في فضل‌الاحسان إلى الارملة والبتم عن بعض العلويين - وكان ناز 
ببلخ من بلاد الخجم وله زوجة عاوية وله منما بنات وكانوا في سعة ونعمة “مات 
الزوج وأصاب الرأة وبناتما بعده الفقر والقلة » فخرجت ببناتما إلى بلدة أخرى 
خوف شماتة الأعداء “ واتفى خرو جما في شدة البرد فاما دخلت ذلك الملد 
أدخلت بناتا في بعض المساجد المهجورة > ومضت تحتال مم في القوت فمرت 
مجمعین :جع على رجل مسام وهو بخ الباد > وجمع على رجل مجوسي وهو ضامن 
البلد . فبدأت بالمسام وشرحت حالما له > وقالت : أا امرأة علوية 8 
اتا م ادخلتمم بعض المساجد المهجورة > وأريد اللباة قوتمم . فقال هما : أقمى 


1۸ 


عندي البينة انك عاوية شريفة . فقالت : اتا امرأة غريبة ما في الملد منيعرفلي 
فاعرض عنما ٤‏ نمضت من عنده منكسرة القلب فجاءت إلى ذلك الرسجلايجوسي 
فشرت اله اا٤‏ وخرت ان معا بنات‌ايتام وهي امرأةشريفة غريمة“وقصت 
عليه ما جرى ها مم الشبخالمسل فقام وارسل بعض نسائہ ٤‏ راتوا ہا وہناتاإلی 
داره فاطعمن أطبب الطعام» والبسهنأفخر اللباسوباتوا عنده في نعمةو كرامة. 
قال فلما انتصف اللىل رأى ذلك الشبخ ا مسل في منامه كأن القمامة قد قامت › 
وقد عقد اللواء على رأسالني بي “ وإذا القصر من الزمرد الأخضر شرفاته من 
اللؤلؤ والماقوت وفبه قباب اللؤلو والمرجان > فقال : يا رسول الله من هذا 
القصر ؟ قال لرجل مسلم موحد . فقال : a‏ 
فقال رسول الله ي : أقم عندي البينة انك مسل موحد . قال : فبقي متحيراً 
فقال له ميلم : لما قصدتك المرأة العاوية قلت.اقبمي عندي البينة انك علوية > 
فكذا أنت أقم عندي البينة انك مسلم : فانتبه الرجللى حزينا على رده المرأة 
خائبة » ثم جعل يطوف بالبلد ويسأل عنها حت دل علبما انها عند الجوسي > 
فأرسل اله فأتاه فقال له : اريد منك المرأة الشريفه العلوية وبناتما . فقال : ما 
إلى هذا من سيل وقد لحقني من بر اتهم ما لحقني . قال : خذ مني الف دينار 
وسامهن إلى" > فقال : لا أفعل فقال :لا بد منن . فقال : الذي تريده أنت 
أنا أحتى به والقصر الذي رأيته في مناماك خلق لي . أتدل علي" بالاسلام ؟ فوا 
ما نمت البارحة أنا وأهل داري حتى أسامنا كلنا على يد العلوية > ورأيت مثل 
الذي رأيت في منامك ٤‏ وقال لي رسول اله بجإل: الماوية وينانما عندك ؟قلت: 
نعم يا رسول الله . قال : القصر لك ولأهل ارك وأنت وأهل دارك من أهل 
الجنة خلقك الله مؤمنا في الأزل . قال فانصرف المسلم وبه من الزن والكابة 
ما لا يعلهه إلا الله . فانظر رح لك ال إلى بركة الاحسان إلى الأرملة والأيتام ما 
أعقب صاحبه من الكرامة في الدنا ! 


۹ 


وچو 
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ولمذا ليت في الصحيحين عن رسول امه لر انه قال : ( الساعي على 
الأرملة والمساكين كالجاهد في سبل الله ). قال الراوي أحسبه قال : ( وكالقام 
لا يفتر وكالصائم لا يفطر ) “ والساعي علبهم هو القاثم بأموارم ومصاطمم‌ايتغاء 
وجه الله تعالى . وفقنا لله لذاك مله و کرمه انه جواد کرم رؤوف غفور رحم . 


الكبيرة الرابعة عشر + الکذب على اه عز وجل وعلی رسوله ی : 


( ووم القنامة ری الد کا لن الله و جو ههلم 
E‏ 
مسو د هټ 


قال الحسن' : مالين يقولون : ان شنا فعلنا وان اننا نفعل قال 
ابن الجوزيٰ في تفسیزه : وقد ذهب طائفة من العاماء إلى أن الكدب على اله 
وعلى رسوله كفر بنقل عن اللة > ولا ريب ان الأكذب على الله وعلى رسوله في 
تحليل حرام وتحرم احلال كفر محض ؛ وانغا الشأن في الكذب عليه فيا 
ا 

وقال"' اق : ( مڻ کب علي" بني له بیت في جم ) > وقال بره : 
( ومن کذب علي“ متغمداً فليتبواً مقغده من النار ) .' وقال " م : ( من 
روی عني حديثا وهو بری أنه كذب فېو أحد الكاذبين ) . 


1 وان ماجه من حدیث اڼي' هريرة‎ ) ١( 

() رراه البخاري رمس لم وغیرها وقد رری عن غير ما ا في المحاح والسأنرالمسانيد 
وغيرها حقى بلغ ميلغ التوآر ( المنذري ) . 

(۴) رراه مسل وغيره من حديك مرة بلفظ : ٠ن‏ حدث عي محدیث , فذکره (النذري). 


Ye. 


وقال''' لی : ( ان کذبا علي » لیس ككذب على غيري . من کذب 
علي“ متعمداً فلستبواً مقعده من النار ) وقال م : ( من بقل عني ما ل أل 
فلىتبواً مقعده من النار ) وفال بم "' : ( بطبم الؤهل على كل شيء إلا 
الخبانة والكذب ) . نسأل الك التوفسق والمصمة انه جواد كرمع . 


الكبعرة الفامسة عشرة ؛ الفرار من الزحف 


إذا م بزد العدو على ضعف المسامين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا" إلى فثة 


a E 


( ومن بو هم E,‏ زد ر شا 
إلى فثة قد" باء بغضبر من الله ا ویس المصير' ) 


د aN e‏ 
وقتل النفس 5 حرم .الله إلا بالق ٠‏ وأكل الربا > ا لے دلي 
الزحف > وقذف الحصنات الغافلاب المؤمنات ) . 


. ) رواه مسلم وغيره من .حديث الغبرة يمني ابن تعبه ( منذري‎ )١١( 

(۲ ) رراه البزار راب يمل من حدیث سعد بن أب وقاص وروأاته رراة الممحبح رذكره 
الدارقطني في المال مرفوعا رموقوفا وقال الموقوف أشبه بإالصواب ورواه الطبراني ي الڪبير 
e‏ 

A OS E TT 
. امنضم ا جاعة الجاهدين رجلتمم‎ 

. تقدم تخرجه مرارا ونه مثفق عليه‎ )٤( 
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فکتب الله علہہم أن لا بفر عشرون من مائتین ثم نزلت : 

( الآن خقف اله نك وغل أن فیک ا ا 
شک ET‏ 
ألةين باذن الله . وال مم الصابرين ) 


فكتب ان لا فر مائة من مائتين . رواه السخاري . 


الكببرة السادسة عشرة + غش الامام الرعية وظامه هم 

ل کل ان اون اعاس 
وون وار را لی از ف عدا او 
وقال ا ( ولا تسين الله غافلك عا E‏ الظالو ت 
إا و ھم لوم تشخص فيه الأبصار . ممطعان مقسنعي 
a‏ بر تد [لینہم 2 وأفئدام" هواء ) . وقال الله 


¢ و 2¢ 7 


تھا ا الذي ظا وا أي اقا نة ليون (. 


EE LL‏ ا عن لكر فعلوة لبثس 


EL 


Y۲ 


وقال رسول اله پر : « من غشنا فليس منا » ؛ وقال عليه السلام"' : 
« الظلم ظلمات بوم القبامسة » > وقال بے : د کلک راع وکلک مسئول عن 
رعبته » . وقال“' رسول اله م :د اعا راع غش رعته فېو في النار ¢ ٤وقال‏ 
ملم : « من استرعاه الله رعبة ثم م يحطما بنصحه الا حرم افش عليه الجنة » . 
أخرجه البخاري وني" لفظ : « موت بوم بوت وهو غاش ارعبته الا حرم الله 
علىه الجنة » . 

وقال ب : « ما من حا حك بين الناس الا حبس يوم القبامة وملك آحذ 
بقفاه » فان قال. ألقه القاه فہوى ني جم أربعين خريفا » . ٠‏ واه الامامأحمد " 
وقال رسول ا ب : «ويل للأمراء “> ويل للمرفاء » ويل للأمناء . لتمنين 
أقوام بوم القىامسة ان دوائیهم كانت معلقة بالثريا يعذبون وم يكونوا علو | 
من شيءَ » . 

وقال'“ بغ : « لبأتين على القاضي المدل برم القبامة ساعة يتمنى ان )م 
بقض ٻين اثنين في رة قط » . وقال بإ : « ما من أمير عشرة إلا يؤتى بهبوم 


. رواه مسام من حديث ابي هريرة‎ )١( 

() رواه البخاري ومسام والتر:ذدي من حدیث ان تمر , 

(۴) رراه البخاري ومسلم من حدیث ابن تمر . 

) 4( روأه الطبراتي ف الارسططل رالصةير عن انس»ررراته ثقاڻ لا ہس لہ اه u‏ همسر ة أا 
لل » وشواهده اأحيحه كثيرة عن معقل بن يار قي الصحيحين وعن ابن عباس وغيرما 

. يعني البخاري أيغا‎ )٠( 

)٩(‏ وروی ابن ماجه والازار نحو من هذا فی جدیث ابن مسعود وقي أسناد 4ا الد بن 
سعد مختلف فيه ( المنذري ) . 

(۷) رراه أحد عن أبي هربرة مرفرعا من طرق رواة بعضما ثقات ( النذري ) فيموضم. 
وقال في موضم رواه ابن حبان والما م رقال صحيح الأسناد 5 

(۸) رواء البزار والطبراني في‌الارسط من حديث اين هريرة رجال البزار رجال الصحيح 
وله شاهد من حدیث‌سعد بن ابي‌رقاص عند اح مذ رعن ابي الدرداه عند ابن سان(النذري ) . 


y۳ 
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القمامة مغلولة يده إلى عنقه أما اطلقه عدله اواو 


ومن دعاء"' رسول اله ي انه قال : « اللهم من ولي من أمر هذه الأمة 
شیا فرفق بېم فارفق به اون فى غل افق علبه » . وقال ‏ لل : 
« من ولاه الله شيا من أمور المسلمين TS‏ وخلتهم وفقرم 
احتحب اله دون حاجته وخلته وفقره » 


وقالا' رسول اله ب : « سکون أُمراء فسقة جورة » فمن صدقيم 
بکذہم وأعاہم على ظامهم فليس مني ولست منه ؛ ولن برد على الحوض » 
وقال* ر سول الله بم : « صنفان من أمتي لن تنا لمم شفاعتي : سلطان ظلوم 
غشوش ؛ وغال في الدین یشېد علېم ويتاراً منهم › . وقال""' عليه السلام :. 
e‏ إمام جائر » . وي الحديث"'"' ان رسول ا 
ESE Ss‏ تدعوا الله فلا 
e‏ “ وقىل ان تستغفروا الله فلا یغفر لک . أن الأحبار من النهود 
والرهبان من النصارى لا تر كوا الأمر e‏ عن انكر لعنهم الله 
على لسان أنبيامم ٤‏ ثم مهم بالسلاء ) 


وقال"' رسول الله بلقم : « من أحدث في. أمرنا هذا مأ ليس منه فهو رد» 


)۱( رواه امد وابن' حبان من حديث عائشة . 
(؟) مسام والنسائي هن عائشة ,۽ 

(۴) ابو داوه والترمذي عن ابي مرم ترو پن مرة الجهنی . 

)٤(‏ دراه إحمد رالترمذي و یسه النسائي رالبزار بألداط متقاربه مسن حدیٹ کمب 
أبن عجرة , 

, رراه الطبرًائي في الكبير من حديث ابي أمامة ورجاله ثقات‎ )٠( 

)7( رواه الطبراني من حدیث عمد آل ' بن مسمود و رواثه ثقات إل لمث بن سلیم . 

١ رواه الاصبهاني من حدیٹ اڼن تمر رأشار النذري ا ضەفه‎ (v) 

)۸( رړاه البخاري ومسلم رابو داود من حدیث عاقغة : 
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لا بقل الله منه صرفا ولا عدلا» وفي الحديث“ أيضا «من لا ررحم لا برحم؛ 
لا برحم الله من لا برحم الناس » . وقال" ب : د الإمام العادل بظل اله في 
ظل بوم لا ظل إلا ظله » . وقال"“ : « المقسطون على منابر من نور ٠‏ الذين 
يمدلون في حكهم وأهلنهم وما ولوا» . 

ولا بعث رسول اله بُ معاذاً رضي الله عنه إلى البمن قال : « إياكو كرام 
اموالمم » واتق دعوة.المظلوم فانما ليس بينها وبين الله حجاب » رء اءاليخاري؛ 
وقال'“ عليه الضلاة والسلام : « ثلاثة لا يكلميم الل بوم القيامة : فذكر هنهم 
الملك الكذاب > وقال : انك ستحرصون على الامارة وستكون ندامسة يرم 
إلقىامة » رواه الخاري وفبه أيضا « واا والله لا نولي هذا العمل أحدآً سأله أو 

وقال*“ رسول الله قم : يا كمب بن عبجرة اعاذك اه من امارة السفماء > 
أمراء یکونونمن بعدي لا ېتدونبېديي ولا يستنون بسنتي . وعن آي هرر 
رضي الله عنه عن الني بم قال: من طلب قضاء المسامين حتى يناله ثم غلبعدله 
حوره فله الجنة » ومن غلب جوره عدله فله النار . 


وقال'") : « ستجرصون على الامارة وستكون ندامة يرم القبامة ( 


)١(‏ راه البخاري وم-لم والترمذي من حدیثٹ جربر بن عبداله وله شواهد من حديث 
ابي موسى وابن مسعود وابن مرو وابن عباس وغيرم رالسان والسند والطيراني . 

(۲) رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هررة في من حديث السبمة الذين بظليم اه 
في ظه . 

(*) رواء مسلم والنسائي من حديث عبداله بن مرو بن الماص . 

. رواہ ملم وغیںه من حدیث ابي هريرة‎ )٤( 

(۰) رراه امد والازار ورراته تج بم في الصحبح ( النذري ) . 

, رواه ابو داود‎ )٩( 

)۷( امه «فنعمت المرضعة وبئست القاطمة» رواه البخاري والنسائي من حديث أي هر برة. 


Yo 


وال ر لاق در ری ال نېا حدئني محدیٹ عله من رسول الله › 
فقال أب ذر : معت رسول الله يلل يقول : « بجاء بالوالي بوم القبامة فينبذ به 
على جسر جام فيرتج به الجسر ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مكانه > 
فان کان مطبما لله نی عله مضی به › وان کان عاصا لله في عمله اشخرق به الجسر 
فېوی به في جم مقدار مسین عاما » . فقا عمر : من يطلب العمل ا 
ا بإ ذر ؟ قال : من سلت لله أنفه وألصق خده بالتراب ., 

وقال عمرو بن المهاجر؛ قال لي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيتني 
قد ملت عن الى فضع يدك قي تلبابي ثم قل : با عمر ما تصنع . 

یا راضا بام الظالم ج علبك من المظالم > السجن جم والمحق الحا ٤‏ ولا 
حجة لك فيا تخاصم › القبر مول فتذ كر حبسك » والحساب طويل فخلص 
انفسك ؛ والعمر كيوم فبادر شمساك ٤‏ تفرح بالك والكسب خبيث › وقرح 
بآمالك والسرحثيث . ان الظلم لا يترك منه قدر أملة. فاذا ربت ظالما قد طا 
فم له » فرعا بات فأخذت جنبه من اللبل نلة أي قروح في الجسد . 


الكہيرة السابعة عشر : الكبر 


الكر والفخر والخبلاء والعحب والتہه ب قال الله تعالى : ) وقال 
موسی ني عذات بر بي وار بک من کل مكبر لا يمن 
NaS FOE IO‏ 
)١(‏ دوی نوه ابن ابي الدنيا من حدیث ابي هريرة أن بشر بن عاصم المي حدث عر 


قذكره » وان عجر سأل سلمان واا ذر فصدقاه ( المنذري ) وضعفه . 


4 


وقال' ر سول الله لر : د بيغا رجل بتبختر في مشه إذ خسف الله به 
الأرض فهو يتجلل فما إلى بوم القبامة » وقال"' عليه الصلاة والسلام : « بحشر 
الجبارون المتكبرون بوم القبامة أمثال الذز بطؤم الناس يغشام الذل من كل 
مکان » وقال بعض السلف أول ذنب عصى الله به الكبر ». قال الله تعانى : 


ت 


ا ا ا ا 
ا اوا کر وان ن اکا فرق ١‏ 

فمن استکبر على الحتی لم ينفعه إعانه کا فعل ابلاس . 

وعن النبي صلى الله عله وآله وسل قال : « لا يدخل الجنة أحد في قلبه 
مثقال ذرة من کبر » رواه مسام › وقال الله تعالى : ( ان الله لا حب کل مختال 
فخور ) وقال بم : قال الله تعالى : « العظمة ازاري والكبرباء ردائي لمن 
تازعني فما القمته في النار ( رواه مسام المنازعة.: المحادية . 

وقال صلی الله عله وآله وسم : « اختصمت الحنلة والنار “> فقالت الحنة : 
ما لي ما يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟ وقالت النار أوثرت االجبارن 
والمتكبرين » الحديث' ؛ وقال الله تعالى : ( ولا تصعّر خدك الناش ولا تقش 
في الأرض مرحاً . ان الله لا حب كل مختال فخور ) . أي لا تل خدك معرضاً 
متبكبراً . والمرح التبختر . 


)١(‏ رواء البخاري والنساثي وغيرها رنحوه من حدیث ابن عمر وشراهده من سعدیث الي 
ني المنذري . 

(۲) #امه : يساقون إلى سجن في جيم يقال له بولس تعلوم تار الانيار يقون من عصارة 
أهل النار طيثة الخبال » رواء النسائي رالترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(۳) امه « فقضی الله بينها أنك الجنة رحتي أرحم بك من أشاء وأنك الثار عذابي أعذب 
بك من أشاء رلکلکا ماؤها » روأه مسلم من حدیث ابي سعید الخدري ( منذرې ) . 


4 


وقال سابة بن الا كوع : د اکل رحل عند رسول الله قر بشماله “ قال : 
كل بىمىنك . قال : لا استطبع.؛ فقال : لا استطعت > ما ممه إلا الكبر فا 
رفعما إلى قبه بعد » رواه مسلم . وقال“ عليه الصلاة والسلام : « الا أخبر؟ 
بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر »: العتل الغليظ الجاني والجواظ : الموع 
لمنوع » وقبل الضخم الختال في مشيته > وقيل إلبطين . 

عن ابن مر" رضي الله عنها : قال “معت رسول اه قر يقول : « ما من 
رجحل مختعال في مشدته ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله وهو عله غضان » . 
وصح من حدیث اہ هربرة : أول ثلاثة بدخلون النار : أمير مسلط أي 
ظال ٤‏ وغني لا يژدي الزكاة > وفقير فخور . وني صحبح البخاري عن 
رسول الله پم قال : د ثلاثة لا ينظر الل الهم يوم القبامة ولا بز کنېم وهم 
عذآب ألم : المسبل “ والمنان » والمنفق » سلعته بالحلف الكاذب > والمسل هو 
الذي يسبل ازاره أو ثبابه او سراویله حتی یکون إلى قدمیه لانه ب قال:“ 
« ما أسل من الكضين من الازار فمو قي النار € 

وأشر الكبر الذي فيه من يتكبر على العباد بعانه ويتعاظم في تفسه بفضيلته , 
فان هذا ل يثفعه علمه فان من طلب ألعلم للآخرة كسره عانه وخشم قلبة 
واستكانت نفسة > وكان على نفسه بالمرصاد فلا يفةر عنما بل يحاسيما كل وقت 
ویتفقدھا ٤‏ فان غفل عنہا جمحت عن الطريى المستقم وأهلکته . ومن طلب 
الم للفخر والرياسة وبطر على المسامين وتحامتق علبهم راردرام » فمذا من أ كبر 
السكبر » ولا دغل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » ولا حول ولا 
قوة إلا با الملى العظم . 


)۱( رواه البخاري ومسلم من حديث خارثة عن وهب . 

() رواه‌الطبرالي في‌الکبیر ورواته تج م في الصڪح وا اڳ رقال صحتح عل قرط مسام. 
(۴) رواه ابن خزية وابن حبان في صحیحیما . 

. رواءه البغاري » من حديث ابي هريرة‎ )٤( 


¥4 


الكبعرة الفامنة عشرة : شادة الزور 


ا رالد الا دن ازور )اة رفي 
الأث ر" عدلت شمادة الزور الشرك بلله تعالى مرتين ء وقال اله تعالى : 
ا وا قول الروك ؛ 

وي لدی ٩‏ لا تزول قدما شاهد الزور يوم القمامة حتی جب له النار ۰ 
قال الممشف رجه الله تعالى: شاهد الزور قد ارتكب عظائم ( أحدها )الكذب 
والافتراء ۰ قال الله تعللی : 


ت 


إن" الله لا يلدي من ر 

وي الحديث “يطبم المؤمن علي كل شيء ليس البانة والكذب ,وانيها) 
إنه ظل الذي شد عليه حت اخذ بشادته ماله وعرضه وروحه . 

( وثالثبا ) : إنه ظلم الذي شهد له بأن ساتى اله امال ال حرام فأخذه بشهادته 
فوجبت لهالنارء وقال““ صلى الله عليه وسلم: ومن قضبت له من‌مال أخبه بغير 
حت فلا أده فاا أقطمع له قطعة من ار » ( ورابعها ) : أنه ابح ما حرم الله 
« ألا اشک با كبر الكمائر ؟ الاشراك بالل > وعقوق الوالدبن › الا وقول 


)١(‏ هذا الیدیٹث من روايةحزم بن فاتك مرفوعا فذکره قال : مم قرا ( فاجتنبرا الرجس 
من الارتآن واجتشبوا قول الزور تفال غیر مشر کین به ) رواء أبر داره وهذا لفظهرالترمذي 
وابن مانجه ورواء الطبراني في الكبير موقوفا على ابن مسعود اساد حسن ( منذري ). 

(۲ ) رواء ابن‌ماجه واا کرقالصحیح الاساد من حديث اين عمر رافظ « لن تزرلء .جاخ 

(ء) نقدم ني الكببرة الرابة عشرة خريجه . 

(») متفق عليه من حديث أم سلة ونحوء في ابي داود ( مثكاة ) 


۷۹ 


الزور › الا وشہادة الزور .. نما زال بكررها حتى قلنالىته سكت » رواه 
المخارى' . فنسأل الله تعالى السلامة والمافية من كل بلاء . 


الكبرة التاسمة عشر ؛ شرب الجر 


قال الله تعالی EGE EE‏ 
O NT‏ راچس ل 
ا ر ا 
اة ها لر وا ر 
ويضدة عن اذك اف ورعن الضلاة فيل انع هتون 0 ۱ 

فقد ني عز وجل ني هذه الآية عن الفر وحذر منها “ وقال الني ثي : 
« اجتنبوا الجر فانم أم الخبائث » فمن ار مجتنبما فقد عصي الله ورسوله واستحق 
العذاب بممصىة الله ورسوله . قال الله تعالى : 


سے ف مص gg”‏ 


( ومن دعص ار ورسوله ودود E lS‏ ارا | 
O ES‏ 


وعن ابن عباس" رضي الله عن قال :اول حرم الجر مشى الصحابة 
بعضمم إلى بعض وقالوا حرمت الجر ولت عا الا 2 


. ومسام والترمذي من حددث ابي بكر‎ )١( 

(۲) وواه ہ الجا ک من حدوٹ ابن عباس بلفظ د فانما مفتاح كل شرج رقال صصبح الاسناد وقي 
حدوٹ عټان مرفوعا اجتنبوا آَم الخبائٹ فانه کان وجل ن کن ی غ ي فة س 
رواه ابن حان والمقی مرفوعا وموقوفا وذکر انه الحوظ ( منذري ). 

(۴) وواه الطبراني رال رجاله gy‏ 1 


A» 


وذهب ٣‏ عبا اله بن مرو الى إن الجر اكبر الكبائر ؛ وهي بلا ريب ام 
ا خبائٹ وقد لعن شارہما في غبر حدیث"' . وعن ابن عر رضي الله عنه) قال : 
قال رسول الله کے : د کل مسکر خر وکل خر حرام ومن شرب المر ي 
الدنبا ومات وا تب منہا وهو مدمنما م يشر ما في الآ خرة » روأه E‏ 
وروی مل ٣‏ عن جار رقي الله عنه قال : قال رسول اله مرم : د ان على 
اله عبد ن شرب امسر أن يسقيه الل من طبنة الخبال . قيل : ا رسول الله 
وما طبنة الال ؟ قال : عرتى اهل النار او عصارة اهل الثار » . 

وني الصحسحان ان رسول الله قر قال : من شرب المرة في ادنيا محرمها 
في الآ خرة . 


ذکر ان مدمن الخمر کعابد وی : رواه الامام مد ي مسنده من حديث 
ابي هربرة رضي الل عنه ان رسول الله ل قال : و مدمن الجر كمابد وثن ۲ . 


ذكر ان مدمن الخر اذا مات ولم يتب لا يدخل اجنة : د الا 
من حدیث ان عمر ان رسول الل بلقم قال : د لا بدخل الجنة عاق ولا مدمن 
خر » وني رواية «ثلاثة قد حرم الله عل مالينة مدمن الخر والماق لوالديه ٤‏ 
والدبوث وهو الذي بقر السوء ني أهل» 


ذکر ان‌السکر ان لا يفبل اله منه حسنة: روی" جار بن عبدالل أثرسول 
الله بم قال : « ثلاثة لا تفبل فم صلاة ولا ترفع لمم حسنة الى الساء : العسد 


. رواء الطبرالي مع قصة اناد صحبح ورواء الحا ڳ رقال صحبح عل شرط متم‎ )١( 

(۲) من حدیٹ ان مر عن ابي ذارد وابن ماجه حدوث انس عن اين ماجه والترمذي › 
وحدیٹث این عباس عن ابي داود واحمد ‏ وابن حبان وال حا کم. 

. البخاري وابو داود والترمذي رالنسالي والبيهاي‎ )٣( 

(ء) راشاي 

(ه) رامد والبزار رالحاكم رقال صحبح الاسناد ٠‏ 

. دراه ان خزية وان حبان والبيمقي والطبراني في الأرسط‎ )٩( 


٦ - الکبائر‎ ۸4۱ 


الأبق حت برجم الى موالبه فيضم يده في أيديم > والمرأة الساخط علبما زوجما 
حتی برضی عنما » والسکران حتی بصحو » . 

والمر ما خامر العقل أي غطاه سواء كان رطا او بابسا او مأكولا او 
روجا 8 وغن ان متها دري قال : قال رسول الله صلى الله عله 
ول د لا يشل اف لغار ار حلا ا دام ای تت يما 6 رد 
رواية « من شرب المر م بقمل الله منه یئا ٤‏ ومن سکر منما م تقل له صلاة 
اربعین صباحا ٤‏ فإن تاب ثم عاد کان حقا على الله ان يسقىه من مېلل جهام ٩‏ . 
وقال "' رسول اله و : « من شرب المر وام يسكر أعرض الله عنه ارم ين 
لبلة > ومن شرب المر وسكر لم بقبل الله منه صرفا ولا عدل اربعين لبلة > فإن 
مات فبا مات کمابد وثن » وکان حقا على الله ان يسقبه من طبنة الخبال. قىل : 
با رسول الله وما طبنة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار القبح والدم» . 

وقال عبداله بن أبي أوفى : من مات مدمناً للخمر مات كمابد اللات 
والعزى . قبل : أرأيت مدمن الجر هو الذي لا يستفق من شرا ؟ قال : لا 
ولکن هو الذي شرا اذا وجدها ولو بعد سنن . 


ذکر ان من شرب الخر لا یکون مؤمنا حان یشرما : عن ابي هربرة عن 
الب ر : د لا يسرق السارق حابن برق وهو ممن > ولا بزني الزاني سان 
بزني وهو مؤمن ٠‏ ولا يشرب الجر حين يشربما وهو مؤمن »> والتوبة معروضة 
بعد , أخرجه البخاري " وفي الحديث * د من زنى أو شرب الجر نزع الله 


, في اللاليء المصنوعة عن عبد بن حميد بسنده إلى ابي سيد الندري‎ ٠ ذکره‎ )١( 

(۲) روې بألغاط نحو ما هنا قرا حديث عبداله بن رو وعند ابن حبان في وجه 
رالحاکم مختصراً , وکذا حدیث اا ا عاد المرمذي رسمه الاك والنساقي ۰ 
ووقفه علبه ختصرآً ( المنذرى ) : 

)٣ )‏ مسلم وابو داود والترمذي والنسائي ؛ وقوله a E‏ 
واي داوه [ المنذري ) , 

(€ ) رواه الخحاکم من حدیث ابي هربرة . 


A۲ 


مله الاان کا بخلع الانسان القممص من رأسه » وفبه : من شرب الجر مسا 
اصح مش کا ۶ ون شزا مضا آمنی مشر کا . فيه عن الني ي انه 
قال : : « إن رائجة الجنة لتوجد من مسيرة خسمائة عام ولا جد رمحا عاقى ولا 
منان ولا مدمن خر ولا عابد وثن ۲ . وروی ' الاما م امد من حدیث ابي 
موسى الأشعري رضي اله عنه قال : قال رسول اف پک دلا يدخل اللنة مدمن 
خر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ٤‏ ومن مات وهو يشرب الجر سقاه الله 
من نهر الغوطة وهو ماء بحري من فروج المومسات - اي الزانبات يؤذي اهل 
النار ريح فروجهن » . 

وقال , رسول الله ۲ لیر : « ان الله بعثني رة وهدى للعالمين > بمثني 
لأمحتق المعازف والمزامير وأمر ال جاهلية “ وأقسم ربي تعالى بعزته لا اشرب عند 
من عبيدي جرعة من انر الا سقيته مٿلٻا من مم جام ٤‏ ولا يدعېا عبد من 
عبيدي من مخافتي إلا سقيته إياها في حظائر القدس مع خير الندماى . 


ذکر من لمن فې خر : روی ابو داون ٠٤‏ إن رسول اه ر قال : 
و لعلت الجر بعنها وشارمما وساقيما وبائعها ومبتاعا وعاصرها ومعتصرها 
اما ر احير البه وآ کل مُنہا » . ورواه الامام * امد من حدیٹ ابن 
عباس قال معت رسول الله بي بقول : « أتاني جمريل عليه السلام فقال : با 
مد ان الله لعن المر وعاصرها ومعتصرها وبائعما ومبتاعها وشاربا وآ کل نا 
وحاملما والحمولة البه وساقما ومستقما» 


, رواه الطبراتي في الصغير من. حديث ابي هربرة راشار المنذرى الى ضعفه‎ )١( 

(۲) رابو لیلی وابن حبان في صحنحه واا م رصححه . 

)۴( رواه امد من حديث ابي أمامة .من طریق عل ہن بزید يعني الاهانی فرسه خلاف 
والاکثر تل تضعبفه . 

)٤(‏ رداه من حدیث ابن مر إلفظط د لمن الله الجر الخ » رلقظ وآ كل نما من زادة اين 
ماجه وشاهده من حديث أنس عند الترهذي ( المنذري ) , 

(ه) أى بسند صحيح وابن حبان في صحيحه والماكم » رقال صحبح ( منذري ) . 


AY 


ذكر النبي عن عيادة شربة الغمر اذا E E‏ 
إدا مرضوا) لغری رل ای ر 9 اع ت ف رز 
بإ : « لا تحالسوا شراب المر ولا تعودوا مرضام ولا تشهدوا جنائزم › وان 
شارب الجر مجيء يرم القبامة مسوداً وجه » مدلعا لسانه على صدره > يسمل 
لابه دقذره کل من ره وعرقه انه شارب خمر ) . 

قال بعض العلماء : إا نى عن عبادتيم والسلام عليہم لأن شارب النر 
فاستی ملعون ؛ قد لعنه الله ورسوله کا تقدم في قوله : لعن الله الور وشارا 
eS‏ ا 


ذكر أن الخمر لا يحل التداوي با : عن ام سامة "' رضي الله عنما قالت : 
اکت ابنة لي فنبذت ما في کوز » فدخل علي رسول الله لړ وهو يغلي »> 
فقال : ما هذا يا ام سامة ؟ فذ کرت له اني اداوي به ابي فقال رول ا۵ چڳ 
« ان اله تعالى لم بجعل شفاء امتي فبا حرم علبما > . 

ذكر أحاديث متفرقةرویت في‌الخمر : من ذلكما ذ کرهابونعم في «الحلىة » 
عن أي موسى رضي عنه » قال : أتى الني بل بنبيذ في جرة له نشيش 
فقال : « اضربوا بهذا الحائط فان هذا شرب من لا يؤمن بالله والبوم الآخر » . 

وقال رسول الله با : « س کان في صدره آبة من کتاب الله و صب علا 
ار يجىء يوم القيامة كل حرف من تلك الآية فبأخذ بناصبته حق بوقفه بين 


)١(‏ ذكره ابن الوزي في الوضوعات عن ابن عدى بسنده إلى أبن مر رقال موضوع به 
ضمفاه لمث وجعفر بن ‌الحارڻ ابو الاشہبوابو مطيع؛ وله‌طری آخری لا ارفمه هنا حشيض ` 

(۲) روا البسمةيي وابو يعلى رشاهده عن اين مسعود عن امد e‏ 
عن ابن مسعود بصيغة ة الجزم. : 


Ak 


يدي اف تبارك تعالی فیخاصمه » ومن خاصمه القرآن خصم . فالویسل لن کار 
القرآن خصمه يوم القبامة وجاء عن الني بم « ما من قوم اجتمعوا علىمسكر 
في الدنبا إلا ميم اله في النار فبقبل بعضهم على بعض يتلاومون » بقول أحدم 
لخر :فلاتلا خراك الك غي را فائت الذي أرردتني هذا لورد * ربقرل 
له الآخر مثل ذلك » »> وحاء عن الني مر انه قال : « من شرب المر في‌الدنا 
سقاه الله من سم الاساودة شربة يتساقط لحم وجه في الاتاء قل ان شرا“ 
فاذا شرا تساقط مه وجلده يتأذى به أل النار » الا وشارما وعاصرها 
ومعتصره| وحاملما وامحمولة البه وآ کل منہا شرکاء في امیا » لا بقبل اله منم 
صلاة ولا صوم ولا حجاً حت بتوبوا » فان ماتوا قبل التوبة كان حقاً على الله ان 
یسقیېم بکل جرعة شربوها في الدنیا من صدید جہنم آلا وکل مسکر خر وکل 
خمر حرام » . 

ویدخل في قوله ب كل مسكر خمر : الحشيشة )ا سبأني الكلام علبما ان 
شاء الله تعالى .. روي « ان شربة الفر إذا اتوا على المراط يتخطفهم الزبانية إلى 
نہر الخبال فیسقون بکل کأس شربوها من الخر شربة من نهر الخبال » فلو أن 
تلك الشربة تصب من الساء لاحرقت الساوات من حرها » نعوذ بالل منها , 

ذكر الآثار عن السلف في الخمر + ذ كر ابن مسعود. رضي الله عنه قال : اذ 
مات شارب اتر فادفڼوه » ثم اصلبوه عل خشبة »ثم انبشوا عنه قبره فان ۾ 
ترو وجهه مصروفا عن القبلة وإلا فاتر كوه مصاوب] . وعن الفضبل بن عباض‌انه 
حضر عند تاميذ له حضرته الوفااة فجعل يلقله الشادة ولسافه لا ينطق ها ٤‏ 
فکررها عله فقال : لا أقو هما وانا برىء منما “ فخرج إلفضسل من عنده وهو 
يبي » شم رآه بعد مدة في منامه وهو یسحبا به إلى النار ) فقال له : با مسکین 
بم نزعت منك المعرفة ؟ فقال : با استاذ كان بي علة فأتبت بعض الاطباء فقاللي 
تشرب ني كل سنة قدحا من الجر وان ل تفعل تبقى بك علتك › فكنت اشرما 
في كل سنة لجل التداوي ! فهذا حال من يشربما للتداوي فكنف حال من 
يشربها لغبر ذلك ؟ نأل الل العفو والعافمة من كل بلاء . 


Ae 


وسل بعض التائبين عن سبب توبته فقال : كنت أنبش القبور فرأيت 
فسا أمواتا مصر وفين عن الق ؛ فسألت اهليهم عنم فقالو! : كانوا يشربون 
لمر في الدنبا وماترا من غير توبة وقال بعض الصالمحين + مات لي ولد صغير ؛ 
فلما دفنته رأبته بعد موته في المام وقد شاب رأسه , فقلت : با ولدي دفنتك 
وأنت صغير نما الذي شبك ؟ فقال + يا ابتي دفن إلى جاني رجل من كات 
يشرب الجر في الدنبا » فزفرت جبنم القدومه زفرة إ يبق منها طفل الا شاب 
رأسه من شدة زفرتمأ > نعوذ بالله منها » ونسأل الله العفو والعافبة ما يوجب 
الاب اة 

فالواحب على العد. ان بتوب إلى اله تعالى قبل ان يدر كه الموت وهو على 
اشر حالة » فسلقى في النار “ نعود الله منما . 

( فصل ) : والجشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام كالخمر يحد شارا > 
کا محد شارب "لمر وهي أخبث من الخر » من جهة انها تفسد العقل رالمراج 
حتى بصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد . والفر أخبث من جبة 
انما تفضي إلى الخاصمة والمقاتلة وكلاهما يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة . 

وقد توقف بعض العاماء المتأخربن في حدها » ورأى ان أ كلتما تعزر بجا دون 
الحد حبث ظنها تغير العقلمن غير طرب بنزلة البنج ولم جد للعاماء المتقدمين فما 
کلاما ٤‏ ولیس کذلك ہل اکلتہا بنشون ویشتہونما کشراب الجر واکٹر ٤‏ حق 


لا بصبروا عنها وتصدم عن ذ كر الله وعن الصلاة إذا أكثرا متها ٤‏ مع ما فيها 


من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والمقل وغير ذلك . لکن لما كانت جامدة 


مطعومة - ليست شراب - تنازع العاماء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب . 


الامام أحد وغيره » فقيل : هي نجسة كالفر المشروبة ؛ وههذا هو الاعتبار 
الصحبح وقيل : ل لجودها ؛ وقنل يفرق بين جامدها ومائما “وبکل ‌حال: 
فېي داخلة فيا حرم الله ورسوله من الجر الملكر لفظا ومعنى > قال ابو موسى: 
DEE E‏ من المسل يمذ 


A 


حى بشتد » و د المزر » وهو من الدرة والشمير ینب حت یشند قال : وکان 
رسول الل بل قد أعطى جوامع الكل بخواته › فقال بم : « کل مسکر 
حرام » رواه مسل > وقال بی : د ما اسکر کثیره فقلبله حرام » ٩‏ وم بفری 
پم بین نوع ونوع لکونه مأ کول أو مشروبا ٤‏ على ان المر قد يبصطنع با يعني 
ايز » وهذه الحشيشة قد تذاب إالماء وتشرب ؛ والمر يشرب ويؤكل ؛ 
والحشيشة تسرب وتؤكل ٠‏ وانما ا يذ كرها الماماء لأا م تكن على عهد السلف 


الماضي وإنا حدثت في مجيء التتار إلى بلاد الاسلام وقد قيل في وصفہا شعراً : 
فا لہا وزارعهیا حلا فتلك على الشقي ق 


فوالله ما فرح ابليس بثل فرحه بالحشيشة لأنه زينها للأنفس الخسيسة 
فاستحلوها واسترخصوها : 


قل لن يأكل الحشيشة جلا عشت في أكلما بأقبح عيشه 
قىمة المرء جوهر فلماذا باأخا الجهل بعته بحشيشه 


( حكاية ) : عن عبد الك بن مروان: ان شابا جاء البه باكيا حزينا فقال: 
يا أمير المؤمنين اني ارتكبت ذنبا عظييا فهل لي من توبة ؟ قال وما ذنبك ؟ 
قال : ذني عظم . قال :وما هو فثب إلى الله تعالى فانه بقل التوبة عن عبأده 
ويمفو عن السيئات . قال : ا مير المؤمنين كنت أنبش القبور و كنت أرى فبا 
أموراً عجيبة قال : وما رأبت ؟ قال با امير الؤمنين نبشت ليل قبراً فرأيت 
صاحبه قد حول وجهه عن القبلة فخفت منه › وأردت اروج وإذا أا بقبائل 
يقول في القبر : ألا تسأل عن الميت لاذا حول وجه عن القبكة؟ فقلت : لمادا 
حول ؟ قال : لانه كان مستخفا بالصلاة . هذا جزاء مثله . ثم نبشت قبراً آخر 
فړایت‌صاحبه قدحول. خازرآً وقد شد بالسلاسلل والأغلال في عنقه “فخفت منه 
وأردت الخروج وإذا بقائل يقول لي : ألا تال عن عمل ٤و‏ اذا بعذب ؟ فقلت : 
لماذا؟ فقال: کان يشرب الفر في‌الدنىا ومات من‌غير تربة . والثالث ياأميرا لؤمنين 


AY 


نشت قبراً فوجدت‌صاحبه قد شد بالأرض بأوتار من تار واخرج لسانه‌من‌قفاه؛ 
فخفت ورجعت ٠‏ وأزدت الخروج فنوديت : ألا تسأل عن حاله لماذا ابتلي ؟ 
فقلت: اذا ؟ فقال : كان لا بتحرز من الول »کان بنقل الحدیث بین الناس‌فهذا 
حراء مله . والرابع يا أمير المؤمين نبشت قبراً فوجدت صاحبه قد اشتمل تارا 
فخفت منه وأردت الخروج “ فقل :لا تسأل عنه وعن حاله ؟فقلت وما حاله؟ 
فقال : کان تار كا للصلاة . والخامس با أمير المؤمنين نبشت قبراً فرأيته قد وسم 
على المىت مد البصر وفيه نور ساظع > والميت نام على سربر وقد امرف رزه 
وعلبه ثياب حسنة فأخذتني منه هيبة > وأر دت الخروج فقيل لي + هلا تسألعن 

حاله لماذا أ كرم بهذه الكرامة . فقلت : : لماذا اکرم ؟ فقيل لي : أنه کان شاب 
طائعا نشا في طاعة الله عرز وجل وعبادته فقال عد الك عند ذلك : ان في 
هذا لمبرة للماصين وبشارة الطائعين . فالواجب على المتلى مهذه المعائب المادرة 
إلى التوبة والطاعة > جعلنا الله وايا؟ من الطائمين » وجنبنا أفمال الفاسقين > 
انه جواد کرم . 


الكيرة المشر ون : القبار 


N N LA ON CLUE 
فا والازلام لجس من تمل الشيطان فا جتنِبوة لمع‎ 
لون إا ره دال طاقن ان بوت بينم العداوة‎ 
والبغيضاء في الخمر واليسر ويْصدك عن ذكر الثم وعن الصلاق‎ 
.) فل أنتم متشون‎ 
والميسر هو القار بأي نوع کان + نرد أو شطرنج أو فصوص أو كعاب أو‎ 
جوز أو بض أو حصى أو غير »“ وهو من كل أموال الناس بالباطل الذي هى‎ 


A۸ 


الله عله بقوله : ( ولا تأ كلوا أموالك بيك بالباطل ) ؛ وداخل في قول الني 
لق : « ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حتى فلهم النار يوم القمامة »> 
وني صحبح البخاري ان رسول مم قال : « من قال لصاحبه تمالى أقامرك 
فلمتصدق » “ فاذا كان جرد القول يوج الكفارة أو الصدقة نما ظنك بالفعل؟ ! 

( فصل ) : اختلف العماء في النرد والشطرنج إذا خلا عن رهن › اتفقوا 
على تحرم اللعب بالترد لما صح عن رسول الله ملم انه قال : « من لعب بالنردشير , 
فکأنغا صبغ يده في لحم الختزیر ودمه » اخرجه مسل . وقال بق" + من لعب 
بالنرد فقد عصى الله ورسوله » . وقال ابن عمر رضي اله عنه + اللمب بالنرد مار 
كالدهن بودك الخنزير . 
برهن أو بغيره . أما بالرهن فمو تنار بلا خلاف » وأما الكلام إذا خلاعن 
الرهن فو اا مار حرام عند أكثر العلماء > وسحكي اباحته ة. ٠‏ واية عن 
الشأفعي : إذا كان في خلوة ولم يشغل عن واجب ولاعن صلاة في وقتا . 
وسئل النووي رجه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام ام جائز ؟ فأجاب رحهاله 
تعالى : هو حرام عند أ كثر آهل الع . وسل أيضاً ره اله عن لعب الشطرنج 
هل يجوز أم لا > وهل يام اللاعب با ام لا ؟ جاب رجه الله : ان فوت به 
صلاة عن وقتما أو لعب بها على عوض فهو حرام > وإلا فكروه عند الشافعي > 
وحرام عند غیره > وهذا کلام النووي.ي فتاویه . 

والدلىل على تحريه على قول الاکثرین ني قول اله تعالى : ( حرمت علب 
المبتة والدم ولحم الختزير ) إلى قوله ( وان تستقسموا بالازلام ) قال سفانت 


الشطرنج ميسس الأعاجم . ومر“ رضي الله عنه على قوم يلعبؤن با فقال: مأهدذه 


. رواه البخاري كما قاله المؤلف.في الرسالة الصغرى‎ )١( 
, رواه مالك رابو داود وابن ماجه والحاکم و الببهقي وال الخحاكم صصبح عل شرطها‎ («) 


A۸۹ 


القاثيل التي آنتم ها عا کفون ؟ لأن يمس أحد؟ جرا حتى يطفى خير له من ات 
بمسسها. ثم قال : وال لغير هذا خلقتم . وقال أيضاً رضي اله عنه : صاحب 
الشطرنج أ كذب الناس . بقول أحدم : قتلت › وماقتل . ومات وما مات . 
وقال ابو موسى الأشعري رضي الل تعالى عنه : لا بلعب بالشطرنج إلا خاطىء . 
وقبل لاسحاق بن راهویه » أاتری في اللعب بالشطرنج بأس ؟ فقال + البأس كله 
فىه . فقل له : ان أهل الثغور يلعبون بها لأجل الحرب > فقال : هو فجور . 
وسئل عمد ابن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج فقال : أُذنى ما يكون فما 
ان اللاعب بها يعرض يوم القبامة أو قال حشر بوم القيامة مع أصحاب الباطل . 

وسئل ابن تمر رضي الل عنها عن الشطرنج » فقال : هي أشر“ من النرد 
وتقدم الكلام عن تحريه . وسئل الامام مالك بن نس رجه الله عن الشطرنج 
فقال : الشطرنج من الرد . بلغنا عن ابن عباس انه ولي مالا لبتم فوجدهافي 
ترک والد البتم فأحرقہا . ولو کان اللعب بہا حلالاً ما جاز له أن محرقہا لکونا 
مال البتم > ولكن لا كان اللمب بها حراما أحرقما فتكون من جنس المر إذا 
وجد ني مال المتم وجبت اراقته كذلك الشطرنج . وهذا مذهب حبر الأمة 
رضي اله عنه . وقبل لابرامم النخعي : ما.تقول في اللعب بالشطرنج؟ فقال : 
انا ملعونة . 

وروی''' اہ بکر الاأرم في جامعه عن واثلة بن الاسقع عن. ر سول الله ب 
قال : ان لله في كل يوم ثلثائة وستين نظرة إلى خلقه ليس لصانحب الشاه. فما 
نصيب ‏ يعني لاعّب الشطرنج لأنه بقول شاه مات . وروى ابو بكر الاجري 
إاسناده عن أبي هريرة رضي الله عند ان رسول الله لر قال : إذا مررتم هؤلاء 
الذين يلعبون بهذه الأزلام الأرد والشطرنج وما كان من اللو فلا تسامو! عليهم “ 
فانہم إذا اجتمعوا وأ کہوا علیھا جاءمالشبطان مجنودہ فأاحدق ہم “ کاما دهپ 
واحد منهم یصرف بصره عنما لکزه الشبطان بجنوده › فلا بزالون یلعبون حت 


)۱( إحمد بن شل بن هانيءاپو بکر الاثرم البغدادي صاحب الامام امد المتوفيسنة٣‏ ۷ 4۲ 


0 


بثفرقوا کالکلاب اجثمعت على جبفة فا کلت مثا حتی ملت بطونما م ترقت › 
ولانہم یکذبون علیما فبقولون : شاه مات . وروي عنه م انه قال" شد 
الناس عذابا يوم القبامة صاحب الشاه يعني صاحب الشطرنج »> ألا تراه قول : 
قتلته ٤‏ وال مات › وا افتری ؛› و کذب على الله . 

وقال مجاهذ : مامن مىت عوت إلا مثل له حجلساؤه الدن کان حالم 
فاحتضر رجل ممن کان يلعب بالشطرنج فقمل له : قل لا إله إلا اله فقمال : 
شاهك ثم مات › فغلب على لسانه ما کان یعتاده حال حباته في اللعب › فقال 
عوض كالمة الاخلاص : شاهك . وهذا ا جاء فی انسان آخر من کان حالس 
شراب الجر انه حن حضره الموت فجاءة انسان بلقنه الشمادة فقال له : اشرب 
واسقني ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بال الملي العظم . وهذا کا جاء تي حدیٹث 
مروي : يموت کل انسان على ما عاش عله ویبعث""' على ما مات عله , فنسأل 
الله المنان بفضله أن يتوفاتا مسامين لا مبدلين ولا مغيرين ولا ضالين ولا زائغين 
انه جواد کرے . ۰ 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب : وقد ررد ذكر الشطرح في أحاديث لأ أعلم لي ما 
اناداً صحيحا ولا حسنا والله أعلم , ١‏ 
(۲) ری مسام آخر + بلفظ د پبەث کل عبد عل ما مات عليه » ذکره في سن الطالب 


۹۱ 


الكبيرة المادية والمشرون ذف العسنات 


قال الله تعالى : ( إن الدن بر مون المحصّنات الغافلات 
المؤمتات لعنوا في الأنيا والآخرة ولم عذااب عظم . وام 
و e‏ 2 0 ‌ 
0 2 ا ار ر 8 »3 و 
شبداء خااجلدوم انين جللدة ولا تقبلوا هم شيّادة أبدا 
وأ لثك هم القاسقون ) 

بين الله تعالى في الآبة ان من قذف امرأة حصنة حرة عففة عن الزن 
والفاحشة انه معلون في الدنبا والآخرة وله عذاب عظم “ وعليه في الدنبا الحد 
انون جادة وتسقط شهادته وان کان عدلا . وني | لصحبحین ان رسول الله مل 
قال : «اجننبوا السبع الموبقات» فذ كر منما قذف الحصنات الغافلات المؤمنات 
والقذف ان بقول لامرأة أجنبة حرة عفبفة مسامة : يا زانبة > أو يا باغبة » أو 
با قحبة .أو بقول لزوجما : با زوج القحبة “ أو بقول لولدها : يا ولد الزإنبة 
أو يا ابن القحبة . أو قول لبنتما يا بنت الزانية أو يا بنت القحبة . فان القحبة 
عمارة عن الزاتىة “ فاذا قال ذلك أحد من رجل أو امرأة لرجل أو لامراة كمن 
قال ارجل : با زاني ؛ أو قال لصي حر يا علق ٠‏ أو یا منکوح »› وجب عله 
الحد انون جلدة » إلا أن بقم بينة بذلك › والبينة كا قال الله : أربعمة شداء 
يشهدون على صدقه فما قذف به تلك المرأة أو ذاك الرجل ؛ فان لم يقم بينسة 
جلد اذا طالبته بذلك التي قذفما أو اذا طالبه بذلك الذي قذفه > و كذلك إذا 
قذف ملو که أُو.جاریته أن قال لملو که : يا زاني أو لجاريته يا زانبة أو يا 
باغية أو يا قحبة ٠‏ لما ثبتافي الصحبحين عن رسول الله مر انه قال : « من 
قذف ماو كه بالزنا أقم عله المد يرم القبامة الا أن يكون ‏ قال » . و كير من 


۹۲ 


الجہال واقعون في هذا الكلام الفاحش الذي علمهم فس العقوبة في الدنبا والآخرة 
و هذا ثبت في الصحيبحينعن رسول اشبيقي انه قال: د ان الرجل لمتكا بالكلمة 
ما بتبین‌فیما بزل“ بها في النار أبعد ما بین اشرت والمغرب » . فقال له معاذ ان 
جبل : با رسول الله وانا مؤاخذون ما نتکل به ؟ فقال : « كلتك" امك با 
معاذ » وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتيم ؟ » وني 
ا حدیث"' : ۾ من كات يؤمن بالل والبوم الآخر فلىقل را ار که :> 
وقال اللتبارك وتعالى في تابه العزيز :( ما بلفظ من قول الا لديه رقيبعتيد ) 
وقال عقبة بن عامر'؟“ : يا رسبول الل ما النحاة ؟ قال : « أمسك علىك لسانك 
وليسعك بيتك » وابك على خطبثتك > وان أبعد الناسإلى الله القلب 


القاسي » ۰ 


وقال ف "“ : ات ابغض الناس إلى الله الفاحش اللبذدي الذي يتكلم 
بالفحش وردىء الكلام > وقانا الله واياكم شر ألسنتنا ينه و كرمه انه جواد 
کر 


. بزل : هری‎ )١( 

(۲) أي فقدتك ولا يةصد معناه زانا محري عل لسانیم عفواً . 

(*( رواه اليخاري ومسلم في ۳ن سول وش أكرام ااضمف والنهي عن اذى الجار(المنذري). 

)٤(‏ رواه اڼو دارد والٽرمدي وحسله وابن أبي الدتيا کلم من طريتی عبيد الله بن زحر 
عن علي بن بزيد عن القاسم عن ابي أمامة عنه . 

(۰) في هغاه حديٹث عبدافه بن رو مرفوعا : أياكم رالفحش فان الله لا حب الفحش 
ولا التفحش رواه الاسائي في سلثه الكبرى في التفسير مها ء والحاكم وصعيحه » وكذاك 
حديثه « الجنة خرام على كل فاحش أن يدخلما » رواه ابن أبي الدثما وأو نمم » رحديث ابن 
مسعود مرفوعا « ليس الؤمن إالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذې » رواه الترمذي 
باسذاد صحسح ( العراقي ) . 

)١(‏ ( قائدة ) قال المؤلف في الصغرى ؛ وأمسا من قذف آم المؤمنين عائشة رضي الله عنما 
بعد نزرل براءم| من السماه فو كافر. مكذب القرآن قيقتل كفراً ,. 


۲ 


وهي من بيت امال ومن الزكاة قال الہ تعالی : 
¥8 ا 2 م 

( إن اله لا بحب الخائنين ) وقال الله تعالى ( وما كان لني 
ay‏ ا ی ا 
أن يل ومن يغلل يات با غل بوم القيامة ) . 

وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام قينا رسول اشم 
ذات بوم فذ کر الغادل فعظمه وعظم أمره ٤‏ ثم قال لا آلفین' أحد بجي لوم 
لقامة على رقبته بعیر له رغاء""' یقول : یا رسول الله أغثني » فأقول : لا أملك 
لك من اله شيثا قد أبلغتك » لا ألفين أحدك ججيء يوم القبامة على رقبته فرس له 
جمحبة"' فقول : با رول اله اغثني > فأقول : لا أمللف لك من اله شيا قد 
أبلغتك . لا ألفين أحدك بحجيء يوم القبامة على رقبته شاة لما ثغاء“ يقول : 
با رسول الله أغثني“فأقول : لا أملك لمن اش شيا قد أبلغتك» لا ألفين احد؟ 
مجيء بوم القبامة على رقبته نفس 14 صباح > فبقول : يا رسول اث أغثني فأقول 


لا أملك لك من اله شيا قد ابلغتك . لا ألفين أحد مجيء يوم القبامة علىرقبته . 


رقاع بخفق » فقول :. يا رسول الله أغثني > فأقول : لا أملك لك من الله ثيا 
قد أبلفتك ٠‏ لا ألفين أحدك جيء بوم القبامة على رقبته صامت › فقول : 
يا رسول الله أغثني فأقول لأ أملك اك من الله شثا قد أبلغتك . أخرج هذا 
الحديث مسل" . 

( قوله ) : على رقبتة رقاع تخفتق - أي ثياب وتماش ٠‏ ( قوله ) : على 


. أي لا اجدٽ‎ )١( 
الرغاء : صوت البعير‎ )۲( 
. الجحمة ؛ صوت الفرس‎ (*) 
. الثغاء : صوت الشاة‎ )٤( 
, (ه) بعني با االفظ رالا فقد عزاء في الثرغيبا البخاري أيضا؛ وقال : والفظ للم‎ 
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رقبته صامت - آي من ذهب أو فضة “ من أخذ شبثا من هذه الأنراعا مذ كورة 
من الغنيمة قبل أن تقسم بين الغافين» أو من بيت الال بغير اذن الامام » أو من 
الزكاة التي تجمم للفقراء جاء يوم القبامة حامله على رقمته › ۴ ذکر اٹ تعالی في 
الفرآن ( ومن يغلل يأت با غل يرم القبامة ) . 


ولقول الني ي:« أدوا الخبط والخبط وإيا ؟ والغلول بأنه عار على صاحبه 
بوم القبامة » ؤلقول النبي بلقم لا استممل ابن اللنبية على الصدقة وقدم ؛ وقال: 
هذا لك وهذا أهدي لى . فصمد الني بل النبر وحمد الل وأثني علب إلى أن 
قال : « وال لا یأخذ أحد منک شيا بغير حقه إلا جاء يوم القبامة حمل ٠‏ فلا 
أعرف رجلا من لقي اه يحمل بعيرآ له رغاء أو بقرة هما خوار أو ثا تمر ٤‏ 
ثم رفع يده رلو فقال : اللہم هل بلغت» ٠‏ . 


وعن أي هرر ة' قال: خرجنا مع رسول الل بلي إلى خير ( ففتمعلبنا ) 
فم نغتم ذهب ولا ورقا » غنمنا المتاع ( الطعام ) والشياب ؛ ثم انطلقنا إلىالوادي 
( يعني وادي القری ) ومع رسول اله ا عبد وهېه له رجل من ٻني جذام 
( يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب ) › فلا تزلنا ( الوادي ) قام عبد 
رسول اش حل رحله ‏ فرمي بسېم فکان فیه حتفه ٤‏ فقلنا : هنسًا له 
بالشہادة با رسول اه ٤‏ فقال رسول الل : كلا والذي نفسي ده ان الشملة 
لتلتهب عليه تارا » أخذها من الفنام ل تصبها المقاسم . قال ففزع الناس 
فجاء رجل بشىراك أو شرا کین ( فقال.: أصبت يوم خباد ) . فقال رسول الله 


)١(‏ دراه البشاري ومسلم من حدیث ابي ميد الساعدي » الخوار : صرت البقر » والءعار 
صوت الفنم ( مثذري )  ,‏ 

(۴) وکذا رراه ابو داود والنسائي والزيادات بين قوسين أثناء الحديث في لفظ المديث في 
( الترغيب والترهيب ) ام تكن فى الاصل وقد كان فيه بين لفظى ذهب وورقا كلما فضة 
حذفناها لمدم وجودها في لفظ الخمديث في التر غب 0 رلاتیا تکزار لظ ورقےےا . رالشمة 
- کا قال المنذري _ كساء أصفر من القطيفة بتشح به , 
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بل شراك أو شرا کان من نار متفتق عليه" . وعن عبد. الله بن مرو رضي 
اھ عنها قال : کان على ثقل رسول اله بے رجل يقال له کر کرة فمات › فقال 
اني بلقي : هو في النار فذهبوا بنظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها . زعن‌زید 
ان خالد المي ان رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع الني بإ من الصلاة عليه ٤‏ 
وقال : ان صاحبکم غل ني سبیل اه . قال ففتشنا متاعه فوجدا فیه خر زامن 
خرز السود مايساوي درمين . قال الامام المد رحمه الل : ما نعل ان الني به 


امتنع من الصلاة على أحد الا على الغال “ وقاتل نفسه . وجاء عن" الني لي . 


انه قال : و هدابا الال غلول » . 


وقي الباب أحاديث كثيرةويأتي بعضما في باب الظل »والظلم على ثلاثة أقسام: 
أحدما )أكل الال بالباطل ؛ ( وثانبها )- ظل العباد القتل والضرب والكسر 
والجراح » ( وثالثها ) - ظل العباد بالشتم واللعن والسب والقذف « وقد خطب 
الني بلقم نی فقال Yio:‏ ان ڊماءک وأموالکم وأعراضک علیک حرام كحرمة 
بوم هذا ني شھرک هذا في بلدک هذا » متف عليه . 


وقال'“ ب : «لا بقل الله صلا بغير طهور ولا صدقة من غلول» . فال 
الله التوفتق لما حب وبرضی انه جواد کرم . 


۰. ( رواه مالك واد وابو دارد والاسائي رابن ماجه باحو عا هنا ( المإذري‎ (١( 
رواأه البغاري مسن لث عیداله دن هرو بن العاص 4 وکان في الاصل ابن #ر‎ (") 
غاطا مجاه (حمرو)؛ رالثةل - عر كة: الغنيمةء وكر كرة بفتحالكافينو كرما( المنذري)‎ 


' رواه امد وان ماجه من حدوث الي حممد الساعدي وله شواهد من سحديث حليفة‎ (e) 


وابن عباس وجابر ( کشف الفاء ) . 
)٤(‏ رراه مسلم من حدیث ابن عمر ( مشكاة ) , 


۹٦ 


الكبهرة الثالثة والمشرون : السرقة 


اى و E‏ 
ما کسبا نکال من الله والله عزز حك ) 


قال ان شاب : نكل اف بالقطع في سرقة أموال الناس › والله عرز في 
إنتقامه من السارق › حك فبا أأوجبه من قطم يده . 

وقال ب : « لا بزني الزاني حن بزني وهو مؤمن “ ولا يسر السارق 
حين يسرق وهو مؤمن » ولكن التوبة معروضة » . 

وعن ابن مر" رضي اه عنما ان الني قر قطم ني مجن قيمته ثلاثة درام» 
وعن""' عائشة رضي اث عنما قالت : كان رسول اله بيثم يقطع بد السارق في 
ربع دینار فصاعداً . وفي رواية'“' قال رسول اھ پک : « لا تقطع يد السارق 
فما دون من اممحن » . قبل لعائشة رضي الله عنها : وما من ا لمحن ؟ قالت : ربع 
دینار.. وي رواية* قال : اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فما دون ذلك . 
« کان ربع الدینار يومئذ ثااته درام والدينار اثني عشر مرها , 

وعن ابي هربرة" رضي الله عنه قال › قال رسول اٹ ب : « لعن الل 
السارق الذي يسرق الببضة فنقطم يده ويسرق الحسل فتقطع يدة ».قال الأعمش 
کانوا برون انه ببض الحدید » والمحل کانوا برون ان منها ما يساؤي مله ثلاثة 
دراهم . 

. تقدم عزره فبا تقدم في الكبيرة العادرة‎ )١( 

(۴) متف عليه كما في المشكاة وبلوغ المرام , 

() متفق عليه . 

٠ هي افظ مسلم كنا في بلوغ المرام‎ )٤( 

. لفظ روابة احمد‎ )١( 

. متفق عليه كما في المشكاة‎ )١( 


.۷  رئابکلا‎ 4۹۷ 


وعن' عائشة رضي الله عنما قالت : كانت خرومبة تستعير المتاع وتجحده 
فأمر الني بم بقطع يدها فأتىأهلما أسامة بن زيد فكلموه فسما فكل الني يلم 
فقال له النبي بلقم : « با أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله تعالى » ثم 
قام الي بإ خطببا فقال : « انا أهلك من كان قبل انيم کانوا إذا سرق فم 
الشريف تر كوه > وإذا سرق فبهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو أت 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » فقطم يد الخزومسة . 


وعن عبد الر من" بن جرر قال :. بألنا فضالة بن عسڊ عن تملبق بد 
السارق في عنقه أمن السنة ؟ قال : أتى الني ب بسارق فقطم يده ثم أمر بها 
فعلقت في عنقه . قال العاماء : ولا تنفع السارق توبته الا أن برد ما سرقه > فان 
كان مفلا تحلل من صاحب الال ٤‏ وال أعل . 


الكبيرة الرابعة والمشرون:٠‏ قطع الطريق 


فال اه ال 2( إا جرا الفن ارون اله و 
ويسلعوأن في الأرأضٍ فسادا أن يقتاوا أو يلوا أو" تقطعم 


»لز »~~ 


أيديم وأرجلملم من خلاف أو" يفوا من الأرض . ذلك 
ڍ £ له ت م3 2 ا 
خ زي في الد نیا وهم ي الا خرة دات عظيم ) : 


۰ . متفق عليه رافظ لسم كما في المشكاة‎ )١( 
, رواه القرمذي وابو دأرد والنسائي راين ماجه كذا في المشكاة‎ (*( 


۹۸ 


یسوی ب جت ھور 


قال الواحدي رجه اله : معلۍ ګحاربون الله ورسوله يعصوني) ولا 
يطبمونيها . كل من عصاك فهو محارب لك» ويسمون في الأرض فساداً أي بالقتل 
والسرقة وأخذ الأموال ٤‏ وكلمنأًخذ السلا علىالمۇمنين فېو حار ڭور سولەرهذا 
قول مالكوالاًوزاعي والشافعي. (قولهتعالى) :أنيقتلوا إلىقوله أو يفوا منالأرض 
قال الوالي""' عن ابن عباس رضي الله عنها ( أو ) ادخلت للتخير ومعناما 
الاباحة » ان شاء الامام قتل » وان شاء صلب » وان شاء نفي » وههذذا قول 
الحسن وسديد بن المسب ومجاهد “ وقال في رواية عطبة'' أو ليست للااحة > 
انما هي مرتبة لاحك باختلاف الجنابات . فمن قتل وأخذ الال قتل وصلب . ومن 
أخذ المال وا يقتل قطع »> ومن سفك الدماء و كف عن الأموال قتل “ومن اخاف 
السبيل ول يقتل نفي من الأرض › وهذا مذهب الثافعي رضي الله عنه . ؤقال 
الشافعبي أيضاً: يحد كل واحد بقدر فعله. فمن وجب علبه القتل والصلب تلقل 
صلبه كراهة تعذیبه ویصلب ثلاث ثم" يازل “ومن وجب عليه القتل دون الصلبقتل 
ودفع إلى أهله يدفنونه > ومن وجب عليه القطع دون القتل قطعت يده البمنى 
ثم حسمت »۰ فان عاد وسرق انا قطعت ر حل السری؛ فان عاد وسرق قطعت 
يده الیسری؛ لما روی' عن الني بم قال فيالسارق : ان سر ق فاقظعوا یده» 
ثم ان سری فاقطعوا رجل ٤‏ ثم ان سرق فاقطعوا يده ٤‏ ثم ان سرق فاقطعوا 


)١(‏ هو او اسن علي بن اد بن مد ن علي بن توه بفتح الم وثشديد التاء المثناة صاحب 
التفاسارا شم ورة د البسبطرالوسبط رالرجيز » رأسباب نزول القرآن» والتحيير فيشرح أسماء الله 
.سى » » وشرح ديوان ابي الطبب التني شر حا مستوفى ايس في شروحه عل کثرتما مئل ٤‏ 
وذكر فيه أشباء غريبة . وكان الراحدي تايذ ابي أسحاق احمد بن محد بن ابراهيم الشعلي اسر 
الشهور وعنه أخذ عل التفسير وأربى عله > توفي سنة ٠۸‏ ؛ ه في جادي الاخرة (اإنخلكان). 

(۲) يعني علي بن ابي طلحة الوالي رراية تفسير ابن عباس › ران کات ي سماعه مله کلام 
راجم ترجته في اليزان إلذهي . 

(۳) يعني ابن سعد العرني » تاف في توثیقه صدوق خطیء کثیر)ً وکان یدلس «النقریب»., 

)٤(‏ دراه اپو دارد رالنائي من حدیث چابر راستنکره وأخرجه من حدیٹ الارت اي 
١اطب‏ حوره ٠‏ رذكر الشافعي ان القتل في الخامسة مدوخ ( بارغ المرام ) , 


۹۹ 


رجل . ولأنه فعل أبي بكر وعمر رضي ال عنها ولا خالف فما من الصحابة › 
ووجه کو نا الیسری اتفاق من صار إلى قطع الرجا, بعد اليد على انا السرى 
وذلك معنی قوله تمالی « من خلاف » . 
وقوله تعالى : ( أو بنفوا من الأرض ) . قال ابن عباس :هو ان بهدر الامام 
دمه فقول من لقىه فلىقتله » هذا فمن دقدر علنه » فأما من قبض عله فنقىهمن 
الأرض الحبس والسجن » لأنه إذا حبس ومع من التقلب في البلاد فقد نفي.منما 
انشد ابن قتيبة لبعض المسجونين شعراً : 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلما 
فلسنا من الأحباء فا ولا الموتى 
a SE‏ 
عحنا وقلا حا هذا ص الدنا 
قال : فمجرد قطم الطريتى وإخافة السببل قد إرتكب الكبيرة فڪيف 
اذا أخذ ال مال أو جرح أو قتل ؟ فقد فمل عدة کبائر مع ما غالبهم عليه منترك 
الصلاة وإنفاقما يأخذونه في المر والزنا واللواطة وغير ذلك. نسألى اله العافة 
من كل بلاء ومحنة » إنه جواد كرم غفور رحم . 


+۰ 


ا ا ا و م توک سی وو و 


الكبهرة الخامسة والمشر ون : اليمين اغموس 


قال اله تعالى + ( إن الذين يشلتر ون بعبد الله وأا شنا 
A TG EY A‏ 
E E‏ 

قال الواحدي :' نزلت في رجلین اختصا إلى الني م في ضبعة › ف“ 
المدعي عليه ان محلف » فأنزل اله هذه الآية فنكل المدعي علبه عن الممين وأقر 
لدع بحقه . وعن عبد اث" قال : قال رسول الله ر : من حلف على بين 
وھو فیہا فاجر لمقتطع ہا مال امریء مسل لقي الله تعالى وهو عله غضبان . 
فقال الاشعمث: في“ والله نزلت > كان بني وبين رجل من المهود أأرض فجحدنى› 
فقدمته إلى الني بم “ فقال : ألك بينة ؟ قلت : لا » قال المهودي + الف . 
قلت ٠‏ با رسول الل انه اذن بحلف فبذهب مالي . فأنزل الله تعالى ( اس الذين 
یشترون بعہد الله وايمانهم نا فلبلا ) أي عرضا يسيراً من الدنبا وهو ما بحلفون 
عليه كاذبين ( اولئك لا خلاق مم في الآخرة ) أي لا نصيب مم في الآخرة 
( ولا یکامہم الله ) أي بكلام يسرم ( ولا ينظر الهم ) نظراً يسرم“ بعن‌نظر 
الرخة ( ولا بز میم ) ولا ریدم خیراً ولا يشي علبېم . 

وعن عبد الله بن مسعود قال “معت رسول اله ره يقول : « من حلف على 
مال امریء مسلم بغير حتی لقي الله وهو علبه غضبان » . قال عبد الله . ثم قرأً 
علبنا رسول اله پم تصدیقه من کتاب اله ( ان الذین يشترون بعد الله 
وايمانيم ما فلبلا ) إلى آخر الآية أخرجاه ني الصحبحين . وعن أبي امامة قال : 


. تقدمت ترجته‎ )١( 
. رواه البخاري؛ ومسم وأو داو د رالنرمڈي وابن ماه عتما رتفسار الآبسة في آخر‎ (*) 
. الحديث من صنيح الولف‎ 


۱۰1 


کنا عند رسول الله بم “ فقال : « من اقتطم حق امریء مسل بممنه فقد 
اوجب ال له النار وحرم عله النة » فقال رجل : وان کان يسرآ يا رسول 
الله ؟ قال : « وان کان قضبا من أراك » أخرجه مسل في صحبحه . قال 
حفص بن ميسرة : ما أشد هذا الجديث . فقال : أليس في كتاب الله تعالى : 
( ان الدين يشترون بعهد الله وايانيم نا قلي ) ؟ الآية . وعن أبي ذر" عن 
الني رر قال : ثلاثة لا يكلمم الله بوم القبامة ولا پز کہم وهمم عذاب ألم . 
فقراً با رسول اھ ل ثلاث مرات» فقال اپو ذر : ابوا وخسروا یا رسول‌اڭ 
من م ؟ قال : « المسبل؛ والمنان ؛ والمنفتق سلمعته بالحلف الكاذب ». وقالیل: 
« الكبائر الاشراك بال » وعقوق الوالدين » وقتل النفس > والممين الغموس › 
اخرجه البخاري"' في صحبحه والغموس هي التي يتعمد الكذب فما > ميت 
نموا لأنما تفس الحالف في الام > وقبل تغسه في النار“ . 

( فصل ) : ومن ذلك الحلف. بغير اله عز وجل كالني والكمبة واللائكة 
والسماء والماء والمحياة والأمانة > وهي من أشد ما هنا > والر وح والرأس وحاة 
السلطان ونعمة السلطان وتربة كلان , 

عن ابن مر" رضي اله عنما عن الي ر قال : إن الل ينها ؟ أن تجلفوا 
بآبائم » فمن حلف فليحلف بالل أو ليصمت » . وفي رواية في الصحح « من 
کان حالفا فلا حلف إلا بالله أو ليسكت » . 


(۲) النسائي وابن ماجه ومالك كلهم من حديث ابي أمامة اياس بن ثعلبة الڂارڻي(منذري) 
(۲) واه مسل رابو داود رالترمذي والاسائي وان ماجه . 

(۴) الترمذي والنسائي من حديث عبدال ن مرو بن العاص وقد تقدم مراراً , 

) 

i 


4( عبارة المنذري : تمس اخالف پا في الاثم في الدنا وفي النار في الآخرة وهي احسن 
ما هنا من جعلپا قرلين فيها . 


(۰) رواه مالك ؛ والبخاری ومسل واپر داود والارمذي والنسائي وابن ماجه ( المئذري). 


Mı 


س ا 


3% 


* 


وعن""' عبد الرحمن بن سمرة رضي الك عله قال : قال رسول الله مر : 
« لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائ » رواه مسا . الطواغي : جع طاغبة وهي 
الأصنام ومنه الحديث : هذه طاغبة دوس أي صلمهم ومعبودم . وعن بريدة 
رضي الله عنه قال : قال رول الله مر : « من حلف بالأمانة فلس منا »رواد 
اپو داود وغیره ٤‏ وعنه رضي الله عله" قال : قال رسول الله تم : هن 
حلف فقال اني بريء من الاسلام ٤‏ فان کان کاذبا فهو ک) قال » وان کان صادق 
فلن برجم إلى الاسلام سالا . 

وعن ابن تمر رضي الله عنما انه سمم رجلا بقول : والكعة ٠‏ فقال : ا 
تحلف بغیر الله » > فاي سمعت رسول الله رلم يقول : د من حلف بغير الله فقد 
كفر وأشرك » . رواه الترمذي وحسنه ابن حبان ,في صحسحه والطا ؟ ٤‏ وقال : 
صحبح على شرطمم""' . قال : وفسر بعض العاماء قوله « كفر أو أشرك » على 
التغلبظ کا روي عن الني بم انه قال : « الرياء شرك » : 

وقال' لر : من سحلف فقال في حلفهواللات والغزى فلىقل لا اله إلا اله» 
وقد كان في الصحابة من هو حديث عهد بالحلف با قبل اسلامه > فر يا سبق 
لسانه إلى الحلف بها فأمره الني بي أن يبادر بقول : لا إله إلا الله لبكفر 
بذلك ما سى إلى لسانه »> وبالله التوفق . 


)۱( ف الاصل ابو عبد الرحن وهو غاط وانا هو عبد اارحمن بن رة ان بی به نهس دي 
الفتح » افتتح مجستان 4 روى له الستة » سكن اليمسة » مات بعد سنة 5 (التاريب) . 

)( أي عن بريدة رراء آبر دار د وابن ماجه رالا ې قال صحیح ع شرطما ۽ 

(۴) وسکت عل ذلك النذري في ترغمبه لكن قسال المصثف في الصغرى . اسناده عل شرل 
مسل » وساقه من حديث اسن ن عبيد الله النخمي عن سعد بن عبيدة . 

. قال في الصغرې ؛ متفق عليه يمني رراه البخاري ومسل‎ )٤( 


۳ 


الكبيرة السادسة والمشرون : الظم 


اک اا و ظا وظل الناس بالضرب والشتم والتعسدي 
و الاستطالة على الضعفاء 


E E E 
تعالى : ( ولا کسان الله عانلا عا يعمل الظالون‎ 


قال اه 
e: a 0 3 $ 9‏ 0 5 2 9 
إعا دو حر م لوم دشک ص ره الا بصار ٠‏ طعین مقنعي 


e 2‏ ° ج ز 0 2 #٭ a‏ 7 ر »ت ا 

E‏ 5 بر دد إل rz,‏ طر فم واود م هواء وأنذر 

2 ا ټ ا ر ت 

الاس وم انیم الع چك 0 . فقول السدين ا + ر بدا 
e o ۰‏ د 


ر م م 
ا إلى ا ردب ب 2 ررك و نتہرع ار سل 


أو ا من ال کین وال . 


eT الذي لوا‎ Es, 
: امال ) وقال تعالی‎ b و ي‎ pr کف ا‎ 


ERE لی ال ن باون‎ 0 ٤ 


ایض بے ي Ee‏ 


و سل الذين ا أي ا ر قلبون (. 
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ا و ا فرا رسول 
ا علا 

( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظااة . ان أخذه ألم شديد ) . 

وقال ي "' : من كانت عنده مظامة لأخه من عرض أو شىء فلنتحل 


. ) داه البخاري ومسل والترمذي من جديث ابي موسى الاشعري ( المنذري‎ )١( 
. ) رراء البخاري رالترمذي من حديث ابي هريرة ( المنذري‎ )۲( 


ef 


e, 


E TT 


وقال ب “عن ربه تبارك وتمالی : انه قال : «باعبادي اني حرمت 
الظلم على نسي وجملته بین حرم فلا تظالوا » . وقال ٠‏ رسول اله يإ : 
اتدرون من المفالس ؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فبتأ من لا درم له.ولا متاع ؛ 
فقال : ان الفلس من أمتي من بأتي يرم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وج » فيأتي 
وقد شتم هذا وأخذ مال هذا > ونيش عن عرض هذا ؛ وضرب هذا “ وسفك 
دم هذا . فيۇخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فندت ناته قىل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطايام فطرح علىه ثم طرح في النار» . وهذه الأحاديث 
كلا في الصحاح اوی س مورا کروی ال اف شه 
E O‏ : د واتسقى 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينما وبين الله حجاب » ٠‏ . وفي الصحبح : و من ظم 
قيد شر من الأرض طوقه من سبع أرضين بوم القامة » . 

وني بعض الکتب بقول الله تعالى : اشتد غضبي على من ظلم من لر بحد له 
ناصراً غيري وأنشد بعضېم: 

لا تظامن اذا ما کلت مقتدراً فالظلم برجع عقباه الى الندم 


وكان بعض السلف يقول: لا تظلم الضعفاء فتكون من أشرار الأقواء“وقال 


, راه مسام والترمذي وهو من حديث اني ذر الطويل‎ )١( 

(۲) زړاه مسلم والترمذي من حدیث ابی هربرة . 

(۴) تقدم في القهار رراه البخاري . 

)4( رراه البخاري ومسلم رالنسائي من حديث طویل عن ابن عباس , 
)١(‏ رواه البخاري ومسام من حديث عاثشة وشواهدء كثيرة ( المنذري ) » 
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أبوهريرةرضي اله عنه : ان الحبارى لتموت في وكرها هزالا من ظلم الظالم وقيل 
الطغاة > ويا معشر المترفين الأشقاء ان الله بحلف بعزته وجلاله ان لا جاوز هذا 
الجسر الوم ظام . عن جابر""' قال : لا رجعت مماجرة الحيشة عام الفتح إلن 
رسول الله ئر قال : ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم بأرصالمحيشة ؟ فقال فة 
کانوا منم :بلی یا رسول الل بنا تجن بوا جاوس إذ مرت بنا عجوز منعجائزم 
تحمل على اسما قلة من ماء > فرت بفتق منم فجعل احدی ديه بین کتفيها ثم 
دفعہا.فخرت المرأة على ر کمتمہا وانکسرت ت قلتما . فلا قامت التفتت اليه ثم 
قالت رت ل ا عادر اوفع اد الكريي وجمع الل الأولين ن والآخرين 


وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا يكسبون , سوف تعلم من أمري وأمرك 


عنده غداً . قال فقال رسول الله م :« صدقت كيف بقدس الل قوما لايۇخذ 
من شديدم لضصفهم » ؟ 

إذا ما الظلوم استوطا الظلم مر كبا ولج عتواً في قبح اكتسابه 
فكله إلى صرف الزمان وعدله ۰ سبدو له ما لم یکن في حسابه 


وروي‌عن اللىي ي با انه قال: : و نمس غضب ا عليم ان شاء أمضى غضبه 
ليم ي اني والا أمر بهم في الآخرة إلى التار : أمير قوم يأخذ حقه من رعبته 

ولا پنصفهم من نفسه ولا يدغ الظلم عنم وزعم قوم يطیعونه ولا يساوي بین 
القري والضعيف ويتكام بإلموى ؛ ورحل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله ولا 
يعامهم أمر دينم ا ولم بوفه اجرته › 
ورجل ظلم امرأة صداقما » . 


وعن عبداله بن سلام قال: ان الله تعالى لما خلتى الى واستووا على أقدامم 


, عرزا الأرفوع مه ف الجامع الصغير إلى ابن ماحه وابن حبان !ي ص تة رة‎ (١) 
, وذكر شاهداً له من حديث بريدة عند ابي يعلى رالبهةي رعلم عليه بالصحة أيغا‎ 


۶ 


ج کش چ س 


رفعوا رؤوسهم الى السماء » وقالوا : يارب مع من أنت ؟ قال : مع المظاوم حنى 
يژدي البه حقه . وعن وهب بن منبه قال: بني جبار من الجمبابرة قصراً وشده؛ 
فجاءت عجوز فقیرة فبنت الى جانبه كوخا تأوي اله > فر كب الجبار بوم 
وطاف حول القصر “١‏ فرأى الكوخ فقال : لمن هذا ؟ فقبل لامرأة فقبرة تأوي 
البه فأمر به فېدم » فجاءت العجوز فرأته مہدوما فقالت : من هدمه ؟ فقبل : 
الملكرآ «فمدمه فرفعت‌العجوزرأًسها الى السماء“وقالت :يارب اذا أكناناحاضرة 
فأبن كنت أنت ؟ قال : فأمر الله جبريل ان بقلب القصر على من فىه فعثبه . 

وقبل لما حبس خالد بن برمك وولده قال : يا أبتي بعد العز صرا في القبد 
والحبس . فقال : با بني دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا عنما ولل يغفل الله عنماء 
وکان بزید بن حکم يقول : ما هبت أحداً قط هببتي رجلا ظلمته» وأًنا أعل انه 
لا ناصر له إلا الله بقول لي : حسي الله “ الله بيني وبينك . 

وحبس الرشيد أبا العتاهمة الشاعرفكتب البه من‌السجن هذبن البيتين شمر 

أما وال ان الظل شرم وما زال المنيء هو المظظاوم 

ستعلم با ظلوم اذا التقننا ٠‏ غدا عند اللنك من الماوم 

وعن "ابي امامة قال : مجيء الظال بوم القبامة حت اذا كان على جسر 
جم لقبه المظلوم وعرفه ما ظامه به > فما يبرح الذين ظاموا بالدين ظلموا حى 
ينزعوا ما بأيد.م من الحسنات › فإن ل يدوا هم حسنات موا علبهم من 
سيئاتهم مثل ما ظاموهم حتى بردوا الى الدرك الأسفل من النار . 

وعن' عبدالله بن انيس قال “معت رسول الله بلق يقول : يحشر العباد 


)١(‏ رواه الطبرانينفيالاوسطمن حديثابي أمامة مرفوعاررراته تلفي توئيقمم(النذري). 

(۲) رواه أحد باسناد حسن ( المنذري ) رعزاه ابن القي في صواعته إلى ابى يملى المرصلي 
في مسنده والبخاري في الأدب الفرد والضياء في الحتارة والطبراني في المجم وألسنة وغيم 
وحن اسناده وهو من رواية هام بن .بى عن القامم بن عبد الراحد عن عبدالله بن مد بن 
عقيل عن نجار ف في رسلته إلنالشام إل عبداٹ بن اتيس قذ كره وعلته البخاري في آولمنحیحه 
ګزوما به وفي آخره بلاظ وید کر عن جاب الخ . 
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يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيا فبناديم مناد بصوث يسممه من بعد کا بسمعة 
من قرب ٠‏ انا املك الديان لا ينبغي لأحد من أحل الجنة ان يدخل الجنة أوأحد 
من أهل النار ان بدخل الثار وعنده مظلة أن أقصه حى اللطمة فما فوقاتولا 
يظلم ربك أحداً . قلنا : يا رسول الله كمف وإهًا نأني حفاة عراة . فقال : 
بالحمنات والسيئات جزاء ولا يظل ربك أحداً . وجاء عن الني م انهقال 
من ضرب سوط ظلما اقتص منه يوم القيامة وما.ذ كر ان كسرى اخذ مؤديا 
لولده يعامه ويؤدبه حت اذا بلخ الولد الغاية في الفضل والأدب استحضره ا مدب 
وما وضربه ربا شدیدا من غیر جرم ولا مبب » فحقد إلولد على المعلم الى ان 
كبر ومات أبوه فتولى الك بعده فاستحضر العلل وقال له : ما ملك على أ 
ضربتني في يوم کذا و ذا ضربا وجیماً من غر جرم ولا سبب ٤‏ فقال المع : 
اعلم اا املك انك لا بلغت الغاية في الفضل والأدب عامت أنك تنال الملك بعد 
أبيك » فأردت أن أذيقك أم الضرب وأم الظلم حقى لا تظم أحدا» فقال : 
جزاك الله خير آم أمر له محائزة وصرفه . 

ومن الظل أخذ مال التم “ وتقدم " حديث معاذ بن جيل حين قال له 
رسول. الله : واتق دعوة اأظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب , 

وني رواية "' ان دعاء المظاوم برفم فوق الغمام ويقول الرب تبارك وتعالی : 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حین وأنشدوا شعراً : 

توت دعا الظلوم ان دعاءه ليرفم فوق السحب ثم مجحاب 

توق دعا من ليس بين دعائه وبين إله العالمين حجاب 

ولا تحسين الله مطرحا له ولا أنه مخفى علبه خطاب 


. ) رراه البزار رالطبرآني باسناد حسن من حديث ابي هريرة ( النذري‎ )١( 

) ققدم فریا ات راء الکاري رمل وای اود وای ین عدبت ابن اها 

) ۴) رراها اجد ۂ ي حدوث لابي هرره والترمزي وحسنه » وابن ماجه ؛ وابن خر 
دابن حبان في صیسيهها ( النذري ) . 
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( فصل ) : ومن أعظم الظل الماطله حى عليه مم قدرته عى الوفاء ذأ ثبت 
في الصحبحين ان رسول اله وتي قال : « مطل الغني ظة » وي رواية « بي 
الواجد ظم نحل عرضه وعقوبته » أي حل شکایته وحده . 


داخل ني قوله لړ « لی الواجد ظلم بحل عرضه وعقوبته » . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القامة 
فینادی به على رؤوس الخلاثتی هذا فلان ابن فلان من کان له علنه حتی فلأت 
إلى حقه . قال : فتفرح المرأة أن يكون ها حتى على أبما أو أخها أو زوجما 
ثم قرا : ( فلا انساب بينم يومد ولا بتساءلون ) . قال : فغفر ال من حقه 
ما شاء ولا يغفر من حقوتى الناس شيثا > فينصب العبد للناس ثم بقول الله تعالى 
لاصحاب الحقوق : ائتوا إلى حقوقك . قال فقول الله تعالى لاملائكة : خذوا 
من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حى حقه بقدر طامته » فان كان ولا لله 
وفضل له مثقال ذرة ضاعفہا الله تعالى له حتى يدخل الجنة ا » وان كان عداً 
شقا ولم بفضل له شيء فتقول اللائكة : ربنافنبت حسناته وبقي طالبوه ؛ 
فبقول الله : خذوا من سيئاتم فأضبفوها إلى سيثاته “ثم صكله صكا إلى النار . 
ويؤيد ذلك ما تقدم' من قول الني مقي : « أتدرون من المفلس ؟ فذ كر ان 
افاس من أمته من يأتي يوم القبامة بصلاة وزكاة وصبام ٠‏ ويأتي وقد شتم هذا 
وضرب هذا وأخذ مال هذا ٤‏ فسؤخذ لمذا من حسناته ولهذا من حسناته › 
فإن فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه أحذ من خطابام فطرحت عليه م 
طرح في النار » . 


. تقدم قربا رراه ملم زالترمذي من حدیث ابي هررة‎ )١( 
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( فصل ) ومن الظم ان يستأجر أجيرآ أو انسائا في تمل ولا يمطبه أجرته 
لا ثبت في صحبح البخاري ان رسول الله بم قال قول الل تعالى : « ثلاثة أنا 
خصمم يوم الةنامة ومن کنت خصمه خصمته : رجل اعطی بي غدر » ورجل 
باع حرا فأ كل نه › ورجل استأجر أجبراً فاستوفى منه العمل ولم يعطه 
اج2 وكذلك اذا ظم وديا أو نصرانا أو نقصة أو كلفه فوق طاقته أو 
أذ منه شیئا بغیر طب نفسه فو داخل في قوله تعالى : أنا حججه - أو قال 
انا خصمه - يوم القيامة . ومن ذلك ان بحلف على دين في ذمته كاذبا فاحراً لا 
ثبت قي الصحبحین ان رسول اله پم قال : د من اقتطم حق امریء مسل 
بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . قبل : يا رسول الله وان كان 
شيئا يسيراً ؟ قال وان قضسبا من أراك» . 
فخف القصاص غدا اذا وفيت ما كسبت يدال الوم بالقطاس 
في موقف منا فبه إلا شاخص أو مهطم أو مقنم للراس 
اعضاؤم فيه الشود وسجلمم نار وحاكمهم شديد البأس 
أن عطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدا تؤدها مم الافلاس 

وقد روي أنه لا أ کره للعبد يوم القيامة من أن برى من يعرفه خشة أن 
بطالبه بظامة ظامه بها في الدنبا ¥ قال الذي بإ" : « لتودن المحقوق إلى أهلها 
يوم القبامة حى بقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء» : وقال بل" : ا 


كانت عنده مظامة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتيجلل منه البوم من قبل أن ' 


لا یکون دینار ولا درم . ان کان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظامته » وان م 
یکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحمل‌علیه ثم طرح في النار ».وروی 
عبد الله بن ابي الدنيا بسنده إلى ابي ايوب الأنصاري ان رسول الله بی قال: 


}( رواه مسام رالةرمذي من حديث ابي هربرة رضي الله عنه .. 

)*( رواه البخاري والترمذي من حديث ابي هربرة ( النذري ( 

(۴) الطبراني في مسنده عن عبدال بن عبد المزز الليثي وهو ضعيف » ووثقه سميد بن 
منصور رقال : كان مالك إرضاه ( مع الزوائد ) . و 
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أول من بختصم يوم القبامة الرجل وامرأته وال ما بتكم لسأنا ولكن يداها 
ورجلاها یشہدان علبها ما كانت تعنت لزوجما في الدنبا ويشيد على الرجل يده 
ورجله ما کان بول زوجته من خير أو شر ٤‏ ثم یدعی باارجل وخدمه مث ذلك 
فما يؤخذ منهم دوانق ولا قراريط ولكن حسنات هذا الظال تدفع إلى هذا 
المظلوم »> وسیئات هذا المظلوم تحمل على هذا الظام › م يۇتى باجىارن في مقامم 
من حديد فىقال سوقوم إلى النار > . وكان شريح القاضي بقول : سماالظالون 
حتى من انتقصوا أن الظالم ينتظر المقاب والمظاوم ينتظر النصر والثواب . 
وروي انه إذا أراد الله بعبده خيراً اط الله عله من يظلمه “ ودخل طاوس 
الماني على هشام بن عبد املك فقال له : اتتى الله يوم الاذان ؛ قال هشام : وما 
بوم الاذان؟قال: قال ال تعالى : ( فأذن مؤذن بينمم أن لمنة الله على الظالمن ) . 
فصعتى هشام . فقال طاوس : هذا ذل ذا الصفة فكبف بذل المعاينة ؟ با راضاً 
اسم الظالم ك علبك من المظال ؟ السجن جهنم > والمحتى الحا !. 


( فصل ) : ني الحذر من الدخول على الظامة وخالطتهم ومعونتم . قال الله 
تعالى( ولا تر كنوا إلى الذين‌ظاموا فتمسكالنار ) والر كون‌ههنا السكون إلىالشيء 
والميل اليه باحبة . قال ابن عباس رضي الل عنما : لا ياوا كل اليل في الحبة 
ولين‌الكلام والمودة >وقال السدي وابن زيد :لا تداهنوا الظامة “وغال عكرمة : 
هو ان يطمېم ويودم » وقال أبو العالبة : لا ترضوا باعامم ( فتمسك النار ) 
فبصسبکم لفحہا ( وما لک من دون الله من أولياء ) “ وقال ان عباس رضي الله 
عنہا : ما لک من مانع بنع من عذاب الله ( مم لا تنصرون ) لا تنعون من 
عذابه ٤‏ وقال الله تعالی: ( احشروا الذن‌ظلوا وازواجیم )أي أشبامہم وامثاهم 
واتباعېم . وعن ابن مسمود رضي الله عنه قال : قال رسولاك ب بیکون 
امراء یغشام غواش أو حواش من الناس بظامون ويكذون ٤‏ فمن دخل عليم 


)١(‏ دراه امد راپ على رآبن حسان ي صهسه من حدیث آي همد اسخدري لا ابن 
مسعود ما في النذري فلء ل ما هنا من طا النستاح a‏ 
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: وام بعنېم على ظامېم فهو مني وأا منه » . وعنه؛ رضي الله عنه عن الني ل‎ 
من أعان ظا سلط عله » › وقال سصد ابل المسيب رحه الله : لا لاوا‎ « 
أعبنك منأعران الظامة إلا بانكار من قلوبكلئلا تحبط أعمالك الصالحة » » وقال‎ 
مكحول الدمشقي : ينادي مناد يوم القبامة أن الظامة وأعوانهم ؟ فا يبقى أحد‎ 
مد مم حبرا أو حر مم.دواة أو بري فم قلا فا فوق ذلك إلا حضر مم‎ 
فبجمعون في ټابوت من تار فبلقون في جہم . وجاء رجل خباط إلى سفبان‎ 
الثوري فقال : اني رجل اخىط شاب السلطان هل أا من أعران الظلمة ؟ فقال‎ 
سفبان بل أنت من الظامة أنفسمم »> ولكن أعران الظامة من يببع منك الأبرة‎ 

والشوط . 
وقد روي عن.الني بق انه قال : « أول من يدخل النار بوم القيامة 
السواطون الذين يكون معهم الأسواط يضربون بها الناس بين يدي الظامة »وعن 
ابن تمر رضي الله عنما قال: الجلاوزةوالشرط كلاب النار يرمالقبامة . الجلاوزة: 
أعوان الظلمة . 


وقد روي ان الله تعالى أوحى إلى مومى عليه السلام أن مر بني اسرائیل 
أن لا بتلا من ذ كري فاني أذ کر من ذ کرني ي “ وأن ذكري ايام أن المنهسم “٤‏ 
وني رواية فاني اذ کر من ذ کرني منم باللعنة""' . وجاء عن الني برقم انهقال: 
« لا يقف أحد في موقف يضرب فيه رجل هظلوم فان اللعنة تازل على من 
حضر ذلك المكان إذا ل يدفعوا عله » . 


وروي عن رسول اله م انه قال : « اتی رجل في قبره فقبل له : إا 


. عزاء السيرطى في جاممه الصغير إلى ابن عساكر عن ابن مسمود رأثار إلى ضعفه‎ )١( 
. ) رواه الطبرنیاسناد حنمن حدیث این هباس بافظ یقتل قیه رجل غلا ( ترغیب‎ )۲ ) 
NEAT TE ا ایق ت ان‎ ) 
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ضاربوك مائة ضربة فام بزل يتشفم‌الہم حت صاروا إلى ضربة وأحدة فصربوه؟ 
فالتهب القبر علبه تارا فقال : ام ضربتموني هذه الضربة ؟ فقالوا : انك د 
صلاة بغر طہور ومررت برجل مظلوم فلم تنصره > . فذا حال من لم ينصر 
امظلوم مع القدرة على نصره فكيف حال الظال !؟ 

وقد ثبت في الصحيحين “١‏ عن رسول الك بلي انه قال : « انصر أخاك 
ظا)) أو مظلوما ؛ فقال ا رسول الله : أنصره اذا كان مظاوما فكىف أنمعره اذا 
کان ظا)) ؟ قال : تنعه من الظل فان ذلك نصره » . 

وما حكي قال بعض العارفين : رأيت في المنام رجلا من نخدم الظالة 
والمكاسين بعد موته بمدة في حالة قسبحة فقلت له ما حالك ؟ قال : شر حال ؛ 
فقلت : الى أبن صرت ؟ قال : الى عذاب الله . قلت : فا حال الظامة عنده ؟ 
قال شر حال » أما سمعت قول الله عز وجل : ( وسيعلم الذين ظاموا اي منقلب 
بنقلبون ) وما حي قال بعضہم رأيت رجلا مقطوع الد من الكتف وهو ينادي 
من رآ ني فلا بظابن أحداً فتقدمت البه > فقلت له : يا أخي ما قصتك ؟ قال : 
يا أي قصة عجيبة » وذلك اني كنت من أعوان الظابة فرأيت بوما صباداً وقد 
اصطاد سمكة كبيرة فأعجتني » فجت البه فقلت : أعطني هذه السسكة › 
قال : لا أعطا أا ۲ خذ بشمنه ا قوتا لماي » فضربته وأخذما منه قهرا 
ومضيت با . قال : فبينا أنا أمشي با حاملها إذ عضت على إبهامي عضة قوي 
فما حئت ہا الى بیتي وألقبتہا من یدی ضربت على إبمامي وآ لتني ألما شديدا 
حت ا أنم من شدة الوجم والألٍ وورمت يدى › فما أصبحت أتيت الطبيب 
وشکوت اله الأ » فقال : هذه بد الا كلة أقطعما وإلا تقطمع يدك › فقطعت 
إہامي ثم ضربت على يدى فل أطتى.النوم ولا القرار من شدة الألم > فقيل لي : 
إقطع كفك فقطعته » وانتشر الأ الى السماعسد وآلمني ألا شديدا » ول أطى 
قزار وملا أمفت من نة ا ١‏ قفل يفطا إل ارقي فق 


. ) البشاري من حدیث انس رمسم من حدیث جابر ( المنذري‎ )١( 
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فانتشر الألم الى لى العضد وضربت على عضدى أشد من الأ الأول » فقيل : افطع 
يدك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كل فقطعتما . فقال لي بعض الناس : ما 
سبب ألمك ؟ فذكرت قصة السمكة ٠‏ فقال لي و 
أصابك الم الى صاحب‌السمكة واستحللت منه وأرضيته لا قطعت من أعضائك 
عضو » فاذهب الآن البه واطلب رضاء قبل أن يصل الأل الى بدنك . قال : 
فم أزل أطلبه في البلد حى وجدته > فوقعت على رجلبه أقبلها وأبكي وقلت له : 
با سیدى سألتك بالل ألا عفوت عني . فقال ل : ومن أنت ؟ قلت : أناا الذي 
أخذت منك السمكة غصا » وذ کرت ما جری وأریته یدی فیکی سین‌رآها. 
ثم قال : با أخي قد أحالتك منا لما قد رأيته بك من ۾ ذا الىلاء ٤‏ فقلت : ا 
سیدی بالل هل کنت قد دعوت علي لا أخذجا؟ قال : : نعم . قلت : اللم إرب 
هذا تقوۍ علي بقوته على ضعفي على ما رزقتني ظاماً فأرنی قدرتك فه . فقلت: 
ا سیدی قد اراك اله قدرته في وأنا ثب الى اله عز وجل عمسا كنت عليه مر 
خدمة الظامة ٤‏ ولا عدت أقف همم على باب “ ولا أكون من أعوانیم ما دمت 
حا . ان شاء الله ١‏ وبال التوفيق . 


( موعظة ) إخواني ڳ أخرج الوت نفا من دارغا م يدارا » وک انزل 
أجساداً مجارها ل إ مجارها٤‏ وم أجرى العون كالعسون بعد قرارها س شعر : 

یا معرضا پوصال عيش ناعم ستصد عه طائما أو كارها 

إن الحوادث ترعج الأحرار عن أوطانما والطير عن آوکارها 

ان من ملك المغارب والمشارق ٠‏ وعمر النواحي وغرس الحدائق > ونال 
الأماني ور كب العواتی ؟ صاح به من داره غراب بین ناعق » وطرقه في موه 
أقطم طارق “ وزجرت علبه رعود وصواعق ٤‏ وجل به ما شب بعض‌المفارق› 
وقلاه الحبيب الذي لم يفارق » وهجرء الصديق والرفيق الصادق > ونقل من 
جوار الخلوقين الى حجوار الخال . نازله والل الموت فل بحاش > وأذله بالقر بعد 
عز جاشه > وآبدله خشن الراب بعد لین فراشه » ومزقه الدوه في قبره کتمزیق 
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ماشه » وبقي في ضنك شدید من معاشه » وبعد عن الصدیتق فكأنه لم عاشه . 
ما نمه واله الاحتراز » ولا ردت عنه الركاز » بل ضره من الزاد الاعواز ٤‏ 
وصار والله عبرة لامجتاز » وقطم شاسما من السبل الأوفاز »> وبقي رهننا لا 
يدري أهلك ام فاز . وهذا لك بعد أيام » وما أنت فيه الل ن أحلام » ودتىاك 
اا > ويقع لي ولك › ويحك ! ما بؤثر 
فىك هذا الكلام ؟ 


الكبيرة المابعة والمشرون : المكا 


وهو دال قفرلا هال( ر اليل عل اننب بون 
الاس يعون في الأرأض بير ال اولك م تعذاب ألم ) 


ES‏ » بل هو من الظامة أنفسيم . فإنه يأخسذ 
ما لا بستحق ويعطبه لن لا يستحتق ؛ ولمذا قال الني ب : و المكاس لابدخل 
الجنة » . قال ا : دلا يدخل الجنة صاحب مکس » رواء أب داود > وما 
ذاك إلا لأنه بتقلد مظالم المباد . ومن أبن ن للمكاس يوم القامة أن يؤدي الاس 
ما أذ ذ منہم ؟ إنا بأخذون من حسناته ان کان له حسنات ! وهو دال في 

قول الني ل : : » أتدرون من المغلس ؟ قالوا : يا رسول الله المفلس فبنا من 
لا درم له ولا متاع › قال : إن املس من أمتي من يأتي بصلاة وز كاة وصيام 
وسحج ء ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا ٤‏ فىۇخذ فمذا من 
حستاته وهذا من حسناته فإن فندت حسناته قبل انيقضي ما عليه أخذ من 
سيثاتهم فطرحت عليه ثم طرح تي النار » . 


. ) رواه مسلم والثرمذي من حديث أبي هريرة ( الترغيب‎ )١( 
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وي حديث الرأة التي طهرت نفسما بالرجم : لقد تابت توبة لو بها صاحب 
مكس لغفر له أو لقبلت منه > وا ماس من فيه شبه من قاطع الطريق وهو 
اللصوص ا ر ا ل ي رع را 
دواية شر كاه في الوزر آكلون السحت والرام > وصح | ن رسول اه ق قال : 
« لا يدخل الجنة لم نبت من السحت لار اول نة 0 الى : کل حرام 

قبح الد كر ازم منه العار . 

وذکره ه الواحدي" رحمه‌اٹ في تفسیر قول الل تمالی: ( قل لا يستوي الخسیٹث 
والطيب ) . وعن جابر أن رجلا قال : يا رسول الله إن الجر كانت تحار > 
وإني جعت من بيعم مالا فهل بنفعني ذلك الال إن عملت فيه يطاعة ال 
تعالں ؟ فقال رسول ا ی : إن أنفقته في حج او و جہاد او صدقة لم يعدلعند 
الله جناح بعوضة ٠‏ إن اللا يقبسل إل الطيب » فأنزل اف تعالى تصديتا قول 
e‏ 


( قز" SY‏ ات ا أعجَلك کر 

البية) . 

قال عطاء والمحسن : اللال والرا م > فنسأل الله العفو والعافة . 

( موعظة ) أبن من حصن الحصون المشيدة واحرس » ومر الحدائق فبالغ 
وغرس “ ونصب انفسه سرير العز وجلس > وبلغ النتهى ورأى اللتس > ؛ وظن 
ي تفه البقاء ولكن خاب الظن في النفسءأزعجه والل هازم الات واختاس» 
ونازله بالقر فأنزله عن الفرس › Sa‏ 
ظلام ظامة من الجل والدنس » فالعاقل من أباد أيامه فإن المواقب في خلس . 
ینظر : 


n vre rr 
ذکره في تفسیره الرسط بلا سند 9 دقال السيوطي في « لباب النقول في آسباب‌النزول»‎ (۹) 


بسند ضعيف , 


۱۱٦ 


E n 


E 


ا 


ثبلي ونجمم والآثار تندرس 
ذا اللب فكر نما في العيش من طم 
ومن سيوفېم ي کل ممترك 


صرعی وصاروا ببطن الارض وانطمسوا 


وتمہم حدث وم حدث 
کہم قط ما کانوا وما خلقوا 
والله لو عاينت عيناك ما صنعت 
لعابنت منظراً تشحى القلوب له 
من وة اشرات حار اظرها 
وأعظم بالات ما بها رمق 
والسن تاطقات زاہا أو 
حتام باذا النهي لا ترعوي سفها 


وتأمل الست والأعار نختلس 
بد ما ينتېي أمر وینیکس 


كانوا اذا الناس قاموا هببة جلسوا 


تخشى ودونہم الحجاب والمحرس 


ومات ذکرم بین الوری ونسوا 
اُيدي البلا rt‏ والدود فترس 
وأبصرت كرا من دونه البلس 
فیروتی الحسن منہا کف بنطس 
ولیس تىقى هذا وهي تنتېس 
ما شأہا شأہا بلآفة الخرس 
ودع عىنىكڭ لا ي وشجس 


( موعظة ) + با من برحل قي کل يوم مرحلة › و کتابه قد حوى حت الخردلة 
ما ينتفع بالنذبر والثذر متصلة “ ولا يصغي إلى ناصح وقد عذله ° ودروعه مخرقه 
والسہام مرسله > ونور المدی قد بدا ولکن ما رآه ولا تأمله وهو يؤمل البقا ٤‏ 
وبرى مصير من قد أمله قد انمكف بعد الشيب على العيب بصبابة ووله . كن 
كف شت فبين يديك الحساب والزلزلة . ونعمجلدك فلا بد للديدان أن تأكل. 
فياعجبا من فتور مؤمن موقن بالجزاء والمسألة استبقن من غرور ويله . ويحك يا 
هذا من استدعاك وفتح مازله فقد اولاك لو عامت مازله . فبادر ما بقي من تمرك 
واستدرك أوله , فبقبة تمر المؤمن جوهرة فة . 
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الكبيرة الشامنة والمشرون : أكل الحرام وتناوله على اي وجه كان 


قال الله عز وجل : ( ولا تا کلوا ا at‏ بالساطل). 


أي لا يأكل بعضك مال بعض بالباطل . قال ان عباس رضي اله عنها » يعي 
بالىمين الباطلة الكاذبة يقتطع بها الرجل مال أخبه بالباطل والأكل بالباطل على 


وت اھا ان کن عل جهة الظلم نحو الغصب والفبانة والسرقة قة .والثاني 


على جهة المزل واللمب كالذي يؤخذ في القمار والملاهمي ونحو ذلك > وقي صحح 
الىخاری ي :“ان رسول الله لړ قال ات وخالا ونون ی مال ا دنر 
. وني صحبح مسلم حن ذ كر الني ملي » « الرجل 
بطل السفر أشعه شعث أغبر يمد يده إلى الساء ء با رب با رب ومطعمه حرام ومشربه 
ا “ وغذي بالحرا م فانى يستجاب لذلك » وعن""' انس رضي 
الله عنه قال قلت با رسول الله : أذع الله ان بجملني مستجاب الدعوة فقال مم : 
١‏ يا أنس أطب كسبك تجب دعوتك » فان الرجل ليرفع اللقسة من الحرام اى 
افا تیاب ۵ ر ری و کروی کی کن ررر ا 
بل قال : « ان الل قم بین أخلاقم کا قسم بين أرزاقک » وان الله يعطي 
الانيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدین الا من بحب» فمن اعطاه ال الدب فقد 

أحبه ولا بكسب عبد مالا حرام فبنفق منه فسبارك له فىه ولا بتصدق 
منه فبقبل منه ولا بتر که خلف ظهره إلا کارن زاده إلى النار . ان اش لا 
يحو السيء بالسيء ولكن يحو السىء بالحسن » . وعن' ابن عبر 


, من حديث خولة الانصارية‎ )١( 
ذکره ه ( المنذري ) من حددث ان عباس ران الي طاب دعوة الرسول في اجابة‎ (*( 
7 ٠, دعوته هو سعد بن ابي وقاص وعزاه الطبراني‎ 
E عاد ف ارشب إل ورا اد نة‎ (r) 


. ) دواه البيهقي ( النذري‎ )٤( 


۹۹۸ 


رضي اله عنها قال » قال رسول الله بتر : « الدنبا حاوة حضرة من أكتسب 
فبها مالا من حل وأنفقه في حقه أثابه الله وأورثه جنته ؛ ومن اكتسب فسا مالا 
من غير حل وأنفقه في غير حقه أدخل الله تمالى دار الهوان.. وزب متخوض 
( فا" اشتهت نفه من ارام ) له النار بوم القبامة » وجاء عنه م انهقال: 
« من لم يبال من أبن اكتسب الال ا يبال الله من أي باب أدخل النار » . وعن 
اي هر رة" رضي اله عنه قال : « لأن بجعل أحدك فى فىه ترابا خير من أن 
حملي فنه حراما . وقد روي عن بوسف بن اسباط رجه اش قال :إن الشاب إذا 
تعبد قال الشرطان لأعوانه : انظروا من أبن ٫مطعمه‏ › فان کان مطعم سوء قال: 
دعوه یتعب ویجتېد فقد کفاک نفسه . ان اجاده مع اکل الحرام لا ینفعه ویژید 
:لك ما ثبت في الصحسح"' من قوله بث عن‌الرجلءالذي مطعمه حرام ومشربه 
حرام وملبسه حرام وغذی باطرام» فأنی یستجاب لذلك؟ وقد روي في‌حدیث 
ان ملكا على بيت المقدس ينادي کل يوم وكل لبلة : « من أ كل حراما م يقل الله 
مله صرفا ولا عدلا » المرف : النافة » والعدل : الفريضة . وقال عبد اله 
ن المبارك :«لأن أرد درها من شبهة أحب إلى من أن أتصدق مائة الف ومائة». 
وجاء عن الني ب“ انه قال : « من حج بال حرام فقال لسك › قال ملك : 
لا لبيك ولا سعديك حك مر دود عليك » . وروی الامام أحمد في مسنده ٠*(‏ 
عن رسول اله یړ انه قال :. : ن اشتری وبا بعشرة درام وفي نه درم من 
حرام لم بقبل الله له صلاة ما دام علبه » . « وقال وهب بن آلورد : لو تمت قبام 


. » عبارة الترغيب هذا : دفي مال الله ورسوله‎ )١( 

(۲) رذاه أحمد ورجاله رجال الممحبع غير عمد بن أسحاق وقد رثتق » قساله الهيشمي في 
ممعه و (المنذري ) اسناده جيد . 

(۲) يعني صحبح مسلم من حدیث اني هریرة رتقدم قرا . 

(e)‏ رواه لأطبراني »ن لٹ اي هربرة رفي سنده سایان ن دارد الاميٰ ضعيف ( سم 
الزواثد ) . 

() من حدیٹ ان مرو في سنده هاشم م يعرفه الميشمي أثار ( المنذري ) إلى شعفه . 
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السارية ما نفعك حت تنظر ما يدخل بطنك أحلال أم حرام . وقال ابن عباس 
رضي الله عنما : « لا قبل اله صلاة امریء وي جوفه حرام حت بتوب إلى الل 
تعالى منه » . وقال سفبان الثوري : من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب 
إلبول ؛ والثوب لا يطمره إلا الماء » والذنب لا يكفره إلا الحلال > وقال عمر 
رضي الله عنه : « كنا ندع تسعة أعشار املال خافة الوقوع في الحرام » . وعن 
کعب"'' بن عجرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بم > لا يدخل الجنة 
جسد غذي بالحرام . وعن زيد"' بن أرقم قال : کان لاي بكر غلام خرج له 
الخراج - أي قد كاتبه على مال - وكان بحب كل بوم بخراجه فيسأله : من أن 
اتتا ؟ فان رضبه أ کله والا تر که. قال فجاءه ذات لیل بطعام وکان اہو بکر 
صائا فأكل منه لقمة ونسي أن پسأله ٤‏ ثم قال له : من أن جت بهذا ؟ فقال : 
کنت تکہنت لاناس بالجاهلىة وما كنت احسن الكانة › إلا اني خدعتهم . 
فقال اہو بکر : أف لك کدت تملکني ! ثم أدخل يده في فبه فجمل يتقاً ولا 
بخرج ٤‏ فقیل لہ : انیا لا تخرج إلا بالماء » فدعا اء فجمل يشرب ویتقباً حت قاء 
کل شيءَ في بطنه . فقبل له : برحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة ؟ فقال 
رضي الل عنه + ار تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها . اني معت رسول ال بإ 
یقول « « کل جسد نبت من سحت فالنار أولى به » »> فخشت أن ينبت بذلك 
في جسدي من هذه اللقمة . وقد تقدم قوله بإ : « لا يدخل الجنة جسد غذي 
حرام واسناده صحيح. قال العاماء رحمهم الله: ويدخل في هذا الباب : المكاس» 
واائن؛ والزخل » والسارق؛ والبطال › وآ کل الربا وموکله »> وآ کل مال البتم 
وشاهد الزور ؛ ومن استعار شنا فجحده » وآ كل الرشرة › ومنقص الكل 
والوزن؛ ومن باع شتا فیه عب فغطاه “والمتقامز؛ والساحر “والمنجم » والمصور 


(۱) حدیث کعب بن عجرة راه الترمذي. رابن حبان في صحبحه بلفظ لا يدخل الجنة 
لم ودم نہتا عل سحت النار أولى به » وما في الكتاب هنا لفظ حدیٹ ابی بكر الصدیی رراه 
ابو يعلى والطبراني في الارسظ والبسقي وبعضل اسانيدم حسن ( المنذري ) . 

(۲) واه الب#اري من حديث عائشة بدون الزيادة في آلحره من شرب الماء الخ .. 


1۲۰ 


والزانىة ؛ والنائحة والمشرية ؛ والدلال » إذا ات اجرته بغير ادن من البائم ٤‏ 
ومحر المشتري بالزائد ومن ن باع حرا فأ کل نه . 


( فصل ) روي عن رسول اكه پل انه قال : يؤتى يرم القمامة -بأناس 
معم من الحسنات كأمثال جبل تهامة .٤‏ ا 
ثم يقذف هم في النار . فقبل يا رسول اله : كف ذلك ؟ قال : كانو! بصلون › 
وبصومون ٠‏ وز کون › وحجون › غیر |: نهم کانوا إذا عرض مم شيء س الحرام 
أخذوه فأحبط الله اعام a‏ رؤي بعد موته في امام 
فقبل له : ما فعل الله بك ؟ قال : خبراً› غير اني حوس عن المنة بابرة 
استعرتما فل أردها . فنسأل الله تعالى المفو والمافية والتوفسق لما حب وبرضى 
انه جواد کرم رؤوف رحم . 

و اله اما الليالي والأيام تدم الاجال ؟اما مال المحم في‌الدنا 
إلى الزوال ٤أما‏ آخر الصحة بؤول إلى الاعتلال » اما غاية السلامة نقصانالكال 
أما بعد استقرار المنى هجوم الاجال › أما أنبثم عن الرحملوقد قرب الانتقال 
اما بانت لك العبر وضربت لك الامثال ؟ 

وعزيز اعم ذل له كل صعب الرتقى وعر المرام 

فکساه بعد لين ملېس خشنا برغم منه في الرغام 

ووجوه تاضرات بدلت بعد لون انحسن لونا کالقتام 
وشعوس طالعات أفلت بعد ذاك النور منما بالظلام 
ومنیف شامخ بنبانه لين الاعطاف مهتز القوام 
أف اماتا ها شسشا غير نقض العقد أو خفر الذمام 
فاستعدوا الزاد تنحوا واعملوا صالاً من قبل تقويض الام 


)١(‏ رراء الطبرانى من حديث أبي أمامة الباهلي من حديث طويل في سنده كلشوم بن زياد 
وبکر بن سيل الدمياطي و كلاهماوثى رفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحبح ( ممع الزرائد). 
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يا متعلقا بزخرف برو بقاؤه كلمح البروق » يأ مضبما في الهوى واجىات 
الحقوق ٠‏ تمارز الخالق وتنتحي من الخلوق ؟ يا مؤاراً أعلى الملا ساترا ذلك 
الفسوق ٠‏ ألا سترى ذلك الفسوق ! يا متوهما مهاد الموى وهو في سجن الردى 
مرموق ٠‏ إبك على نفسك العلبلة فانك بالبكاء حقوق » عجبا لمن رأى فمل الوت 
لصحبه > وأيقن بتلفه وما قضى نحبه > وسكن الامان بالآخرة في قلبه > ونام 
غافا على چنبه » ونسي چزاءه على جرمه وذنبه وأعرض إلى ريه من الموىعن 
ربه » کأني به وقد سقي کأس جام يستغبث من شربه › وأفرده الموت عن 
اهله وسربه ٤‏ ونقله إلى قبره ذل فيه بعد عجبه . فياذا اللب جز على قاره 
وعج*'' به . لقد خرقت المواعظ المسامع وما أراه انتفع به السامم ؛ لقد بدا 
تور المطالم لكنه أعمى المطالم » ولقد بانت العبر بآ ثار الغير لمن اغةر بالمصارع . 
فا باها لا تسكب المدامع ؟ يا عجبا لقلب عند ذ كر ا جى غير خاشم » لقد 
نشبت فبه خالب المطامع . يا من شيبه قد أتى هل ترى مامضى من العمر 


E EEE 
. آي کار واه به‎ )۱( 


۴ 


EE e 


الكبيرة التاسمة والمشرون + أن يتل الائممان نفسه 


قال الله تعالی : ( ولا لوا آنشسکم إن اله کان بل 
ر ۰ و وف دقع|إ ذلك عدوا E‏ ا شض تصليه 
تارا » وكا ذلك عل الله يسرا) . 


قال الواحدي في تفسير هذه الآية : ولا تقتلوا أنفسك ؛“ أي لا يقتل بض 
بعضا لأنكإأهل دين واحد؛ فأنع كنفس واحدة . هذا قول ابن عباسوالاكثرن 
وذهب قوم إلى أن هذا ني عن قتتل الانسان نفسه > ويدل على صحة هذا ما 
| خەرتا اپو منصور مد بن خمد المنصوري باسناده عن عمر و" بن العاص ؛› قال : 
احتامت ني لبلة باردة وانا في غزوة ذات السلاسل ؛ فاشفقت ان اغتسلت ارس 
أهلك › فتيممت فصليت. باصحابي الصبح › فذ كرت ذلك الني مث فقال : با 
عرو صليت باصحابك وانت جنب ؟ فأخبرته الذي منعني من الاغتسال فقلت 
اني معت الله یقول : ( ولا تقتاوا انفسک ان اله کان بک رحا ) . فضحك 
رسول الله لر » ول يقل شنا . فدل هذا الحديث على أنعمرو تأول هذه الآية 
هلاك نفسه لا نفس‌غيره ولم ينك ذلك علبه الني بإ . قوله (ومن يفمل ذلك) 
کان ابن عباس يقول : الاشارة تعود إلى كل ما ني عنه من أول السورة إلى هذا 
الموضع وقال قوم الوعيد راجع إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس الحرمة > 
وقولە‌تعالی :( عدواتا وظلاً )مع العدوان انيعدو ما أمر الله به( وكان ذلكعى 
الله يسيرا ) أي انه قادر على ايقاع ما توعد به من ادخال النار . وعن جندب 
ابن عبد الله عن النبي م انه قال : کان فيمن کان قبل رجل به جرح فجزع › 
فاخ سکینا فحذ بہایده فما رقا الدم حتی مات . قال اشتعال : بادرني عبدي 


(۱( زرا« أ داود » وقال امنذري في ختصره جسن . 


۳ 


بلشه حرمت عليه اة . مخرج في الصحيحين . وعن أي هريرة رشي اف عه 
قال قال رسول اله په :من قتل نفسه بحدیدة» فحدیدته في يده یتوجاً پا في 
بطنه ني تار جهام خالداً فما ابداً ٤‏ ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده بتحساه في 
ار جم خالداً خاد فبها ابداً > ومن نزل من جبل فقتل نفسه فهو پازل ني تار 
جهام خالداً فبا أبداً > مخرج في الصحبحين . وني حديث' ثابت بن الضحاك 
قال : قال رسول الله ّم : د لعن المؤمن كقتله > ومن قذف مؤمنا بكفر فهو 
كقتله »> ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القبامة . وني الحديث الصحيح عن 
الرجل الذي آله الجراح فاستعجل الموت › فقتل نفسه بذباب سىفهفقال رسول 
اله تي : هو من أهل النار . فنسأل الله ان يلمنا رشدنا » وان يعيذنا من 
شرور انفسنا وسیئات أعمالنا » انه جواد کرم غفور رحم . 

( موعظة ) ابن آدم كيف تظن امالك مشبدة > وانت تعل انها مكيدة ؟ 
وكبف تترك معاملة المولى وتعل أا مفبدة ؟ و كيف تقصر في زادك وقد تحققت 
ان الطريق بميدة ؟ يا معرضا عنا الى متى هذا الجفا والاعراض ؟ با غافلا عن 
اموت والعمر لا شك في انقراض . يا مغتراً في أمله وايدي المنايا في أجله تقرضه 
بقراض › یا مغروراً بصحته وبدنه کل یوي انتقاض › یا من يفني کل يوم بعضه 
ستفلى والله الابعاض . يا غافلا عن الزاد وقد أنذره بعد السواد الماض »يا 
قلبل الاحتراس ونبل المنايا طوال عراض . با من يساق الى موأرد التلف وقد 
نزحت الحباض › يا ضاحكا وعبون الفنا غير غماض لمن هذه الارقات بين يدنه 
كيف يقدر» جفنه على الأغماض ! 


)۱( رواه الرهاري. ومسل والنساي باختصار 4 والترمذي وده ؛ وهلا لفظ الترمذي 


\Y4 
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ل الله تعالى : ( ألا لَعْتَة الله كى الكاذيين ) » وقال الل 
تعالی : (قتاّ کک ( آي الكاذيون » وقال تعالى : ( 


الآ ق من قو ا ف کاب ) 

وني الصححين عن ابن مسعود قال قال رسول الله ب : « ان الصدق 
مهدي إلىالبر وان الإر هدي إلى الجنة “ وما بزال الرجل يصدق ويتحرىالصدق 
حقی بکتب عند الله صديقا . وان الكذب دي إلى الفجور › وان الفجور 
هدي إلى النار » وما بزال الرجل يكذب وبتحرى الكذب حت يكتب عزد 
الله کذابا» . وفي الصحبحين"' أبضاً انه مم قال : «آبة المنافى ثلاث وان 
صلى وصام وزعم انه مسل : إذا حدث كذب »› وإذا وعد أخلف »› وإذا امن 
خأن ‏ . وقال""' عليه الصلاة والسلام : « أربم من كن فيه كان منافةا خالا 
ومن كانت فيه خصلة منها كان فبه خصلة من النفاق حتى يدعها : : إداائتمن 
خان ؛ و إذا عاهد غدر “ وإذا خاصم فجر ) . . وني صحح البخاري ا 
حديث منام الني ي قال : فأتينا على رجل مضطجع لقفاء ٤‏ وآخر 
SEE Ee‏ ا ا قفاه Sl‏ إا 
E‏ كذلك إلى بوم القيامة ل : A rS‏ 
کان یغدو من بیته فیکذب الكذبة تبلغ الفاق » وقال“ بلقم : ونا 


(۱) من حدیٹ أي هربرة . 

(۲) رداء‌البشاري e‏ داردوالتر مذي والنسالي٬‏ من حدیث عبداله بن عرون‌الماس. 

(۳) من حدیث مرة بن جندب مطولا 

, راه أحد من حديث أي أمامة بسند منقطم بافظ « يطبع الؤمن عل الال كلما‎ )٤( 
الخ » وله شاهد من حدیث سعد بن اي وقاص عند ألبزار داي پملی بسند رجا ا‎ 
< رلکن رجچ الدارقطني رقفه ( الترغبب‎ 


۵ 


المؤمن على كل شيء ليست الخبانة والكذب » . وقي الحديث''' : ٠‏ إياك والظن 
فان الظن أ كذب الحديث » . وقال لم" : « ثلاثة لا يكاممم الله ولا ينظر 
الهم يوم القيافة ولا بز كهم وهم عذاب ألم : شيخ زان ؛ وملك كذاب › 
وعائل مستكبر » . العائل : الفقير . وال بي" : « ويل الذي بحدث 
بالحدیث لبضحك به الناس فیکذب . ويل له ٤‏ ويل له > ويل له » . 'وأعظم 
من ذلك الحلف ۴ أخبر اله تعالى عن المنافقين بقوله:( ومحلفون على الله الكذب 
وم يعامون ) . وني الصحبح“' ان رسول ال بل قال : « ثلاثة لا يکامېم الله 
يوم القبامة ولا بز كيهم وهم عذاب ألم : رجل على فضل ما ينعه ابن السبيل > 
ورجل.بايع رجلا سلعة فحلف بال لأخذتما بكذا وكذافصدقه وأخذهاوهو 
على غير ذلك » ورجل بايم إماما لا يبايعه إلا للدنبا فان أعطاه منها وفى له 
وان ل یعطه لم يف له » . وقال'" بم “« كبرت خبانة أن تحدث أخاك حديثا 
هو لك به مصدق وانت له به کاذب » » وني الحدیث"' أبضا : « ن حلم بحل 
بره کلف ان یعقد بین شعیرتین ولیس بعاقد » › وقال'"' رسول اله ب : 
( فرى الفرى على الله أن بر الرجل عبغبه مالم تريا ) معناه أن يقول: رأيت في 


. ) متفق غلبه من جديث ابي هريرة ( مشكاة‎ )١( 

(۲) راه مسلم رغیره من حدیث ابي هریرة ( ترغیب ) , 

(۴) رواه احمد من حدیٹ النواس بن معان وشخ امد فيه تمر ابن هرون فہے.ه خلاف 
( الترغيب ) . 

)٤(‏ راه داره رالترمذي رحسنه ابو دارد والنسائي رالٻيٻټي هن حدیث پڀز ن کم عن 
Ge E Ca‏ 

(ه) رداء الماعة الا الترمذي كلهم من حديث ابي هريرة . 

)١(‏ داه البتاري ن ليك 

. ) رواه البخاري من حديث ان تمر ( مشكاة‎ (v) 


۱۲٦ 


منامي کیت و کیت ولم یکن رای شيا . وقأل"'' أبن مسعود رضي اله عنه : 
کل الیک ی ری کی ی اک 
يسود قله فىكتب عند الله من الكاديين . 


فينبغي لامسلم ان بحفظ لسانه عن الكلام > إلا كلاماً ظمرت فيه المصلحة . 
فان في السكوت سلامة والسلامة لا يعد ما شيء . وفي صحبح البخاري عن أي 
هرر رضي اله عنه عن رسول الل مئر قال : د من کان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فلىقل حبرا أو لىصمت » . فمذا الجديث المتفى على صحته نص ا 
لا ينبغي للانسان أن يتكل إلا اذا كان الكلام خيراً وهو الذي ظهرت مصلحته 
ا وت ر یا ف ا :من 
سل المسامون من لسانه وة . وني الصحبحين" : « أن الرجل ليتكل بالكلة 
ما يتبين فسا - أي ما یفکر تھا بانہا حرام = بزل ہا في النار أبعد ما سين 
اشرق وا مغرب » . وفي موطأً الامام مالك من رواية بلال بن الحارث المزني 
ان رسول اٹ لی قال : ( ان لرل لیتکل بالکلة من رضران ال تما ا 
کان یظن ان تبلغ ما بلغت یکتب الله تعالی ېا له رضوانه لی بوم بلقاه > وان 
الرجل لمتكل بالکامة من سخط اف تعالى ما كان يظن ان تبلغ ما بلفت یکتب 
الہ لہ بہا سخطه إلى یرم یلقاه ) والأحاديث الصحبحة نحو ما ذ كرا كثيرة وف 
اشرنا اله كفابة اول تشم : f‏ وجدت في ابن آدم من العبوب ؟ فقال : 
هي أ كثر من ان تحصى » والذي أحصيت ثانبة آلاف عيب > ووحدت خصل 


, ذكره مالك في موطئه بلاغا ( ترغبب ) قال وقد تةدم بتحوه متصلا مرفوعا‎ )١( 

(۲) رداه البخاري ومسلم والترمدي والنماثي قاله ( امنذري ) في ( الترغيب ) . راپو 
موسى هو الاشعري اسمه عبدالل بن قىس . 

(٭ )٣‏ هن حديث ابي هربرة ورراء النسائي ايها ( الترغبب ) , 

)٤ )‏ وكذا رواء الترمذي » رقال حسنصحیع » والنسائي وابن ماچه ابن حبان والطاکم 
وقال م الاستاد ) تر غب ( 3 
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ان استعملما سترت السوب كلها › وهي حفظ اللسان . جنبنا الله معاصه 
واستعملناه فبا رضبه انه جواد کرم . 


( موعظة ) اا المد : لا شيء أعز علمك من تمرك وانت تضسعه ء ولا 
عدو لك كالشطان وانت تطبعه » ولا أضر من موافقة نفسك وانت تصافها “ 
ولا بضاعةسوى ساعات‌السلامةوانت تسرف فها . لقد مضى منعرك الاطايب 
نما بقي بعد شيب الذوائب ؟ يا حاضر الدن والقلبه غائب » اجتاع السب 
الشيب من جملة المصائب . يفي زمن الصا وحب ال حبائب . كفى زاجراً واعظاً 
تشيب منه الذوائب .يا غافلا فانه أفضل المناقب ٠‏ أبن النكا لخوف المظم الطالب 
أبن الزمان الذي ضاع في الملاعب ؟ نظرت فبه آخر العواقب . ؟ في القيامة مم 
دمع ساكب على ذلوب قد حواها كتاب الكاتب ! من لى اذا تمت في موقف 
امحاسب وقبل لی : ما صنعت في کل واجب ؟ 


كيف ترجو النجاة وتلمو باسر الملاعب ٠‏ إذا اتتك الاماني بظن الكاذب . 
اموت صعب شديد مر المشارب › بلقي شره بكأس صدور الكتائب . فانظر 
لنفسك وانتظر قدوم الغائب بأتي بقهر وبرمي بسہم صاب . یا آمل ان تبقی 
سلا من النوائب بنيت بيتا كنسىج العناكب . أبن الذين علوا متون الركايب > 
ضاقت بهم المنايا سبل المذاهب وانت بعد قلمل حلىف المصايب “فانظر وتفكر 
وتدير قبل العجايب . 


۴۸4 


الكبيرة الحادية والثلاثون : القاضي السوء 


قال الله تعالى : ( ومن آي بسك ما ازل اث فأولئك م" 
الكافرون ) . وقال الله تعالى ١:‏ ومن آي حك ما أثرّل اش 
فاأولئك هم الاو ن) . وقال الله تعالی : ١‏ ومن بح جا 
أنزل الله فأولئاك هم الفاسقشون ) . 


روی الجا کې پاستاده""' وني صحبحه عن طلحة بن عك اله رضي اله عه 
عن الني مر انه قال : « لا يقبل الله صلاة إمام حك بغير ما أتزل الل ٤‏ 

وصح اللا ۲۲۱ أيضا من حديث بريدة رضي الله عنه قال › قال رسول 
اله ب « القضاةثلاثة : قا ضفي الجنة وقاضان في الثار “ قاضعرف الحىفقفى 
بهفموفي الجنةوقاض عرف التق فجار متعمداً فو فيالنار “وقاض قضى بغير عل 
فو في النار ». « قالو! نما ذنب الذي جل ؟ قال : « ذنبه أن لا يكون قاضاً 
حت بعلم ». وعن أي هربرة"' رضي اشعنه قال؛ قال رسول اش :«من‌جمل 
قاض فقدذبح بغير سكين » وقال الفضبلبن عباض رحها لل» ينبغي القاضي أن 
کون یوما في القضاء ويوما في أليكاء على نفسه . وقال مد بن واسع رجه الل: 
أول من يدعى يوم القيامة إلى الحساب القضاة . وعن عائشة“' رضي الله عنها 
قالت : معت رسول الله بم بقول : « يؤتى بالقاضي العدل يوم القبامة فبلقى 


) في سنده عبدا بن مد العدزي واه متوسسم ء رهذا ما أتكر عل الحا ك ( النذري‎ )١( 
. وقال الذهي في رسالته الصغرى : بسند لا أرضاه‎ ١ ) ولفظه ( لا يقبل الث صلاة أمام جائر‎ 

(؟) ورواه ابو داود والترمذي وابن ماجه » رقال الترمذي حسمن غریب ( ترغيب ) 
وقواه الصف في صغراه . 

)*( راه .اپو داود والترمذي وقال حسن غریب ؛ رابن ماجه والما ک وصححه(ترغیب) . 

. ) رواه احد وابن حبان في صحیحه ( ارغیب‎ )٤( 


۱۴۹ الکبائر - ۾ 


من شدة الحساب ما يود أنه إ بقض بين اثنين في تمرة » . وعن معاذ بن جبل 
رضي الل عنه أن رسول اٹ بم قال : « ان القاضي ليزل في زلقة في جهنم أبعد 
من عدن » . وعن علي بن ابي طالب رضي اله عنه قال : معت رسول الله ب 
بقول : « لیس من والولا قاض الا یؤتی به يوم القبامة حى يوقف بين يدي اله 
ع وجل على الصراط ثم تنشر سربرته فتقراً على رؤوس املائ » فان کان 
عدلا جاه اله بعدلهة » وان كان غير ذلك انتفض به ذلك الجسر انتفاضا »> فصار 
بین كل عضو من أعضائه مسيرة كذا و كذا > ثم ينخرق به الجسر إلى جهم ) . 
وقال مكحول : لو خيرت بين القضاء وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقي 
على القضاء وقال أيوب السختباني :( اني وجدتأعلم الناسأشدم هربا منه). 
وقمل للثوري : ان شر محا قد استقضي »> فقال : أي رجل قد أفسدوه ! ودعا 
مالك بن المنذر مد بن واسع ليجعله على قضاء البصرة فأبى ؛ فعاوده وقال : 
لتحلسن > والا جلدتك . فقال : ان تفعل فانك بسلطان › وان دلبل آلدنيا خیز 
من ذليل الآخرة ! وقال وهب بن منبه : اذا م الحا ك بالجور أو عمل به أدخل 
الله النقص على أل ملكته حتى في الأسواتى والأرزاق والزرع والضرع زك 
شيء ؛ وإذا م بالخير أو العدل أدخل ال البرك في "مل ملكته كذلك . وكتب 
عامل من عمال مص الى عر بن عبد العزيز رضي الله تعالی عنه : أما بعد فان 
مدينة مص قد تہدمت واحتاجت الى اصلاح . فكتب البه عر : حصنا بالمدل 
ونتق طرقما من الجور › والسلام . قال : ومحرم على القاضي أن حك وهوغضبان 
واذا اجتمع في القاضي قل علم وسوء قصد وأخلاق زعرة'' وقلة ورع فقد تم 
خسرانه ووجب عليه أن يعزل نفسه “ ويبادر بالخلاص . فنسأل الله العفو 
والمافية والتوفیق لا بحب وبرضی ٩‏ انه جواد کرم . 


٠٠ . ٠ ٠ء فى الاساس : زهر الرجل زعرا ساء اخلقة وقل غيره‎ )١( 


e 


( موعظة ) با من مره كاما زاد نقص »يا من بأمن ملك الموت وقد اقتص 
با مائ الى الدنيا مل سامت من النقص ؟ ا مفقرطا في عمره هل بادرت الفرص + 
با من اذا ارتقی في منېاج اهدی ثم لاج له المهوى تكص ؛ من لك بوم الحشر 
عند نشر القصص “ ا فن ا اا و ا 
الواقعة > ولأن تقرعما الواعظ فتضغي لما سامعة؛ ثم قعود الزواجر عنما ضائمة 
والبغوس غدت في كرم الكرم طامعة “ وليست له في حال من الأحوال طانعة؛ 
و ا 
واسعة > واهمم شرعت ني مشارع الهوى متنازعة » ) تكن مواعظ المقول ها 
تافعة > وقاوب تضمر التوبة اذا فزعت بزواجر رادعة ٤‏ ثم قعود إلى ما لا محل 
اا 


الكبعرة الثانية والثلاثون : أخذ الرثوة على ١‏ 
جير والثلانو و 


قال اله تعالی : ( ولا تاكلوا امالك ينك بلاطل وتدلوا 
با إلى الحكام تا كلوا فريغا من" ألموال الاس بلام واد" 


تعام-ون ) . 


أي لا تدرا بأموالك الى الحكام » أي لا تصانعوم بها ولا ترشوم لىقتطعوا 
لک حقا لغيرك وأنتم تعامون أنه لا محل لك . وعن""' أبي هربرة قال : قال 
رسول الله يلر : ‹ لعن الله الراشي والمرتشي في الحك » أخرجه الترمذي وقال 
حديث حسن . وعن عبدال بن مرو + لعن رسول الله بي الراشي والمرشسي 


)١(‏ القصص ١‏ جمم قصة : يمي اأصحف التي فيما الاعال 
)*( رواء ان يان ې مرا راجا زا . والرائش يەي الذي سمي بدا( ترغب), 


۳۲ 


قال العاماء : فالراشي هو الذي بعطي الرشوة» والمرتشي هو الذي بأخذالرشوة» 
إا قلحت اللمنة الراشي اذا قصد با آذية مسل أو ينال بها مالا يستحق ٤‏ أما 
اذا أعطى لىتوصل الى حق له ويدفع عن نفسه ظاءا فإنه غير داخل في اللمنة > 
وأما الحا کر فالرشوة علبه حرام أبطل با حقا أو دفع با ظهاً . وقد روي في 
حديث خر : ٠"‏ ان اللمنة على الرائش أيضا وهو الساعي بينها » وهو تإبع 
لاراشي في قصده را لإ تلحقه اللعنة وإلا لقته . 


( فصل ): ومن ذلك ما روى. أو داود في سننه عن أبي أمامة الباهلي رضي 
الله عنه قال › قال رسول الله بلقم : من شفع لرجل شفاعة فأهدى له علا 
هدية فقد أتى باب كيرا من أبواب الربا . وعن ابن مسعود قال » السحت أرث 
تطلب لأخبك الحاجة فتقضى فسدي الىك هدية فتقبلما منه وعن مسروق أنه 
کلم ابن زياد ني مظامة فردها قأهدى اليه صاحب المظلمةوصيفا فردها ول يقبلهاء 
وقال سمعت ابن مسعود قول : من رد عن مسلم مظامة فأعطاه على ذلك قلي أو 
كرا فهو سحت . فقال الرجل : با أا عبد الرحمن ما كنا نظن ان السحت الا 
الرشوة في المحك .فقال : ذلك كفر'"' > نعوذ الله منه ونسأل الله العفو والعافية 
٥ن‏ کل بلاء ومکروه . 

( الكاية )عن الامام ابي عمر الاوزاعي رجه الله - وکان سکن بسیروت - 
ان نصراننا جاء اله فقال : ان والي بعلبك ظامني بمظامة » وأرید ان تکتب‌اله 
واتاه بقلة عسل › فقال الأوزاعي رحة الله : ان شت رددت القلة و كتبت لك 
اليه » وان شت أخذت القلة . فكتب له إلى الوالي أن ضع عن هذا النصرانيمن 
خراجه . فأخذ القلة والكتاب ومضى إلى الوالي فأعطاه الكتاب فوضم عنه 
ثلاثين در ها بشفاعة الامام ٤‏ رجه الله وحشرنا في زمرته . 


. ) أخرجه أبو داوه والترمذي وقال : حسن صدحیح ( ترغیب‎ )١( 
. ) (؟) رواه الطبراني عنه موقوفا عليه ( توغيب‎ 


1Y 


E E E SE 
درا بقارن راه أقل‎ 


أسلفوا ا 
لقد خلقوا لأمر لو رأتسه عور قلوہم هوا وهاموا 


مات ٤‏ ثم قار ٤‏ شم حشر › وتوبىخ ٠‏ وأهوال “ عظام 

لوم المشر قد عملت رجال فام ا اها 

وحن اذا أمرنا أو ننا كأمل الکہف ابقاظ نام 

با من بأقذار الşخطايا‏ قد تلطخ > وبآ فات البلايا قد تضمخ > يا من ممم 
كلام من لام ووبخ » يمقد عقد التوبة حتى اذا أمسى يفسخ » با مطلقا لسانبه 
والملك بحصى وينسخ » يا من طبر الموىفي صدرهقد عشش وفرخ ٠‏ ؟ أباد اموت 
ملو کا کا لجال الشخ ٤٤“‏ أزعج قواعد كانت في الكبر ترسخ ؛ وأسكنم ظلم 
اللحود ومن ورائهم برزخ؛ با من قلبه من‌بدنه بالذنوب أوسخ » يا مبارزاً بالمظام 
أتأمن أن خسف بك أو تسخ ؛ امن لاز م العسب بعد اشتال الشيب ففملهيؤرخ. 
والمد لله دانم أبداً , 


r 


الكبعر؟ ‏ شالفة والشادئون : تشبه النساء بألرجال وثشبه الرجال بالنساء 


في الصحبع “ أن رسول الله ملم قال : لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال والمتشمين من الرجال بالنساء . وني رواية : " لفن الله الرجله من 
النساء . وفي رواية "' قال : لعن الله الخنشين من الرجال والترجلات من النساء 
بعني اللات يتشبهن بالر جال في لسم وحدیم > وعن ابي هربرة ١‏ رضي الله 
عنه قال ٤‏ قال رسول اٹ م : لمن ال المرأة تلبس لبسة الرجل والرجليلبس 
لے اراو ب 

فاذا لبست المرأة زي الرجال من المقالب والفرج والاً كام الضبقة فقد شابہت 
الرجال في ليسم فتلحقما لعنة الله ورسمله ولزوجها اذا أمنكنما من ذلك أي 
رضی به ول ينها لأنه مأمور بتقويما غلى طاعة الله ونيا عن المعصبة لقول الله 
تعالی ( قوا أنفسك وأهليك ارا وقودها الناس والجخجارة ) أي دبوم وعلنوم 
ومروم بطاعة الله وانهوم عن معصبة الله ا جب ذلك علىك في حتى أنفسكر > 
ولقول " الني بم : كلك راع وكلك مسؤول عن رعبته . الرجلل راع في 
أمله ومسؤول عنم بوم القبامة » . وجاء "عن الني يقم انه قال : « ألا 
ملكت الرجال حين أطاعوا النساء . » وقال الحسن : وال ما أصبح البومرجل 


)١(‏ زواه الثاري رأبو داود ا ماجسه من حدیث ابن عباس 
مرفوعاً ( بلفظ لعن رسول الل الخ ) . 

(۴) قال المصنف في رسالته الصغرى : اناده جسن ۰ . 

() عزاها في الترغيب والترهيب #بخاري من حديث ابن عباس . 

)٤(‏ روام ابو داود رالنسائي ابن ماجه وابن حپان في صحیحه الماک وقال : عل شرط 
سل ( قرغیب ) . 

) ) رواه البخاري مسلم من حدیث ابن تمر . 

)<( أخرجه مسلم وغیره e E E KT‏ 
بان وقال الجا ک على شرط مسلم فاده النذري رحه الله تمالى : 


F4 


E‏ > وقال ٹم : « صنفان من 
أهل النار إ أرما قوم معم سباط كأذاب البقر يضربرن ا الناس “ ونساء 
کاسمات عاریات مائلات مبلات رؤوسہېن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة 
ولا محدن رحہا “ وان رها لبوجد من مسيرة كذا و كذا» أخرجه مسل 
( قوله ) كاسيات أي من نعم الله عاريات من شكرها وقبل : هو أن تلبس المرأة 
وبا رشق صف لون بدنا . ومعنى مائلات قبل عن طاعة الله وما ازن 
حفظه > مبلات أي يعامن غيرهن الفعسل المذموم “ وقيل مائلات متبخترات 
ملات لا کتافہن “> وقيل مائلات يتشطن المشطة المسلاء وهي مشطة البغايا ٤‏ 
ومبلات يمشطن غيرهن تلك المشطة . رؤوسين كأسنمة البخت أي يكرا 
ويعظمنما بلف عصابة أو عمامة أو نحوها وعن نافع قال : کان ابن تمر وعبداله 
ابن مرو عند الزبير بن عبد المطلب اذ أقبلت امرأة تسوق غنما متنكمة قوساً, 
فقال عبدال بن عمر: أرجل أنتام امرأة ؟ فقالت: امرأة فالتفت الى ان عمرو 
فقال + إن الله تمالى لعن على لسان نببه يلي المتشبهات من النساء بالرجال 
والمنشبون من الرجال بالنساء . 


ومن الأفعال التي تلمن علبما الرأة إظهار الزينسة والذهب واللؤلۇ من تحت 
النقاب ؛ وتطببها بالمساك والمنبن والطبب إذا خرجت »> ولبسما الصباغات 
والأزر والحرر والاقبة القصار مم تطويل الثوؤب وتوسمة الا كام وتطویلها إلى 
غير ذلك ادا خرجت ؛ وکل ذلك من التبرج الذي يقت الله علبه وبتقت فاعله في 
الدنيا وال خرة “ وهذه الأفعال التي قد غلبت على أ كث النساء “ قال ٠‏ عنمن 
الني بي : اظلمت على النار فرأيت أ كثر أهاما النساء ٤‏ وقال مقي ۽ ما تر كت 


بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء . فنسأل الله أن يقمنا فتلتهن ون ۰ 


يصلحین وإباتا بمنه و کرمه . 


' , هو في اأصحبسين من حديث‎ )١( 


o 


( موعظة ) ان آدم كأنك اموت وقد فجأك وهجم وألقك من سبقك من 
الأمم > ونقلك إلى بست الوحدة والظل ؛ ومن ذلك إلى عبكل الموقى مخبمة بين 
الحم . مفرقا من مالك ما اجتمعم ومن شملك ما اننظم › ولا تدفعه بكثرة 
الآموال ولا بقوة الخدم > وندمت على التفربط غاية الندم > فبا عجبا لعين تنام 
وطالبما ‏ بغ ٠‏ متى تحذر ما توعد وت دد ؛ ومتى تضرم نار الخوف في قليك ٠‏ 
وتتوقد » إلى مت حسناتك تضمحل وسيئاتك تجدد › إلى مى لا ولك زجر 
الواعظ وان شده ؛» إلى مى أنت بين الفتور والتواني تتردد »> متى تحذر يرما فيه 
الجلود تنطق وتشمد » متى تترك ما يفني فيا لا ينفذ » مى تهب بكفي بحر الوجد 
ريح الخوف والرجاء ؛ متى تتكون في اللبل قائُ) اذا سجا > أبن الدبن عاملوا 
مولام وانفردوا + وقاموا في اللسجی ور کعوا وسجدوا › وقدموا إلى باه في 
الا مار ودرا اموا هراح الان قرزا واوا > لق مارا 
وتخلفت وفاتك ما وجدوا . وبقىت في أعقا ہم وان | تلح بعدوا : 


با نام اللسل مى ترقسد قم يا حببي قد ذنا الموعد 
من نام حت ينقضي لل يبلغ المزل أو مجهسد 
فقل لذوي الألباب أهل ألنقى - قنطرة العرض لك موعد 


۱۳۹ 


الكبيرة الرابعة والثلاثون : الدبوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين 
الائنسين بالفساد 


قال الله تعالى : ( لزاني لا يكح إلا رانيَة أو مثركة 
واا لا بنکڪًا إلا زان و مشرك وحرم ذلك ll‏ 
اؤ منين ) . 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنما عن النبي رتم قال: «ثلاثة لا يدخلون 
الجنة : الماق لوالديه والديوث ورجلة النساء » وروى النسائي "' ان رسول اله 
قال : د ثلاثة قد حرم الله علبهم الجة : مدمن افر والماق لوالديهرالديوث 
الذي يقر الخبث في أهله ».يعني يستحسن على أهله نعوذ بالله من ذلك . 

قال المصنف رحه الله تعالى : فمن كان بظن بأهنه الفاحشة ويتفافل لته 
فما أو لأن لما عليه دينا وهو عاجز › أو صداقا ثقبلا » أو له أطفال صغار 
فترفعه الى القاضي وتطلب فرضمم فهو دون من یعرض عله ٤‏ ولا خير فمن لا 
غيرة له . فنسأل الله العافبة من كل بلاء ومحنة انه جواد كرم. 

( موعطة ) اا المشغول بالشهوات الفانبات مى تستعد اة آت » حت مى 
ا تجتد في إلحاتق القوافل الماضبات › أتطمع وأنت رهين الوساد في لحاق 
السادات ؟ هات هبهات هيات ! يا آملاً في زعمه اللذات أحذر هجوم هازم 
اللذات » احذر مكانده في كوامن في عدة الأنفاس واللحظات: 


نمضي حلاوة ما اخفيت وبعدها تىقى علبك مرارة التبعات 


)۱( راه النساثي والازار رالاج وصجهه من حدیث ابن حر ) النذري ( 
(۲) رواه أحد والبزاروا لا ؟ وقالصحيح الاسناد وهو من حديث عبداشين عر(النذري). 


FY 


يا رة العاصين بوم معادم لو ا سبقوا الى انات 

او ام يكن إلا الحاء من الذي ستر العموب لا كثروا الحشرات 

با من صحيفته بالذنوب قد حفت ؛ وموازينه بكارة اذوب قد خفت »› أما 
رأيت أ كفاء عن مطامعما كفت > أما رأيث عرائس آ حاد الى اللحود قدزفت› 
أما عابنت أبدان المترفين وقد أدرجت في الا كفان. ولفت » أما عابنت طور 
الأجسام في الأرحام وم تنتبه لاص نفسك أا الناعس ؛ مق تعتار برو 


غيرك الدارس ؟ أبن الأ كاسر الشجمان الفوارس › وأن المنممون بالجواري 


والظباء الخنس الكوانس > أبن المتكبرون ذوو الوجوه العوابس » أن من اعتاد 
سعة القصور | حبس في القبور في أضبق امحابس ! أبن الرافل في أثرابه عري في 
ترابه عن ال ملابس ٠‏ أبن الغافل في مله وأهله عن أجله سلبته أكف الخالس »> أن 
جامع الأموال سلب الحروس وهلك الحارس ! حق لمن عل مكر الدشنا أ 
جرها ٤‏ ون جهل نفسه أن زجرها > ولن تحقق نقلته أن یذ رها » ون 
غمرالنعیاء أن بشکرهاء ولندعي الى دار السلام أن بقطممفاوز الموى لمحضرها. 


الكبيرة الفامسة والشادثون : الحلل واللل له 


صح“ من حدیٹ ابن مسعود رضي الله 'عنه أن رسول اله ق لمن امحلل 
وا محلل له . قال الترمذي : والممل على ذلك عند أهل العل منم عمر بن الخطاب 
رعةان بن عفان ؛ وعبد الل بن عمر > وهو قول الفقهاء من التابعين وروا الاماآم 
أجد في مسنده والنسائي فی‌سننه أیضا باسناد صحیح . وعن ان عباس رضي اط 
عتا قال : سثل ر سول اھ ڑا عنالحلل فقال : « لا > الا نکاحرغبة ٤‏ لا نکام 
دلسة' ولا استهزاء . بکتاب الله عز وجل حى يدوق العسبلة » . ورواه 


. داه النساثي والترمذي قاله المصننف في الصغرى‎ )١( 
(؟) التدليس : كم الميب كا في الجمع والاساس والمراد هنا اظمار الرغبة في النبكاح‎ 
E ٠ مع إيطان. خلافه‎ 


A 


اتی مھ وھ مھ سمس ا 


ابو اسحاق ال جوزجاني . وغن عقبة بن عامر فال : قال رسول اله لر : وألا 
أخبرك بالتيس المستمار ؟ قالوا : بلى با رسول الله . قال : هو الحلل > لمن اله 
احلل والحلل له . رواه ابن ماجه باسناد صحبح . وعنن ابن عمر أن ر ل 
سأله فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها أحلما لزوجما ل يأمرلي ول بعل ؟ فة 

له ابن عمر : لا > الا نكاح رغبة ان اعحستك أمسكتہا وان کرهتہا قارقتها ۰ 
وانا كنا نعد هذا سفاحا على عہد رسول الله ميقم . وأما الآ ثار عن الص' 7 
والتابعين فقد روى الأثرم وان المنذر عن عمر بن الخطاب رضي ال عنه قال : 
« لا أوتى محلل ولا محلل له إلا رجتها) . وسئل عمر بن الخطاب عن تحليل 
المرأة لزوجبا فقال : ( ذلك السفاح ) . وعن عبد الله بن شريك المامري قال: 
“معت ابن عمر رضي اله عنها وقد سئل عن رجل طلق ابنة عم له ٤‏ ثم ندم 
ورغب فا ٤‏ فأراد رجل أن بتزو جما لبحلہا له . فقال ابن عمر : ناهما زان 
وان مكثا عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان يمل انه بريد أت لما . وعن 
ابن عباس زضي الله عنېا انه سأله رجل فقال : ابن عسي طلق امرأته ثلاثا م 
ندم فقال : ابن عمك عمى ربه فأندمة › وأطاع الشبطان فلم جل له خرجا . 
فقال : کف تری في رجل محلها له ؟ فقال : من مخادع الله مخدعه. وقال‌ابر اهم 
النخعي : إذا كاننية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الزوج الآخر أو المرأة التعليل 
فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول وقال الجسن البصري : إذا م احد الثلائة 
بالتحلىل فقد أفسد وقال سعيد بن المسيب امام التابعين في رجل تزوج امرأة 
لىحلها ازو جما الأول › فقال: لا تحل . ومن قال بذلك مالك بنأنس ؛ والليث 
ابن سعد ؛ وسفبان الثوري ؛» والامام امد . وقال اسماعيسل بن سعيد : سألت 
الامام امد عن الرجل باوج رأة وقي تقسه ان بحللما زو جما الأول وم تعمل 
رأة بذلك ؟ فقال : هو محلل واذا أراد بذلك الاحلال فمو ملعون “ ومذهب 
الشافعي رحه الله : اذا شرط التحلىل في العقد بطل المقد ؛ لأنه عقد بشرط 
قطعه دون غايته فبطل كنكاح المئعه ؛ وان وجد الشرط قبل المقد فالاصح 
الصحة ؛ وانعقد كذلك ول يشرطف العقد ولا قبله م يفسد العقد “ وانتزوجبا 
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على انه إذا أحلما طلقما ففيه قولان أصحما انه يبطل . وجه الطلان انەشرط 
ينع صحته دوام النكاحفأشبه التأقعت وهذا هو الأصح في الرافعي. ووجة الثاني 
انه شرط فاسد قارن العقد فلا یہطل کا لو تزوجما بشرط ان لا یزوج علبها ولا 
یسافر ہا والله أعلم . فنسألالل ان بوفقنا لما برضه “ ومجنينا معاصبه ٩‏ انه‌جواد 
کرم غفور رحم . 


( موعظة ) هه در قوم تر کوا الدنیا قبل تر کہا » وأخرجوا قادبهسم بالنفر 
عن ظلام شكلما “التقطو! أيام السلامة فغنموا ٤وتاذذوا‏ بکلام مولام فاستساموا 
لامر وفوا ادرا مواهبه بالشکر وتساموا »> هجروا في طاعته لبذ 
الکری وهربوا اليه من جميع الورى › وآلروا طاعته ايثار من عل ودري . 
ورضوا فلم یعترضوا على ما جری › وباعوا أنفسهم فبا نمم البيم ويا نمم الشراء 
اساموا اليه لما ساموا الروح؛ وخدموه والصدر لندمته مشروح “وقرعوا بابهوإذا 
الباب مفتوح › وواصاوا البكا فالجفن بالدمع مقروح ٤‏ وقاموا في الأسحار قيام 
من يکي وپنوح ٤‏ وصبروا على مقطمات الصوف ولبس المسوح “ وراضوا انفسهم 
فاذا الذموم مدوح . تعرفهم بسجام علبهم "ثار الصدق تلوح ٤‏ قد عقوا بئشر 
أنسه رائحة ازتباحم تفوح » من طبب الشنا روائح هم بكل مكان تستنشق › 
مسكة النفحات الا انما وحشة لسوام لا تعبق , 


te 


شل 
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الكبيرة السادسة والثلاثون : عدم التغزه من البول وهو شعار النصارى 


قال الله تفال : ( وثتابك فطہر ) ٤‏ وعن ابن عاس رضى أله عنها قال : 
مر الني ب بقبرین فقال : انپا لمعذبان وما یمذبان في کر ٤أما‏ ادها فان 
مشي بالنسمة. وأما الآخر فكان لا يستبرىء من البول أي لا بتحرز منه . مخرج 
في الصحبحين » وقال رسول اله ب : « استنزهوا من الول فان عامة عذأب 
القبر منه » رواه الدارقطني . 


م ان من لم يتحرز من البول في بدنه وشابه فصلاته غير مقبولة . وروی 
الحافظ أبونعي"" في « الحلمة » عن شقي بن ماتم الأصبحي عن رسول الله ب 
قال : « أربعة يؤذوت أهل النار على ما بهم من الأذى » يسعون ما بان الم 
والجحم “ ويدعون بالويل والشور ٠‏ ويقول ُهل التار لبعضمم البعض : مأ بال 
هۇلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى . قال : فرجل مغلتى علمه تاوت من جر“ 
ورجل مجر امعاءه؛ ورجل يسل ‌فمه قحا ودما ٤‏ ورجل یأکل خمه. قال :فىقال 
لصاخب التابوت : ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فقول : ان 
الاإبعد مات وفي عنقه أموال الناس »> ثم يقال لذي مجر امعاءه : ما بال الاإبمد 
قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فىقول : ان الابعد کان لا سال أن ما أصاب 
الول منه « ولا يغسله » . ثم يقال لى تل فة قا وا ا ال لهه 
عد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فقول : ا الابعد كان بنظر كل كامة قسعحة 
فيستلذها . وني رواية : كان يأ كل لوم النباس ويشي بالنبيمة “ ثم يقال للذي 
بأ کل اجه : ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الأذى ؟ فقول : ان الابمسد 
كان يأ كل لموم الناس - يعني بالغيبة . 


)۱( روأه ابن ابي الدتا في كتاب الصميت وفي ذم الغيبة ٠‏ والطبراني في الكمير باسناد 
لين » وابو نعم 0 وقال ۽ قي بن ماتم تلف في صحبته . فقبل له صحبة . قال الحافظ 
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فنسأل الله العفو والعافة نه و كرمه انه ارحم الراحين . 

( موعظة ) أا العبيد تذ كروا في مصارع الذين سبقوا > وتديروا يعوا 
أن انطلقوا » واعلموا انم 
أمل الشر فشقوا » فانظر لنفسك قبل أن تلقى ما لقوا : 


والمرء مل هلال عند مطلعه 
بزداد حتی إذا ما تم أعقبه 
کان الشاب رداء قد ېجت به 
ومات ممتم جد المشيب به 
عجبت والدهر لا تفنی عجائبه 
وطالا نغصت بالفجع صاحبما 
دار لمہد با الآجال مہلكة 
يا للرجال. مخدوع بباطلہا 
أقول والنفس تدعوني لزخرفما 
أو ان إن لاما را 
ا آهل و ار لا قا ا 


. يعني تعاقب اللبل والنار‎ )١( 
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يبدو ضئیلا لطبفا ثم يتسق 
کر الجدیدین نقصا ثم متحق 
فقد تطابر منه للبلا خرق 
كالبل ينهض في أعجازه الأفق 
من را كنين الى الدناوقدصدقوا 
بطارق‌الفجموالتنغىض‌قدطرقوا 
ودو التجارب فيها خائف فرق 
بعد الببان ومغرور با يثق 
أبن اللوك؛ ماوك الناس‌والسوق 
قد کان قبلېم عيش ومرتفی 
کہم م یکونوا قبلہا خلقوا 
ان اغتراراً بظل زائل تی 


م 


قد تقاسموا وافترقوا » أما أهل الخر فسعدوا وأما 


ت ھی کو 


الكبيرة السابمة والثلاثون : الرياء 

قال الله تمالى خبراً عن المافقين : 

( راون الاس ولا يذأكرون الله إلا قليلاً ) . وقال الله 

شال( فول اصن اللدن جم عن صلا ماهو 
الذي هم راؤان يعون الاعون ) » وقال الله تعالى : 

ت 2 او ”3 ا a: r»‏ 
( 1ا ادن امنوال :طلا هد فانک بال ولادی 

ر هھ و“ و‫ 5 ت 
لذي يشفق ماله راء الاس ) الآية » وقال الله تعالى : ( فمن 
كان برجو لقاء رَبّه يعمل علا صالا ولا بشرك 
ادو رة ا عا 


أي لا براثي بعمل. وعن أي هربرة رضي اله عنه قال ٤‏ قال رسول اشم : 
. « ان أول الناس يقضى عليه يرم القبامة. رجل استشمد في سبيل الله فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفها ٤‏ قال : فما عملت فسا ؟ قال : قاتلت فك حت استشہدت 
قال : کذبت ولکنك فعلت لىقال هو جريء» » رقد قبل . ثم ار به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار . ورج وسم الله علمه وأعطاه من أصناف الال 
فأتی به فعرفه نعمه فعرفها . قال : نما عملت فا ؟ قال : ما تر کٽ من سیل 
تحب أن بنفتى فسا الا أنفقت فها لك . فال : كذبت ولكنك فعلت لبقال هو 
جواد فقد قبل › ثم أمر به فسحب على وجه حت ألقي ني السار . ورجل تعل 
العل وعلمه › وقرأًالقرآن فأتی به فعرفه نممه فعرفها . قال : فا عملت فا ؟ 
قال : تعامت العم وعامته وفرأت فىك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعلت 
لقال هو عام ٤‏ وقرأت لبقال هو قاریء »ثم أمر ٻه فسحب على وجه حت 
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ألقي في النار » رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسل : من مم مم اط 
به ٤‏ ومن براي براء‌ی به » . قال الخطابي معناه من عمل عملا على غير إخلاص 
اغا بريد ان براه الناس ويسمعوه جوزي عې ذلك پانه بشېره ويفضحه » فبدو 
عله ها کان يبطنه ويسره هن ذلك > وال عل . وقال"' عليه الصلاة والسلام: 
« اليسير من الرياء شرك » . وقال للل" « أخوفا ما اخاف علسك الشرك 
الأصغر.» فقىل : وما هو يا رسول الله ؟ قال الرياء . يقول الله تعالى يوم بجازي 
المباد باع اهم :: « اذهبو! إلى الذن كنم تراء وم بأعالک فانظروا هل تجدون 
عندم جزاء » »> وقىل في قول الله تمالى : ( ( وبدا مم من الله ما لم يکونا 
بحتسبون ) قل : کانوا عملوا اعلا کانوا يرونا في الدنبا حسنات بدت مم يوم 
القيامة سيئات »> وكان بعض السلف إذا قرا هذه الآية بقول : ويل لأهل الرياء. 
وقبل : ان“ المرائي ينادى به يوم القبامة بأربعة أسماء : يا مرائي › با غادر > 
با فا جر › با خاسر “ اذهب فخذ اجرك من عملت له فلا أجر لك عند . وقاں 
الحسن : المرائي بريد أن يغلب قدر الله فيه هو رجلسوء > بريد أن بقولالناس 
هو صالح ٤‏ فکیف بقولون وقد نحل من ربه محل الاردیاء ؟ فلا بد من قلوب 
المؤمنين أن تعرفه . وقأل قتادة : إذا راءى المبد يقول اله : انظروا إلى عبدي 
کیف یستہزیء بي . وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى رجل 
وهو يطأطى رقبته » فقال : با صاحب الرقبة أرفع رقبتك »> ليس الخشوع في 
الرقاب انما الخشوع في القلوب . وقيل : ان ابا امامة الباهلي رضي الله عنه اتی 


)١(‏ مت متفق عليه من حديث جندب بن عبدا روه ه من حديث ابن تمر عند الطيرالي في 
الكبير »> والبيم قي في الشعب من رواية شيخ كني ابا بزيد عنة» وقي مسد احمد وغیره من 
حدیث عبداله بن مرو بن الماص( العراقي ) . 

, ) واه الام من حديث مماذ والطبرائي نحوه ( العواقي‎ )١( 


» رواه أحمد والبيقي في الشعب من حجدیٹ مود ٻڻ لجمد وله رۋبة ورجاله ثقات‎ (e) 


ررواه الطبراني عنه عن رافع بن خديج ( العراقي ) , 
)٤(‏ ابن الانا من روایة جى النعصي سن صدابي م واسناده 


ضعيف ( عراقي ) . 
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على رجل في المسچد وهو ساجد ببكي في سجوده ويدعو › فقال له ابو أمامة : 
انت ٠‏ أنت » لو کان هذا ي بيتك ا رفا ن المىارك الصوري : أظہر 
السمت باللبل فإنه أشرف من إظہاره بالنہار ‏ » لأن السمت بالنمار لمخلوقين ؛ 
والسمت باللىل ارب العالمين . وقال علي بن ابي طالب رضي اله عنه : ليرائي 
ثلاث علامات : یکسل اذا کان وحده » وینشط اذا کان في النأاس > وبزید في 
العمل اذا أثني عليه “ وينقص اذا ذم به . وقال الفضبل بن عباض رحمه الله : 
ترك العمل لأجل الناس رياء > والممل لأ-جل الناس شرك» والإخلاص أنيماقيك 
الله منها . 

ففسأل الله المعونة والاخلاص في الأعنال والأقوال والحركات والسكنات 
انه حواد کرم : 

( موعظة ) عباد الله ! ان أامك قلائل ومواعظك قواتل ٠‏ فلبخبر الأواخر 
الأوائل » وليستيقظ الغافل قبل سير القوافل > با من يوقن أنه لا شك راحل > 
وما له زاد ولا رواحل › با من لج في لمة الموى متى ترتقي إلى الساحل؟ مسل 
انتىہت من رقاد شامل » وحضرت الوا بقلب غير غافل > وتمت في الليسل 
قنام عاقل؛ و كتبت بالدموع سطور الرسائل +تخفي بها زفرات الندم والوسائل؛ 
وبعشتا في سفينة دمع سائل . لعلما ترمى على السأحل . وا أسفا مغرور جول 
غافل > لقد أثقل بعد الكہولة بانب الكاهل؛ وقد ضيح البطالة وبذل ال جاهل؛ 
ور كن الى ر كوب الموى ر كبة مائل ؛ يبني البنبان ويشمد المعاقسل > وهو عن 
ذكر قبره متشاغل ؛ ويدعي بعد هذا أنه عاقل . الله لقد سبقه الابطال الى 
أعلى المنازل ؛ وهو يؤمل في بطالته.فوز العامل »> وهممات هبات ما فاز بإاطل 


أ کا و 
إا الانيا عسل و 
فغد تازل بشا ضقا بعد النحوت 


بين أقوام سكوت تاطقات في الصموت 


فارش في الدتيا بثو رت 
واتخذ بدا ضعىفاً مل بدت المنكىوت 
ثم قل : با تفس هذا بست مثواك وتي 


الكبيرة الشامنة والشلاثون : التعام للدنيا وكتان العم 

قال الله تعالى : ( إا بخشى الله من عباده الْلَماء ) يعني المساء 
بالل عز ول٤‏ قال ابن عباس : بريد إا بخافني من لقي من عام جروتي وعرزٽي 
انس من م خش اله فليس بعالم . وقال الله تعالى : 

( إن الذن يكتو ف مار لان الي تات وال تق ر 
بعد ما يتاه لاماس في الكتاب أولئك يلتتيم الل ويلمت” 
اللاعنون ) ٤‏ 

نزلت هده الآية في علماء السود ٤‏ وأراد ( بالبيلات ) الرجم واطسدود 
والأحكام وبا لهدى أمر مد عليه الصلاة والسلام ٤‏ ونعته ( من بعد ما بیناه 
للناس ) أي بني اسرائيل ( في الكتاب ) أي في التوراة > ( أولئك ) يعني الذن 
يكتمون ( يلمنم الله ويلعنهم اللاعنون ) قال ان عباس : کل شيء لا الجن 
والأنس ٠‏ وقال ابن مسعود : ما تلاعن اثنان من المسامين إلا رحعت تلك اللمنة 
على البهود والنصارى الذين بكتمون أمر مد ل وضفنه . وقال الله تمالى : 
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رو ګر 


ااذ اد اش میشاق الذي أو توا الكاب للّْنت لاس 
ولا تکتمو نه شبد وه e‏ ظہوره' واشترو ا یھ ا قلیلاً 


۰ E ون‎ E 5 فیشس‎ 


قال الواحدي : نزلت هذه الآية في بود المدينة > أخذ الله ماقم في التوراة 
لمان شان مد ټم ونعته ومبعثه ولا خفونه » وهو قوله تمالی : (.لنبیفنه 
الناس ولا تكتمونه ) »> وقال الحسن : هذا مسثات الله تعالى على عاباء الود أن 
ببينوا للناس ما في کتاېم ٤‏ وفبه ذکر رسول اه پت وقوله ( فنبذوه وراء 
ظہورم ) . قال ابن عباس : أي ألقؤا ذلك المثاق خلف ظمورم › ( واشتروا 
په نا قلبلا ) » يعني ما کانوا يأخذونه من سفلتهم برباستېم في العام ٤‏ وقوله : 
( فبئښ ما یشترون ) . قال ابن عباس : قبح شراؤم وخسروا . وقال و سول 
الله پم : « من تعلم عل ما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا لبصيب به عرضا من 
الدنيا ا جد عرف الحلة » يعني ريحها رواه""'“ ابر داود وقد مر " حديث 
ابي هربرة في الثلاثة الذين يسحبون الى النار “ أحدم الذي يقال له : إا تلفت 
ك : د من ابتغى العلم لبباهي به الملباء أو لياري 
به السفاء أو تقل أفئدة الناس النه ؛ فإلى النار » . وني لفظ « أدخل اشالنار» 
أخرجه الترمذي " › وقال ٠‏ ب : « من سئل عن عل فككتمه الجم يوم 
القبامة بلجام من ار . وان * من دعاء رسول الله زيي : « أعوذ بك من عل 


)١(‏ واہن ماجه ران حبان في صحیحه › راما ک رقال : عل شرط مسل قاله و النذري.» 
رقال المصنف في الصغرى : سلده سبح . 

(۲) أي في الباب الماضي . 

(۴) بسند قیه إ۔حاق بن ہی وهر واه قاله المعمذف في صغرأه ‏ 

)٤(‏ سناد صحیح رراه عطاء عن ابي هررة ولحوه من حديث عبدال ن رو رقال عل 
شرطها » رلا أعل له عة قاله الصنف في الصغرى . 

() مسل والترمذي والنسائي من حدیث زيد بن أرقم وقامه ( رمن قلب لا بخشع ومن‌نفس , 
لا تشبع ومن دعوة لإ بستجاب ها ( منذري ) . 
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< ينفع ٠‏ . وقال ب د من تعلم علا م يعمل به لم بزده العم إلا كبراً. وعن 
أي أمامة "' رضي الله عنه قال قال رسول اله لل : د ججاء بالمالم السوءيوم 
القىامة فیقذف في النار فیدور بقصبه کا بدور الٰجاز بالر حا فىقال له با لقت‌هذا 
وإغا اهتدينا بك فقول : کنت اخالفع إلی ما اھا کڳ عنه " » وقال هلال بن 
العلاء : طلب العم شديد وحفظه أشد من طلبه والعمل به أشد من حفظ »> 
والسلامة منه أشد من العمل به . فشسأل الل السلامة من كل بلاء وااتوفيق 1 
بحب وبرضي إنه جواد کرم . 


( موعظة ) ابن آدم ! مى تذ كر عواقب الأمور ؟ متى ترحل الرحال عن 
هذه القصور ؟ الى مت أنت في جيم ما تبني تدور ؟ أبن من کان من قبل ف 
المنازل والدور ؟ أبن من ظن بسوء تدبره انه لا حور ؟ رحلل والله الكل 
فاجتمعوا في القبور ؟ واستوطنوا أخشن الاد إلى نفخ الصور ٠‏ فاذا قاموا الى 
فصل القضاء والساء قور »> كشفوا الحجاب الحخفي ومتك المستور » وظهرت 
عجائب الأفمال وحصل ما في الصدور ؛ ونصب الصراط فك من قدم عثور › 
ووضعت عليه كلاليب نطف كل مغرور > وأصبحت وجوه لقان ترق 
کالبدور . وباءوا بتخارة لن تبور » ودعا أهل الفعجور بالويل والثبور “ وجيء 
بالنار تقاد بالآزمة وهي تفور › إذ ألقوا فا “معوا ها شقا وهي تفور › ليس 
في الدنيا لمن آمن بالبعث سرور » إا يفرح بالدنيا جول أو كفور . 


إغا الانيا متاع ۰ کل ما فىها غرور 
فنذ کر هول بوم اا فيه قور 


)١(‏ حسله الترمذي قاله الصنف في الصغرى › وقال المنذزي رواء الترمذي وابن ماجه من 
رداية خالد ٻن دريك ۾ن ابن عر ول ڊسحع مته ورجال اسادهما ثقان ۾ ٠‏ 

(۲) رواه ابرداود رالقرمذي ورحسنه ء وان حپان في صحیه راطا کم دنحوه »› وقال غل 
شرط الشيخين . كلهم من حديث ابي هريرة ( المنذري ) , 

(e)‏ رواه ان حبان ومسلېمن حديث أسامة بن زيد » ورواه البيېقي وابن حبان من حدیث 
أنس ( المنذري ) فا هنا من جع من حديث ابي أمامة خطأ من الناسح أ سبق قل , 
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العكبيرة التاسعة والادثون : 'طغيانة 


N ME TO EAS 
a ووا 0 ر‎ 
قال الواحدي رحه الله تعالى : نزلت هذه الآية في أبي لبابة حي بعثهرسول‎ 
اله بم الى بني قريظة لا حاصرم وكان أهله وولده فيم › فقالوا : با أبإ لباب‎ 
ما تری لنا ان نزلنا على حك سعد فننا ؟ فأشار ابر لبابة الى حلقه أي انه الذبح‎ 
فکانت تلك مله خانة لله ورسوله. قال ابو لبابة : نما زالتقدماي‎ ٤ فلا تفعلوا‎ 
من مکاني حتی عرفت اني خنت اله ورسوله › وقوله :, ( وتخونوا أمانات وأنم‎ 
ال ان غاي امانا‎ e تعامون‎ 
الاعمال التي ائتمن الله علبما العباد “ يعني الفرائض بقول : لا تنقضوها . قال‎ 
وأما خانة الآمانة : فكل واحد‎ » tT : الكلي‎ 
مؤتمن على ما افترضه الله علبه > إن شاء خانما وإن شاء أداها لا يطلع علبه أحد‎ 
: إلا الله تعالى . وقوله ( وأنتم تعامون ) أنما أمانة من غير شبة “ وقال تمالى‎ 
E 
رفتضح في العاقبة محرمان الهداية » وقال "' عليه الصلاة والسلام . آية المنافق‎ 
ثلاث إذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان » . وقال'"' رسول ال‎ 
شيء وبعضا شر من بعض »› وليس من خانك في فلس كمن خانك في أهلك‎ 
ومالك وارتكب العظائم . وعن رسول الله بغ انه قال : « أد الأمانة إلى من‎ 


)١(‏ رواه إلبخاري .رمسم من حديث ابي هررة وزاد مسل ( وان صلى وصام وزعم انه 
مسل ( وروی نجوه ار بعلی من حدیث أنس ( المنذري ) . 

(۲) رواه أحد والبزار والطبراني في الارسط وان حبان في صحبحه مسن حديث أنس ؛ 
والطبراني في الأرسط » والصغير مس حديث ان عر ( التذري ). 
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ائتمنك ولا خن من خانك . وي الحديث' ايضا : د يطبع المؤمن على كلشي, 
ليس المبانة والكذب » وقال رسول اله بم" « يقول الله أنا ثالث السريكين 
ما م بخن أحدها صاحبه » › وفيه أيضا : « أول ما برفم من الناس الأمانة › 
وآخر ما يبقى الصلاة »> ورب مصل لا خير فبه » . وقال'"' رسول اله پم : 
اا والخانة فانما لست البطانة » ٤‏ وقال؟ عله الصلاة والسلام : « هكذا 
أهل النار وذ کر منېم رجلا لا مخفی له طمع وان دق الا خانه » . وقال" 
ان مسعود : « يۇتى يوم القبامة بصاحب الأمانة الذي خان فما فبقال له : أد 
أمانتك › فيقول :أني يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟قال فتمشل له کېیئتما يوم أخذها 
في قعر جم > ثم بقال له أتزل اليما فأخرجها “ قالفبازل البها فبحملبا على عاتقه 
فهي عليه اثقل من جبال الدنبا ٤‏ حت اذا ظن اناج هوت وهوى ني أثرها أبد 
الآبدين ثم قال : الصلاةامانة > والوضوء امانة » والغسل أمانة > والوزن أمانة» 
والكسل أمانة » وأعظم ذلك الودائم » . 


الهم عاملنا بلطفك وتدار كنا بعفوك . 


( موعظة ) عباد الله ! ما أشرف الأوقات وقد ضنعتموها » وما أجل 
النفوس وقد أظعتنرها “ وما أدق السؤال عن الأموال فانظروا كيف ججمعتموها 
وما أحفظ الصحف بالأعمال فتدبروا ما أودعتموها ٠‏ قبل الرحيل عن القلسل 


)٩(‏ رواه امد عن و کیم عن الأعمشءقال حدثت عن ابي أمامة ( رغبب ) . فف إنقطاع 
بن الأعش وأبي أمامة , 7 

)*( رواه اپ داود › والحاكم وقال صديح الاسناد ۰ 

(۴) رراه ابو دارد والاساثي زان ماجه من حديث آي هريرة وأوله ( اللېم ائي أعوة بك 
من الجوع فانه ئس الضجيج ) الخ .. ( المنذوي ) . 

. رراه مسلم في -مدیث طول من حديث عياهن بن حجار الجاشعي‎ )٤( 

(۰) لا فی : آي لا يظہر › والظہور واخقاء منءالاأضداد 

)١(‏ عزاه في ,( الترغبب ) الى أحجد والبيبقي موقرفا پنحو ما هنا قال : وذكر عبد الله 
ابن الامام أحن في کتاب الزهد انه سال باه عنه فقال اسثاده جبد .. 
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والمناقشة عن النقير والفتل قبل ان تنزلوا بطون اللحود › وتصيروا طعاماً 
الدود في بيت بابه مسدود ؛ ولو قبل فبه للعاصي ما تختار لقال أعود ولا أعود: 


أن أهل الدبار من قوم وح م عاد من بعد م وود 
بىا القوم في النارق والاسته رى أفضت إلى التراب الخدود 
و صرح اک دعود مريضاً وهو أدنى اموت ممن يعسود 


الكبهرة ألار بون : المتان 

SU LS e o 
. ) لمن والأدى‎ 

قال الواحدي هو أن يمن بيا أعطى › وقال الكلي بن على الله في صدقته 
والأذى لصاحبما › وني الصحم'' أن رسول الل بم قال : د ثلاثة لا يكام 
الله ولا بنظر اليم يرم القبامة ولا بز كيهم ولمم عذاب ألم : المسبل ؛ امات > 
والمنفتى سلعته بالف الكاذب » . المسبل هو الذي يسبل ازاره أو ابه أو 
تمصه أو سراویله حت تکون الى.القدمين ء٤‏ لأنه ملم قال" . وما أسفل من 
الكعبين من الازار فهو ني النار » وني الحديث أيضاً : « ثلاثة لا يدخلون الجنة) 
العاقى لوالديه > والمدمن الجر > والمنان » رواه اللسائي"' وفبه'“' أيضا : « لا 


)١(‏ يمني صحبح ملم »> وهو عند الماعة صوى البخاري من حديث ابي ذر رضي الله عله 
( المنذري ) . 

(۴) رراه مالك وأ دارد ران ماجه وان بان في مشه في لمن حديث اف 
( القرغيب ) . 

(*( رواه اللسائي من حدبث أن مر والبزار رالحاكم رقال صصح الاإسناد وان بال 
في صحیحه ( المنذږي ) . 

)٤(‏ رراء الترملي وقال ؛ حديث غريب ( ارغيب ) والب بكم الاء المعجمة: هر 
الحداع الحبيث , : 
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يدحل الجنة خب ولا خبل ولا منان » والخب هو امكر والخديمة › والمنان هر 
الذي يعظي شيئا أو يتصدق به ثم ين به . وجاء عن الني بلي أنه قال : إيا 
والمن بالمعروف فانه ببطل الشكر ومحتى الأجر »ثم تلا رسول الله بي قول الله 
عز وجل : ( با أا الذين آمنوا لا تبطاوا صدقاتك بامن والأذى ) . و ممم ابن 
٠‏ سرن رجلا يقول لآخر : أحسنت البك وفعلت وفعلت . فقال له ابن سبرین : 
أسكت فلا خير في المعروف اذا أحصي . وكان بعضمم بقول :من بعروفه سقط 


من کر ٤‏ ون أغحب نسل عط أحره : وأنشة الشافعي رحه الله تمالى : 


لا تحملن من الام بات ينوا علبك منه 
مان الرحال على القلوب أشد من وقم الاسنه 


أبطا علبه مكافاني فماداني 

ما تيقن أت الاهر. حاربني 

أبدى النندامة ما كان أولاني 

أفسدت بالمن ما قدمت من .حسن 

ليس الكرم اذا اعطى مناات 
( موعظة ) با مبادرا بالخطايا ما أجهلك !الى متى تغتر بالذي أميلك › كأنه 
قد أملك ؟ فكأنك بالموت وقد جاء بك وأنهلك › واذا الرحبل وقد أفزعك 
املك » وأسرك البلا بعد الموى وعقلك ؛ وتدمت على وزر عظم قد أثقلك , يا 
مطمئنا بالفاني ما أكثر زالك ؛ ويا معرضاً عن النصح كأن النصح ما قبل لك › 
أبن حبيبك الذي كان وأين أنتقل ؟ أما وعظك التلف في جسده والمقل ٠‏ أن 
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كثير المال » أن طويل الأمل > أما خلا وحده ني لحده بالممل »> أن من جر ثوبه 
الخبلاء غافلا ورفل ؟ أما سافر به والى الآن ما وصل ٠‏ أن من تنعم في قصره 
فکانه في الدنبا ما کان وني قبره ام بزل ٤‏ أن من تفوت وأحتفل ؟ غاب وشم 
سعوده وأفل . أبن الا كاسرة والجسابرة العتاة الأول » ملك أمواهم سوام 
والدنىا دول . 


الكبيرة الحادية والاربعون : التكذيب بالقدر 


قال اله تعالى : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) قال ابن الجوزې ني تفسبره : 
في سبب نزو ها قولان أحدها > أن مشركيى مكة أترا رسول الله صلى الله تمالى 
علبه وآله وسلم مخاصمونه ني القدر فنزلت هه الآية . انفرد باخراجه مسل 
وروئ او أغامة أن هذه الآية في القدرية . والقول الثاني : أن أسقف نجران 
جاء إلى رسول الله مر "' فقال : يا مد تزعم أن المماصي بقدر وليس كذلك . 
فقال مم : « أنتم خصماء الله » فازلت هذه الآية : 


مو ١‏ ا و 9 و ت 


5 ^ م ا ٠‏ 
) إن الملجرمين في ضلال و سعر بوم يسحبون في 
اا ل وو EE ES E‏ 
النار عل و جومم ذو قوا مس سقر . إا کل شيء خلق ناه 
ET‏ 
وروی عر بن الخطاب عن رسول اه به قال : إذا جم اله الأولن 


)۰( رواه ابڼ عدي وابن مردويه اين عساکر وغیرم بسند ضف قال السموطي في 
« الدر المنثرر > , : 

(۲) اخرجه ابن مردریه عن ابن عباس ( السيوطي ) . 

(۴) آخر وء ابن مردويه منحديثابن عباسمرقوعا ذكره السيوطي ني ( الدر الترر). 
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خصماء اله ؟ فتقوم القدرية فيؤمر بهم إلى النأر . يقول الله ( ذوقوا مس سقر إا 
كل شيء خلقناه بقدر ) › و إا قبل طحم خصماء الله لأنهم بخاصون في أنه لامجوز 
أن يقدر المعصية على العبد ثم بعذبه علي ا . وروى هشام بن حسان عن !لحسن 
قال : والله لی أن قدریا صام حتی یصیر کالحبل > ثم صلی حتی بضیر کالوتر لکبه 
اله على وجه في سقر ٤‏ ثم قبل له ذق مس سقر إا كل شيء خلقناه بقدر . 
وروی مسل في صحبحه من حدیث ابن عبر قال » قال رسول اله م : د کل 
شيء بقدر حتى العجز والکيس » . وقال ابن عباس : كل شيء خلقناه بقدر 
مکتوب في اللوح امحفوظ قىل وقوعه قال الله تعالى :( وال خلقكوما تعملون ) 
قال ابن جرر : فبها وجان»؛ أحدها : أن تكونيعنى المصدر فبجكون المعنى: 
واله خلقك وعملك والثاني : أن تكون بعنى الذي فيكون المعنى : وافلهخلق 
وخلتى الذي تعماونه بأيديك من الأصنام » وني هذه الآية دليل على أت افعال 
المباد خلوقة والله أعل . وقال الله تعالى : ( فألمما فجورها وتقواها ) الالام 
ايقاع الشيء في النفس . قال سعيد بن جبير : ألزمها فنجورها وتقواها . وقال 
ابن زايد : جمل ذلكفيما بتوفبقه إياها للتقوى وخذلانه إياها للفجور والكأعل. 
وني الحدیث عن رسول اله پم انه قال : « ان الله من“ على قوم فأهمم الخر 
فأدخلېم. في رحجته › وابتلی قوم فخځذهم وذمهم على أفعاهم و بستطبعوا غير 
ما اتلام فعذم وهو ادل » ( لا يسال عا يفعل وم يسألون ) وع معاذ 
ان جبل رضي الله عنه قال ٤‏ قال رسول الله بم : « ما بعث الله نبنا قط وفي 
أمته قدرية ومرجئة » ان الله لعن القدرية والمرجثة على لسان سبعين نبا » 
وعن"' عائشة رضي الل عنها قالت : قال رسول الله م : « القدرية مجوس 


)١(‏ أررده السنف في الصغرى له عن بقية عن أب العلاه الدمشقي . عن مد بن حجارة 
عن بزید بن حصين عله ثم قال فبه رفي خيره هذه الأحاديك لا تثبتألضعف ررايتا . 
(۲).أررد كذلك في الصغرى عن الحسن عن عائشة زقال قبه ما تقدم آ نفا من التضعيف ٤‏ 
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هذه الامة» › وعن ابن مر" رضي اث عنېا فال » قال رسول اله لړ : 
« لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين بزعمون أن لا قدر ؛ وأن الأمر 
أنف . قال : فاذا لقتهم فأاخبرم اني منېم پريء وانېم براء مني » ثم قال : 
د والدي نفسي بيده لو ان لأحدم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبل اله ما فيل 
حت يمن بالقسدر خیره وشره » ثم ذ کر حدیث جبریل وسؤاله الني ب 
قال : ما الایان ؟ قال : أن تؤمن باه وملائلکته و کته ورسله وتۇمن بالژیر 
خاره وشره € . 

قوله : « أن تؤمن بال » الامان بالل هو التصديتق بأنه سبحانه وتعالى موجود 
موصوف بصفات‌الجلال والكال » منزه عن صفات‌النقص › وانه فرد صمد خالى 
جيم الخاوقات » متصرف فيا با يشاء يفعل في ملكه ما بريد . والايمااتف 
با ملائكة هو التصديق بعبوديتيم لله : 


(بلعبّاد مک مون لا يبق ونه بالقول و م بعر يمْمَّلون) 
يعم ما بين آيديم وما حلفم ولا يشون إلا لن 

ار تی وهم من خشیته مشفِقون ) . 
والايان بالرسل هو التصديق أن م صادقون فيا لبروا به عن الله تعالى أيدم 
الله بالممجزات الدالة على صدقمسم ٠‏ ونيم بللغوا عن اف تمالى رسالاته وبينوا 
لمكلفين ما أمرم اله به » وانه يِب إحارامهم > وأن لا يفرق بين آحد منم . 
والامان باليوم الآخر هو التصديتق بيوم القبامة وما اشتملعليه من الاعادة 
بعد الموت والنشر والحشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ٠‏ وانها 


)١(‏ آخرجصدر حديث ابن عر وأحد في مسنده إلى قوله ( وان الأمر أنف ) أي مستأنف 
م يقدره الله رلا قضاه بل‌العباد تقم آمافم بلا قدر سابتق وبقيته كا في الدر المنثور « انمرضوا 
فلا لعودو موان ماترا فلا تشهدوم > ( وعجز الحديث قوله « فاذا لقيتهم . الخ » أخرجه مسلم 
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دار ثوأبه وعقابه لأمجنين والمسثن إلى غير ذلك مأ صح به النقل . والامان 
بالقدر : هو التصدیتی با تقدم ذکره »> وحاصل ما دل علبه قوله سبحانه ( والله 
خلقم وما تعلمون ) وقوله ( إا كل شيء خلقناه بقدر ) » ومن ذلك قوله پر 
في حدیث ابن .عباس : « واعل ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك الا بشيء قد 
كتبه الله لك ؛ ولو اجتمموا على أن نضروك بشيء م يضروك الا بشيء قد كتبه 
الله علبك رفعت الأقلام وجفت الصحف » . 


ومذهب السلف وأية الخلف أن من صدأق هذه الامور تلصددتا جازما لا 
ریب فه ولا تردد کان مژمنا حقا » سواء کان ذلك عن براهين قاطعة أو 
اعتقادات جازمة وال أعل . 


(فسل) أجع سبعون ES‏ المسامين والسلف وفقما ءالأمصار 
على أن السنة التي توني عليما رسول اث بزل ولا : الرضا بقضاء الله وقدره › 
والتسلم لأمره ٠‏ والصبر تحت e‏ أمر الله به ٠‏ والنهي تما نی 


E E SB الله عنه‎ 


والخصومات قي الدين “ والمسح على النفين “ والجاد د مع كل خليفة برا وغاجراً › 
رالصلاة على من مات من أهل القبلة . 


والايان : قول وعمل ونبة » بزيد بالطاعة وينقص با لمعصبة › والقرآن كلام 
الله تزل به جبریل على نببه عمد بم غير عخلوق › والصبر تحت لواء البلطان على 
ما کان منه من عدل أو جور ؛ ولا نخرج على الامراء بالسيف وان جاروا ولا 
نکفٌر أحداً من أهل القبلةوان عمل بالكبائر الا ان إستجحلوها » ولا نشد لأحد 

من أهل القبلة بالجنة لخر أتى به الا من شد له الني ل N‏ 
بین اأصحاب رسول الله ب . وأفضل الخلتی بعد رسول الله بإ أبو بكر + ثم 
ES E O PT‏ 
وأولاده وأصحابه رضي الله عنم أجمين . 
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(فاندة) فيها من کلام الناس ماهو کفر صرحت به ألمأفاء منهأ E‏ 
باسم من اسماء الله أو بأمره أ أو وعده أو وعده کفر ٤‏ ولو قال . لوا لو أمرني 
الله بکذا ما فعلت › كفر ولو صارت القسلة في هذه الحبة ما صلت الها ٤‏ 
کفر . ولو قبل له : الا تترك الصلاة فان اله بؤاخذك فقال لو 1 أخذني امم 
مسان من المرض والشدة لظمني كفر . ولو قال : لو شېد عندي ا 
والملائكة بكذا ما صداقت » کفر ولو قيل له قلم أظافرك فانما نة فقال 
لا أفصل وارٺ كانت سنة » كفر . ولو قال فلان في عبني کالنهودي › 
کفر . ولو قال أن الله حلس للانصاف أو قا م للانصاف › کفر . وحاء في وجه: 
من قال لملم لا نتم ال لك يخير أو لبك الايان > كفر . وجاء أيغا ار ب 
طلب يين إنسان فأراد أن بحلف بالل فقال أريد أن تحلف بالطلاقق كفر . 
واختلفوا ني من قال رؤيتي لك كرؤية الموت فقال بعضهم “ يكفر ولو قال . 
لو کان فلان نبا ما آمنت به » کفر . ولو قال ان کان ما قاله صدقا تجوت ٤‏ 
كفر . ولو صلى بغير وضوء استهزاء أو استحلالاً » كفن . ولو تنازع رجلان 
فقال أسحدها لا حول ولا قوة إلا بالل فقال له الآخر لا حول ولا قوة إلا ا لا 
تغني من جوع ٠‏ كفر . ولو سمع أذان الؤذن فقاں انه يكذب ب ٤‏ کفر . ولوقال: 
لا أخاف القنامة »> كفر . ولو وضع متاعه فقال : سابته إلى الله فقال له رجل 
سامته الى من لا يتبع السارق > كفر . ولو جلس رجل على مکان مرتفع تشب) 
بالخطيب فسألوه المسائل و وم يضحكون أو قال أحدم قصعة ريد خير من الل 
کفر . ولو ابتلی بمصائب فقال : أخذت مالي وولدي وماذا تفعل » کفر . ولو 
Y: SS‏ معدا کا کر 
ولو قن أن لا حرم الله الزن أ و القتل أو الظل »> کفر ولو شد على وسطهحیلا 
فسئٌل عنه فقال هذا زنار فالا کثرون على انه بکفر . ولو قال معلم الصسبان : 
البهود خير من المسامين لنم يمطون معامي صبيانهم > كفر ولو قال النصراني خير 
من المجوسي » كفر . ولو قبل لرجل ما الأعان فقال لا أدري › كفر و 
ألفاظ مستكرهة مستنكرة وهي : لا دن لك ؛ لا امان لك > لا بقن لك › 
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انت فاجر ٠‏ أنت منافق › أنت زنديتق ٠‏ أنت فاستق . ومن ذا وأشاهه كله 
حرام وخشى على العبد بها سلب الأيمان والخلود في النار , 
فنسأل اف المنانبلطفه أنيتوفانا مسامينعلىالكتاب والسنة انه أرحمالراحين. 


(موعظة ) عباد الل ! أبن الذين كتزوا الكنوز وجعوا وثلوا من الشهوات 
وشعوا » وأماوا البقاء فا الوا فبا ما طمعوا ؛ وفنيت أعارم با غروا به 
وخدعوا ؟ نصب هم شبطانمم أشراك الهوى فوقعوا ؛ وجاءم ملك الوت فذلوا 
وخضعوا“ وأخرجهم من دارم فلا والله ما رجموا “ فم مفترقون في القنور 


فاذا نفخ في الصور احتمعوا . 

وكبف قرت لأهل العلم أعبنمم 
والموت يندرم ا علانسة 
والنار ضاحة لابد موردم 
قد أمست الطير والأنعام آمنة 
والآدمي بهذا الكسب مرن 
حق یری فيه بوم المع منفرداً 
وإذ بقومون والأشاد قائة 
وط ارت الصحفني الأيدي منتشرة 
فكىف الناس والأنباء واقفة 
آي الجنان وفوز لا انقطاع له 
موي بسکانها طوراً وترفعمم 
طال البكاء فلم ينفع تفرعم 
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أو استلذوا لذيذ العبش أو هموا 
لو كان للقوم أسماع لقد سعوا 
وليس يدرون من ينجو ومن يقح 
والنون في البحر لا بخشى هما فزع 
له رقيب على الأسرار يطلسح 
وحصمه الجلد والأبصار والسع 
والجن والأنس والأملاك قد خشموا 
فيها السرائر والأخبار تطلم 
ما قلبل وما تدري بها ثقع 
م ف الجحم فلا تىقي ولا تدع 
إذا رجوا خرجاً من مها تمعوا 
هيهات لا رقية تغي ولا جزع 


الكبارة الثانية والاربعون ؛ التمممع على الناس وما يسرون 


قال الله تعالی : ( ولا تجسسوا ) . قال ان ا جوزي رجه اله : قرأ او زيد 
والحسن والضحاك وان ساربن باحاء . قالايو عببدة : التجسس والتحسس واحد 
- وهو البحث س ومنه الجاسوس . وقال يحيى بن أبي كثير : التجسس بام عن 
عورات الناس > وبالحسساء الاسقاع لحديث القوم . قال المفسرون : التجسس : 
البحث عن عيب المسامين وعوراتيم . فالعنى : لا يبحث أحدك عن عيب أخبه 
ابطلع عليه اذا ساره ال . وقيل لاب مسعود : هذا الوليد بن عقبه تقطر يته 
خر قال: إنا نينا عن التجسس فان بظمر لنا شيء نأخذ به . 


وقال رسول اله ا : د من استمم إلى حدیث قوم وم له کارهون صب 
في اذه الآ نك يوم القبامة » . أخرجه البخاري › والآنك : الرصاص المذاب. 
نعود الله مله ٤‏ ونسأل اله التوفیق لما بحب وبرضی انه جواد کرم . 

( موعظة ) عباد اله !إن المنايا قد دقت واقتريت فالنفوس رهىنة قد 
جعت وتعبت کان بأ کف الردى قد أخذت وسلبت » رب شمس طالعة على 
القبر قد غربت ٠‏ يا فراخ الفنا ! فخاخ البلى قد نصبت > عباد اله : كل العاصي 
قد سطرت و تبت والنفوس رهينة اما جنث واکتسبت › ها ما كسبت وعلما 
ما ا کتسبت ٠‏ من يغتر بالاماني والامال الكواذب “ومبارز بالقبايح وما يدري 
من يحارب ٠‏ يا حاضر البدن غير أن القلب غائب » أرضبت أن تفوتك ارات 
والرغائب ؟ یا من مره یفنۍ فی مره ویسری کالنجائب ٤‏ یا من ثاب وما تاب 
هذا من المجائب › يا عجبا كيف تام المطلوب وما غفل الطالب ؟! 
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الكبيرة الثالفة والاربعون : الام 


وهو ل الحديث بين الناس على حهة الافساد بينم : ا : 
وأما أحكامما في حرام باحماع المسلمين > وقد تظاهرت على تحريما الدلائل 


( ولا تطع کل حلاف و ماز مشاء بتميم ). 

وني الصحبحين" ان رسول ال ق قال : « لا يدخل الجنة فام » وفي 
الد يث ان رسول‌افه میق مر بةبربن قال : انا لىعذبان وما یمذبان فی ک ر٤‏ 
أُما أنه كير ا ا ا 9 الآخر فكان يمشي 
بالنميمة . ثم أخذ جريدة رطبة فشقما إثنتين وغرز في كل قبر وانحدة» وقال لعل 
أن خفف عنها ما لم يبنا » . 

وقوله : وما یعذبان في کبیر أي لیس بکبیر تر که علیما » أو لیس بکبیر 
في زعمهما . ولمذا قال في رواية أخرى:: « بلى انه كير » وعن' أبي هريرة 
رضي ادث.عنه قال » قال رسول الله مقو « تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي 
يأتي ھۇلاء بوجەوھۇلاء بوجه٤ومن‏ کان د لسانین ني الدنبا فان اڭ مجملله لسانین 
من ثار بوم القبامسة » . ومعنی من کان ذا لسانين أي يتكلم مع ھۇلاء بکلام 
وهۇلاء بکلام وهو بمعنی صاحب الوحپين قال الاما مابو حامد الغزالي رحمه‌ال: 
اغا تطلق ني الغالبعلى من ينم قول الغبر الال رة رن فك ا 
وليست‌النسمة خصوصة بذلك بل‌حدها کشف ما بکره کشفه‌سواء كرهالمنقول 
عنه أو المنقول اله أو ثالث “وسواء أ كان الكشف بالقولأو الكتابة أو الرمز أو 


)١(‏ وکذا رواه .ابو داود والترضذي کلہم من حدیث حريفة پن الان رضي اله عنہما. 
)*( رواه الماعه وابن خزية كلهم من حدیث ابن عباس ذا اللفظ . 
() رراه مالك ړالېځاري ومسلم . قاله وما قبل النذرې في الترغیب رالترهیب . 
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ا ا سا م موھ ہہ ہت موی اوت تھے کے تت و ت م مھ تع ت . 


٤ EET EES 1 O 
الاعاء أو وها ؛ وسواء کان من الاقوأل أو الاتمال؛ وسوأء كان عا أو تاره‎ 
وحققة النمسمة افشاء الس وهتك الستر ما بكره كشفه . ويضشىغى للانسأن أن‎ 
= وک‎ 
سا‎ - 


معصنة . قال : وكل من مات اله غىمة وقمل له قأل فك فلان كذا وكذا أزمه 


ج SSR ۹ TT‏ 0 . 
کل ما راد من احوال الناس الا ما ی حکایته فأندة للمسامين أو دف 


E E A PT NETS ER 
الثاني ) : أن بنهاه عن ذلك ودنصحه ویقح ف . ( الثالك ) : أن مضه‎ ( 
في الله عز وجل فاته بغبض عند الله والبغض في الله واجب . (الرابع ) : أن‎ 
لا يظن ني المنقول عنه السوء لقوله تمالى : ( إجتنبوا كثراً من الظن إن بعض‎ 
الظن إلم) . (الخامس): أن لا بحم ما حككي له على التجسس والبحث عن تحقتق‎ 
ذلك ؛ قال الله سسحانه وتعالى : ( ولا تجحسسوا ) . ( السادس ) : ان لا رض‎ 
لنفسه ما نہی الام عله فلا مکی نمته. وقد جاء أن رجلا ذ كر لعمر بن عبدالعرز‎ 
فان كنت صادق فأنت‎ ٤ رجلا بشيء فقال عبر : با هذا ان شنت‌نظرة في أمرك‎ 
من اهل هذه الآبة ( ان جاءک فاستی بنباً فتبینوا ) » وان كنت کاذبا فأنت من‎ 
أهل هذه الآبة ( ماز مشاء بنمم ) » وان شت عفونا عنك . فقال : العفو‎ 

يا أمير المومنين لا أعود اله أبدا . 


ورفع انسان رقعة إلى الصاحب" بن عباد رمه الله بحثه فبا على أخذ مال 
الثم وكان له مال كثير فكتب على ظبر الرقعة : النميمة قببحة وان كانت 
صحبحة »> والمىت رجه اله > والتم جبره الله > والمال مره الله ؛ والساعي 
أعنه الله . 

وقال الحسن البصري+ من نقل الىك حديثا فاعم أنه ينقل إلى غيركحديثك 


وهذا مثل قول الناس : من نقل النك نقل.عنك فاحذره . وقال ابن المبارك : 
ولد الزنا لا يكتم الحديث أشار به إلى أن كل من لا يتم الحديث ومشى بالنميمة 


. وذکرها ابن ابي شامة في کتابه « الروضتین» في مناقب عمد بن زاي رجه الله‎ )١( 


١١ - الكبائر‎ ۹۱ 


دل عل أنه ولد الزتا إستشساطامن قول الله تعالى: ( عتل بعد ذلك زنم) “والزنم 
هو الدأعي . 


وروي أن بعض السلف الصالين‌زار أخا له وذ كر له عن بعض إخوانه شا 


بکرهه ٤‏ فقال له : يا أخي أطلت الغسة واتکي بثلاث جنايات : بغضت إلى 


أخي ؛ وسغلت قلي سنه › واتېمت ا تساك الأمدة:: وکان بعضېم یقول.: ن 
أخبرك بشتم عن أخبك فو الشاتم لك . وجاء رجل إلى علي بن الحسين رضي ال 
عنها فقال : ان فلانا شتمك وقال عنك کذا و کذا› فقال : اذهب بنا النه “ 
فذهب ممه وهو برى أنه ينتصر لنفسه “ فاما وصل البه قال : يا أخي ان كان 
ما قلت في“ حقاً فغفر الله لي ٤‏ وان کان ما قلت في“ باطلا فغفر الله لك . وقيل 
في قول الله تمالى : « حمالة الحطب » يعني امرأة أي مب ٠‏ انا كانت تنقل 
الحديث بالنسمة . سمى‌النميمة حطبا لأا سبب العداوة » کا ان الجطب يب 
شال الارن ونان عل لاء آش من عمل الشطان لأن عمل ر 
بالوسوسة وعمل الام بالمواجة . 


( حكاية ) روي أن رجلا رأى غلاما يباع وهر لادی عله لئس به عیب 
lL‏ » فاستخف بالعسب وات شتراه ٤»‏ کٹ عندہ آاما ثم قال لزوسجة 

e‏ رقال نه لا جك فان 
قلب المرأًة yT E‏ 
إن سيدتي زوجتك قد إتخذت هما صديقا وبا غبرك ومالت اله ٤‏ وتريد أن 
تخلص منك ؛ وقد عزمت على ذبحك اللبلة > وان ل تصدقني فتناوم ها اللبلة 
وانظر كيف تجيء اليك وقي يدها شيء ترید أن تذيحك به ؛ وصدقه سده. فاا 
کک E‏ 
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إلى حلقه قأم واخذ الموسى منمأ ودحما به ٠‏ فحاء أهلما فرأوه مقتولة فقتلوه ؛ 
فوقع القتال بين الفريقان بشؤم ذلك العبد المشلوء . فإذلك مى أله الام فاا 
في قوله تعالی : 


a 0‏ و ا و ES‏ 
( إن جاءم فأسق ينبا فتبّينوا أن تصيبوا فوا 


ی ل ا ا 

( موعظة ) با من أسره الموى فا بستطيع له فكا كا »> با غافلا عن التلف 
وقد ادر که ادرا کا › یا مغروراً بسلامته وقد نصب له الموت أشراكا › تفكر 
ني إرتحالك وأنت على بحالك فان م تبك فتباكى . 
بکیت فا تبکی شاب صباك كفاك ندر الشب فيك كناك 
أ تر أن الشيب قد قام اعيا مکاٹ الشباب الغض ثم نعاکا 
ار تر يرما مر إلا كأنسه اهلاکه لپالکين عناڪا 
ألا أا الفاني وقد حان حه أتطمع أن تىقى فلست هنا 
ستمضي ویبقی ما تراه کا تری فىنساك ما خلفته › هو ذاکا 
توت ۴ مات الدين سيم وتنسی و ېوی الجي بعد هواک 
كأنك قد أقصت بعد تقرب الىك وان باك علبك بكاكڪا 
كأن الذي مثو علبك من الثرى بريد با مثو علنك رضاڪا 
كأن خطوب الدهر ل تجر ساعة علىك إذا الخطب الجلنل أاکا 
تر الأرض ؟ فبا رهون دفينة - غلقن فلم يقبل هن فكاڪا 
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الكبيرة الرابعة والاربمون : اللعان 


قال الني بق" ': 5 ساب الم فسوتى وقتاله کفر « . وقال للم » «لمن 
المرمن و البخاري . وني صحح مسا" عن رسول اد انه 


قال : « لا یکون اللمانون شفعاء ولا شداء يرم القبامة » وقال عله الصلاة 


والسلام“' : « لا ينبغي لصديق أن يكور لمانا » . وني الحديث : « ليس 
!ممن بطعان ولا بلعان ولا بالفاحش ولا بالبذىء » . والىذىء : هو الذي 
بتكل بالفحش ورديء الکلام . وعن رسول ا لق قال : *' « ان ا اذا 
لعن شا صعمدت اللعنة إلى السعاء فتغاتق ابواب الساء دوا “ثم تهبط إلى 
الأرض فتغلق ابواا دو نما › ثم تأخذ يبنا وشمالاً » فاذا ل تحد مساغا رجعت 
إلى الذي لمن إن كان أهلا لذلك ٠‏ والا رجعت إلى قائلها . « وقد عاقب 
الني بلقو من لعنت تاقتها بأن سلبها إياها » قال عمران بن حصين : بين 
رسول اث بلقي في بعض أسضاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجث 
فلعنتما » فسمع ذلك رسول الله بم فقال : « خذواما علبها ودعوها فانما 
ملعونة » . قال مرا فكأني أنظر الها الآن تشي في الناس ما يعرض 
ها أحد » أخرجه مسل" .وعن أبي هربرة"' زضي الله عنه عن الني مل قال: 


. ) رجه ألماعة إلا أا داود » من حديث ان مسعود ( ترغيب‎ )١( 

(۲) رراه الماعة سوی ابن ماجه من حديث ابت بن ااضعاك ( ترغمب ) . 

(۳) من حدیث ابي الدرداء وکا ابو داود بدون لفظ يوم القيامة ( ترغبب ) . 

: ) رواه مسل من حدیث ابي هريرة وغوه عند الجا کک وصححه ( ترغیب‎ )٤( 

(ه) رواه ابو داود من حدوث اي الدرداء ( ترغبب ) وغوه عاد امد من حدیث ابن 
مسعود بسند جيد ( المنذري ) , 

)٩(‏ وره عند احمد من حدیث ابي هربرة وعد ابي يعن واپن ابي الدتما من حدیٹأنس 
في تفلبة سبيل مأ لمن بامائيد جيدة ( القرغيب ) . 

)۷( رواه الىزار ياستادين أحدها قوي وهو في بەض سخ آڊي داود پنحوه » هذا وله 
شاهد من حديث البراء بن عازب عند الطبرائي ء ومن حلايث سعيد بن زيد عند اح مد والبزار 
ورال احمد ثقات ( ترعمب ) قي موضەين احمدها : الترهب من الغببة والمہت » والماني 
الترغبب في ص الرحم . ۰ 
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وان ار اا ا ا ن ر أخبه المسلم » ؛ وغن عمرو ن فلس ؛ 
قال إذا ر كب الرحل دابته قالت : الهم إجعله بي رفبقا رحا فأذا لعنها قالت: 
على أعصاا له ورسوله لعنة الله عز وجل . 


(فصل) في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المممنين المعروفين قال افلتعالى: 
( ألا لمنة الله على الظالمن ). وقال: ( ثم نبتهل فنحعل لعنة الله على الكاذبين ٤)‏ 
وثبت‌عن رسول اشر انه قال :« لعن افه آ کل‌الربا وموکله وشاهده‌وکاته ». 
وإنه قال :« لعن اله الحلل والحللله » وانه قال : « لمن الله الواصلة والمستوصة 
والواشمة والستوشمة والنامصة والتنمصة » . فالواصة : هي التي تصل شعرها ٤‏ 
والمستوصلة: هي التي يوصل هما > والنامصة: هي التي تنتف الشمر من الحاجبين› 
والمتنمصة : التي يفعل بها ذلك وانه بتر لمن الصالقة والالقة والثاقة . 
فالصالقة :. هي التي ترفع صوتا عند المصيبة › والالقة هي التي تحلى شمرهاعند 
المصيبة والشافة هي الي تشى ثبابها عند المصيبة .وانه لتر لمن المصورن “وانه 
لعن من غير منار الأرض أي حدودها › وانه قال : « لمن الله هن لعن والديه» 
ولف می م ام ولي السنن انه قال:« « لعن الله منأضل أعمى عن‌الطريق. 
ولعن الله من أتى بهيمة > ولمن ال من عمل عمل قوم لوط » . وانه لعن من 
أتى كاهنا'» أو اتى امرأة في دبرها و 
قوم وهم له کازهون ٤‏ ولمن الله امرأة باتت وزو جما علا ساخط؛ ولعن رجلا 
مع : حي على الصلاة “ حي على الفلاح ثم أ بحب . ولمن من ذبح لغير الله > 
ولعن السارى ؛ ولعن من سب الصحابة > ولعن المحنشين من الرجال والمترجلات 
من النساء ؛ ولعن المتشبمين من الرجال بالنساء والمتشبيات من النساء بالرجال 
ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل والرجل يليس لبسة المرأة > ولمن من سل 
سخيمته على الطريق يعني تغوط على طريتى الناس “ ولعن السلتاء . والمرأة 
السلتاء : التي لا تخضب يديا ؛ والمرأة التي لا تكتحل ؛ ولمن من خب امرأة 
على زوجا أو ملو كا على سبده - يعني أفسدها أو أفسده - ولعن مسن أتى 
حائضا أو امرأة في دبرها » ولعن من أشار إلى أخبه بحديدة > ولمن مانم 
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الصدفة يمني الزكاة ٤‏ ولعن من انثسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه » ولعن 
من كوئ دابة ي وجا > ولعن الشافع والمشقع في حد:من حدود الله إذا بلغ 
الجا » ولعن المرأة اذا خرجت من دارها بغر اذن زوجہا ٤‏ ولمنہا اذا باتت 
فاجرة فراش زو جما حى ترجع > ولعن تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اذا امكنه > ولمن 'الفاعل والمفعول به - يعني اللواط - ولعن المرة وشاريا 
وساقما ومستقنها وبائعها وميتاعا وعاصرها ومعتصرها وحاملما والحمولة اله 
وآ كل ثنہا والدال علا . وقال بم : « ستة لعنتهم لعنهم الله وكل ني جاب 
العوة ; المكذب بقدر الل > والزائد في كتاب الك > والتسلط بالجبروت لبعز 
من أذل الله ويذل من أعزه الله » والمستحل رم الله > والمستحل من عترتج ما 
حرم الله > والتارك لسنتي . ولعن الزاني بامرأة جاره » ولعن نا كح يده ؛ ولعن 
تا كح الام وبنتما “ولعن الراشي والمرتشي في الح واأرائش يعني الساعي بينها › 
ولعنمن كت العم > ولعن الحتكر »“ولعن من أخفر مسلا يعني خذله ولم ينصره ٤‏ 
ولعن الوالي إذا م كن فيه رة › ولمن المتبتلين من الرجال الذين يقولون لا 
تتزوج؛ والمتبتلات من النساء »“ولمن راكب الفلاة وحده» ولعن من أتى بهيمة 

نعود بالله من لعنته ولعنة رسوله . 


(فصل)إعل أن لعن المسل المصون حرام ا المسامين؛ ومجوز لعن اصحاب 
الاوصاف المدمومة كقولك: لعن الله الظالمين > لمن الله الكافرين > لعن افلالمهود 
والنصارى > لمن اثالفاسقين ٠‏ لمن الا مصورين . ونحو ذلك کا تقدم “وامالمن 
انسانپعینه من إتصف بشي ء من ‌المعاصي کسېودي أو نصراني أو ظا أو زان أو 
سارق أو 1 كل ربا فظواهر الاأحاديث إنه ليس بحرام.واشار الغزالي رحه الشإلى 
تحرعه إلا في حق‌من‌عامنا انه مات‌عل‌الکفر کأبي مب وأبي جهل‌وفرعون‌وهامان 
وأشباهيم “قال : لأن اللعن هو الأبعاد عن رجه الله وما ندري ما بختم به لهذا 
الفاسىوالكافر. قال :واما الذين لمنهمر سول الله يقي بأعيانيم كاقال. «اللهم‌المن 
رعلا وذ كوان وعصبة عصوا اللهورسوا ». وهذه ثلاث قبائل من العرب فنجوز 
انه پیم علرموتهم على الكفر “قال ويقرب من‌اللعن الدعاء على‌الانسان‌باشر حق 
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الدعاء على الظالم كقول الانساك لا أصح اله جسمه ولا نامه أل وما جرى مجرأه 
وكل ذلك مذموم ؛ و كذلك لعن جمبع الحسوانات والجادات فہذا كله مذموم ؛ 
قال بمض العاماء : من لمن من لا يستحتى اللمن فلسادر بقوله إلا إن بكورن 
Ro‏ 

( فصل ) ووز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكل مدب أن بقول 
من يخاطبه في ذلك : ويلك » أو يا ضعبف الال ٠‏ أو با قلبل النظر لنفسه > 
أو با ظالم نفسه > أو ما شه ذلك » بحسث لا بتجاوز إلى الكذب › ولا يكون 
فبه لفظ قذف صربح أو كنابة أو تعريض ولو كان صادقا في ذلك . وإغا جوز 
ما قدمناه ويكون الغرض من ذلك التأديب والزجر “ ويكون الكلام أوقع في 
النفس وال أعلر . 

اللهم تزه قاوبنا عن التعلى بمن دونك > واجملنا من قوم تحسهم ويحبونك ؛ 
وأغقر لنا ولوالدينا ولجيع الساين . 

( موعظة ) يا قلبل الزاد والطریتی بعبد » با مقبلاً على ما يضر تار کا لا يفيد 
أتراك بخفي علبك الأمر الرشد › إلى مى تضبع الزمان وهو محصى برقيب 
وعتمد : 

مضى أمسك الاضي شهدا معدلا وأعقبه يوم علبك شهيسد 

فان كنت بالامس إقترفت إساءة فبادر باحسان وانت مسد 

ولا تىتق فضل الصالجات إلى غد فرب غد يأني وانت فقسد 

اذا ما انيا أخطأتك وصادفت جيمك فاع أا ستعمود 
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الاکن و 

قال الز “جاج : كل ما أمر الله به أو نهى عله فهو من العمد . وقال الله تعالى: 
شر sS‏ و هه 

E 1 )‏ الذين آ منوا او فوا بالعة-ود ( 


قال الواحدي : قال ابن عباس نيرواية الوالي ( العهود ) يعني ما أحل وما 
حرم وما فرض وما حد في القرآن . 'وقال الضحاك بالعمود التي أخذ الله على هذه 
الأمه ان يوفوا با ما أحل ؤحرم وما فرض من الصلاة وسائل الفرائض والعود 


و كذا العهود جمم عد : العقد معن المعقود وهو الذي أحك ما فرض الله علينا 


فقد أحك ذلك » ولا سبل إلى نقضه محال . وقاإل مقاتل بن حيان : ( أوفوا 
بالعقود ) التي عهد الله الىك في القرآن › ما أمر؟ به من طاعته أن تعملوا ا 
ونه الذي ناک عنه وبالمېود الذي ینک وین المشر کین وفها یکون من العېد 
بين الناس والل أعل . وقال الني مر : «أربم من كن فيه كان منافقا خالماء 
ومن کانت فه خصلة منہن كانت فه خصل من النفاق حت يدعبا : اذا حدث 
کذب » واذا ائتمن خان » واذا عاهد غ در ؛› واذا خاصم فجر » مخرج في 
الصحبحين"' وقال"' رسول الله للت : « لكل غادر لواء بوم القبامة بقالهذه 
غدرة فلان ابن فلان » وقال رسول الله ّم : « بقول الله عز.وحل ثلاثة أن 
خصمهم يوم القبامة : رجل أعطى بي م غدر “ ور جل باع حرا فأكل نه › 
ورجل إستأجر أجرا فاستوفى منه العمل ول يعطه أجره» . أخرجه 
البخاري'" وقال رسول الله بلق : د من خلع يداً من طاعة لقي الل يوم القبامة 

(۱) من حدیث عبدالڭ بن مرو رضي الله عنما ( ترغیب ) . 

(۲) رواه مسلم من حدیث ابن عر رضي الث عله . 


(۳) وکذا رراه ابن ماجه من حديث أي هررة رةي الله عله ( ترغیب ) . 
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ولا ححة له ٤‏ ومن مات ولیس ي عنقه عة مات مته حجاهلىة > اخ 
مسل . وقال رسول پم" : « من أحب أن بزحزح عن النأر ويدخل النة 
فلتاته منبته وهو يأمن‌بالل والموم الآخر > ولبأت إلى الناس الذي بحب ان بؤتى 
اله ومن بايع اماما فأعطاه صفقة يده ومُرة قلبه فلمطعه إن استطاع » فان جاء 
أحبد بنازعه فاضرو! غنقى الآخر » . 
الكبيرة السادسة والاربعون : تصديق الكاهن والمنجم 

قال الله تعالى : ( ولا تقفة تما ليس لك به عم إن السملم 
لضي والفياد ل ارك ن ف ورا 

قال الواحدي ني تفسير قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) قال 
الكلي : لا تقل ما ليس لك به علم . وقال قتادة : لا تقل معت وام تسمع 
ورأيت وم تر وعامت ول تعلم . والمعنی : لا تقولن في شيء با لا تعلم ( ان السمم 
والبصر والفۇاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ) قال الوالي عن ابن عباس : يسأل 
اله العباد فم إستعماوها وني هذا زجر عن النظر إلى ما لا محل والاسقاع إلى ما 
بحرم وارادة ما لا جوز » والله اعم . وقال الله تعالى : ( عالم الغبب فلا بظهر 
على غسبه أحداً إلا من إرتضى من رسول ) قال ابن الجوزي : عالم الغيب هو اله 
عز وجل وحده لا شریك له ني ملکه فلا يظهر : أي فلا يطلع على غيبه الذي لا 
يعامه أحد من الاس الا نن إرتضى من رسول ٠‏ لأن الدلنل على صدق الرسل 
إخباره بالفىب . والمعنى : ان من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شاء من الغبب 
ففي هذا دلبل على !ن من زعم ان النجوم تدل على الغبب فمو كافر وال أعل . 


(۱) من حدوث عبد الله بن عمر رضي اله عنما . 
)( وواه مسام سن خو رث عمداله بن عمر رضي اله عنْها . 


a 


وفال ا رسول الله م : « من أتى عرافا أو اهنا فصدفه بأ يقول فقد فر 
با ازل على مد بق . وروينا ني الصحيحين عن زيد بن خالد الجني رضي اله 
عنه قالصلى بنا رول اف يإصلاة الصبح في أثر سماء كانت من اللبل “فما إنمرف 
أقبل على الناس بوجهه فقال : « هل تدرون ماذا قال ربک » ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعل , قال : « أصبح من عبادي ممن بي وکافر . فاما من قال :مطرنا 
بفضل الله ور مته فذلك ممن بي کافر بالكو كب ؛ وأما من قال : مطرنا بنوء 
کذا و کذافذلك کافر بی ممن بالکو کب » . 

قال العاماء + ان قال مسلم مطرنا بنوء كذا بريد أن النوء هو الموجدوالفاعل 
ا محدث لمطر صار كافراً مرتداً بلا شك > وان قال مريداً أنه علامهة نزول 
الملطر وينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله خلقه لم يكفر ٠‏ واختلفوا 
في كراهته » والحتار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكفار وهذا ظاهر الحديث . 

( وقوله ) : في أثر سماء ‏ السماء هنا المطر > والله أعلم . وقال رسول الله 
ّنھ.: « من اتی عراف فصدقه ما يقول م تقل له صلا اُربعین بوا » رواه 


و وعن عائشةرضي الله عنما قالت + سأل رسول الله ا اناس عن‌الکہان 


فقال : « لیس بشيء » . قالوا : با رسول الله لیس قد قال کذا و کذا؟ فقال 
رسول أله بي : تلك الكامة من الحتى بحفظما الجني فبقرها في إذن وليه « أي 
يلقىما » فبخلط معا مائة كذبة . حرج في الصححين . وعن غائشة رضي الله 
عنما قالت : معت رسول الله يلت يقول : ١‏ ان اللائكة تنزل في العنان 
- وهو السحاب - فتذ كر الأمر قضي في السماء“ فيسترق الشبطان السمم فيسمعه 
فيوحيه إلى الكمانفيكذبون معما مائة كذبة من عند أنفسمم » رواه البخاري. 


)١(‏ رراه ابو دارد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هررة رفي أسائيدم كلام ذکره 
المنذري في مختمره اسان أبي دارد » ررواه الحاكم > وقال : صحبح عل شر طا ؛ وله شاهد من 
دت جار عند البزار پا ناد جد وهن کرٹ أنس عند الطبراني بسند فبه رشدين 87 سوك 
( ترعیب ) . 


(۲) رواه مسام من حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزاج الني صلى الل عليه رمل ۰ 


Y۰ 
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وعن قبيصة بن أبي الخارق رضي اتل عنه قال : ممعت رسول اله بم بقول: 
« العنافة والطيرة والطرى من الحبت » رواه ابو داود وقال : الطرق : الزجر ؛ 
أي زجر الطبر > وهو أن بتبامن أو يتشاءم بطيرانه . فأن طار إلى حبة الم 
تمن “ وان طار إلى جبة البسار تشاءم . قال أب داوى : إلمافة إخط . قأل 
ری الت کم ت غ الو الان E‏ 
این عباس قال : قال رسول اله لر : « من اقتبس شعبة من النحوم فقد اقتبس 
شمبة من السحر زاد ما زاد ٠»‏ وقال على بن أبيطالب: الكاهن ساحر والساحر 
كافر . فنسأل الله المافىة والمعصمة في الدنبا والآخرة . 

( موعظة ) : عباد الله تفکروا في سلفم قبل تلف “ وانظروا في في مور 
قبل حاول قبور » فتأهبوا للرحيل قبل فوت تحويلك ٠‏ أن الأقرن الخو أن ٠‏ 
أبن من شد الايوان » رحلوا SG‏ 
هتف نذبرم بأهل العرفان ( ( کل مس علہہا فان ) ر تقلبت بم الأحوال. ولعب م 
في أيدي اللنالي . وشغاوا عن الأولاد واال ر بعد لبال . 
عانقوا التراب وفارقوا الأموال فلو أذن لأحدم ني المقال لقال : 

من رآتا فلیحدث نفسه انه وقف على قرب زوال 

وصروف الدهر لا قى ها ولا تأقي به ص الجبال 

رب رکب قد أناخوا حولنا يشربون المر إالماء الزلال 

والأباريق علبهم قدمت وعتاق الخبل تردى بالجلال 

مروا دهراً بعیش اعم ایض دهرم غر محال 

ثم أضحوا لعب الدهر م وكذاك الدهر يودي ”بالرجال 
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قف 


الكبيرة السابعة والاربعون - نشوز المرأة على زوجها 


قال الله تعالى : ( واللاتي خافون نشوز هن فعظوه“ 
۴ 4 ۶ 5 ت 0 و ر a‏ 8 وھ و 2 ر9 
وا هج-رو هن ف المضاجع وا صر و هن فان أ طعن كم ولا تىسغ-و ا 
عل ا EE E‏ 


قال الواحدي رجه الله تعالى : آلنشوز هہنا معصبة الزوج وهو الترفم عله 
بإلخلاف . وقال عطاء : هو أن تعطر له وقنعه نفسها وتتغار عا کانت تفعله من 
الطواعبة . (فعظوهن) بكتاب الله وذ كروهن ما أمرهن الله به “ (واهجروهن 
في الاضاجع ) . قال ابن عباس هو ان بولمما ظہره على الفراش ولا بکامہا . وقال 
الشعي ومجاهد : هو أن مجر مضاجعتها فلا يضاجعا » ( واضربرهن ) ضرا 
غير مبرح . وقال ابن عباس أدبا مشل اللكزة “وللزوج ان يتلافى نشوز أمرأته ۰ 
یا اذن الث له ما ذكره الله في هذه الآية ( فان اطعتك ) فما يلتمس منهن ( فلا 
تبغوا عليهن ) . 

قال ابن عباس ,: فلا تتجنوا علمن العلل . وي الصحسحين :' ان رسول الل 
بم قال : « إدا دعا الرجل امرأته الى فراشه فم تأت لمنتما الملائكة حى | 
تصبح » . وي لفظ - فبات وهو علما غضبان لعنتما الملائكة حت تصبح - 
ولفظ الصحبحين ايض" : « إذا باقت المرأة هاجرة فراش زوجما فتأًبی عله 
إلا كان الذي في السماء ساخطا علبما حى برضى عنها زوجما» . ۰ 

وعن جار" رضي الله عنه عن اللي بإ : « ثلاثة لا يقبل الل هم صلاة > 


. ) من حديث أبي هربرة وكذا رواه ابو داود والشسائي ( الترغيب‎ )١( 
.) ركذا النبائي من جديث ابي هريرة أيضا ( النذري‎ (*) 
ورواه ابن خزية وابن‎ ٠ دداء الطبراني ني الارسط من رراية عبدالك بن مد إن عقيل‎ )١( 
حبان في صحيحبهها من رراية زهير بن مد ( الترغيب ) » وابن عقيل مختلف فيه لسوء حفظه‎ 
. ركذا زهير بن مد التمسمي‎ 


¥۲ 


ولا ترفع هم إلى السماء حسنة : العبد الآبى حتى برجم إلى موالمه بضع بده في 
أيدييم “والمرأةالساخط علبما زوحهاحتى برضى عنما “رالسكران حى يصحو». 
ون ان ول دی ن ع ك 
المرأة يوم القمامة عن صلاتما وعن بعلما » . وفی الحدیث :"ان ر سول اه ب 
قال : « لا نحل لامرأة تومن باه والو اا او و ا 
ولا تأذن في بثته إلا باذنه » أخرجه البخاري . ومعنى شاهد أي حاضر غير 
غائب وذلك في صوم التطوع فلا تصوم حتى تستأذنه لأجل وجوب حقهوطاعنه 
وقال ی :لو كنت آمرا أحداً أن وسجد لاحد لامرت المرأة أن تسجد ازو جا» 
رواه الترمذي' . وقالت عة حصان بن حصن وذ کرت زو جما لني م فقال: 
« انظري من أبن أنت منه فانه جنتك وارك » أخرجه النسائي ؛ وعن عبد الله 
ابن مرو“ رضي الل عنها قال › قال رسول الله رفم : لا ينظر اله إلى إمرأة 
لا تشکر لزوجہا وهي لا تستغني عنه ».. وجاء عن" بل انه قال : ١‏ اذا 
خرجت المرأة من بيت زوجما لعنتہا ا)لانكة حت ترجم أو تتوب » وقال' 
رسول الله بم :« أما إمرأة ماتت وزوجبا عنها راض دخلت الجنة » . 


(۱) روا أب الشبخ في د ثواب الاعال » من حدیث انس زاد في آخر : رعن بملها کیف 
عملت اليه ( متخب كاز العمال ) , 

(۲) دن حدیث اي هړبرة وکذا مسلم وغيرهما , 

) ٭) من حذیث ابي هربرة وقال حسن صحبح ۰ وله شاهد من حددٹ عائے ثشة عند ابن ماجه 
وقيس بن سعمدعند ابي‌داود وابن اڼي آوفی‌عندابن‌ماجه وابن‌حبان معاد عند اا( (الترغيب). 

() رداه النسائي بإاسناد صحبح . قاله المصنف في رسالشه الصغرى في ألكبائر » رزاد في 
( الترغيب ) البزار وا لحا رصححه . 

)٠(‏ رواه الطبراني من حديث ابن عباس ء رأشار المنذري لضعفه ولفظه : د رلا تحرج من 
بيته إلا بأذنه فإن فعلت لمنتما ملالكة السماء وملائلكة الرحة وملائكة العذاب حق ترجسم » 
( ترغیب ) . 

)٩(‏ رواه ابن ماجه والترمدذي‌رحسنه والا کک وصحه ۽ کلمم هن حدیٹ مسارر الجيري 
عن أمه عن أم سلمة ( ترغيب ) . 


1۳ 


ق 


فالواجب على المرأة أن تطلب رضا زوجبا وتحتلب سخطه ولا تتلم منه 
مى ارادها لقول الني بم : « إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته وار 
كانت على التبور » . قال العاماء : الا أن يكون ما عذر من حىض أو نفاسفلا 
محل ها أن تجبثه + ولا محل للرجل أيضا أن بطلب ذلك منہا في حال الحىض 
والنفاس > ولا مجامعها حت تغتسل > لقول الله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في 
احبض ولا تقربوهن حت بطهرن ) أي لا تقربوا جماعہن حت بطهرن . قال 
ين قتيبة : بطهرن ينقطععنهن الدم ٠‏ فاذا تطهرن أي اغتسانبالاء > والك أعل. 
ولا تقدم من قول الني ّل : « من أتى حائضا أو امرأة من دبرها فقد كفر 
با أتزل على مد » . وني حديث آخر : « ملعؤن من أتى حائضاً أو إمرأة في 
دبرها » . والنفاس مثل الحيض إلى الأربعين “ فلا محل لمرأة أن تطع زوجبا 
إذا اراد اتبانما في حال الحيض والنفاس > وتطيعه فبا عدا ذلك » وينبغي للمرأًة 
أن تعرف انا كا ملوك للزوج فلا تتصرف فينفسېا ولا في ماله لا باذنه وتقدم .حقه 
على حةها ٤‏ وحقوق أقاربه على حقوق أقاريا ٤‏ وقكون مستمدة لتمتعه ا 
بجميع أسباب النظافة > ولا تفتخر عليه ماما ٤‏ ولا تعببه بقبح إن کان فىه . 

قال الأصمعي"" : دخلت البادية فاذا إمرأة حسناء ها بعل قبح فقلت فما 
كيف ترضين لنفسك أن تكوني تحت مثل هذا ؟ فقالت : امع يا هذا ؛ لعل 
أحسن فيا بين وبين الل خالقه فجملني فوابه ولملي أسأت فجعل عقوبتي . 

وقالت عائشة رضي الله عنما : يا معشر النساء لو تعلمن حى ازواجکن 
عليكن بعلت الرأة منكن تسح الغبار عن قدمي زوجما مخد وجپبا . 

وقال رل نساؤ؟ من آهل الجنبة الودود التي إذاآذت أو أوذيت 


سس ا ا سے 
)١(‏ رواه الترمذي وحسنه ٠‏ والنسائي وابن حبان .في صحيحه من حديث طاق بن علي 


( قرغیب ) . 
(*( رواه الطبراني من حديث آنس وررانه محتج بم في الصحبح إلا ايرام بن زياد الرغي | 
يقف المنذري فيه عل جرح ولا تمديل , قال : وقد روي هذا المتن من حدیث ابن عباس | 


و کەن بن عجرة رغیرها ( ترغیب ) , 
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تت ز وجا حتی تضم يدها في کفه ف2 فقولل اوی غا سی و د 

وجب على المرأة أيضاً دوام الحباءمن زوجها » وغض‌طرفها قدامه “ والطاعة 
لأمره “ والسكوت عند كلامه » والقبام عند قدومه > والابتعاد عن ميم ما 
رسخطه › والقبام معه عند خروجه ٤‏ وعرض تفسما عله عند نومه ٤‏ ورك 
الخبانة له في غببته في فراشه وماله وبيته > وطبب الرائحة وتعاهد الفمبالسراك 
وبا مسك والطيب > ودوام الزينة محضرته » وتر كما الغببة٤‏ واكرام أهل واقاربه 
وترى القلبل منه كثراً . 

( فصل ) في فضل المرأة الطائعة لزوجها وشدة عذاب العاصة ينبغي رأة 
الخائفة من الله تعالى أن تحتہد لطاعة الله وطاعة زو جما وتطلب رضاه حهدها “٤‏ 
فو جنتما ونارها . لقول'' الني : أا إمرأة ماتت وزو جما راض عنها 
دخلت الجنة » > وني الحديث""' أيضا : « إذا صلت المرأة مسا » وصامت 
شهرها » وأطاعت بملها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت » . 


وروي عنه ملم أنه قال: « يستغفر لامرأًةالمطبعة لزوجها الطير في الهواء > 
والحستان في‌الماء > والملائكةني السماء “ والشمسوالقمر ما دامتفي رضا زوجما . 
وأا إمرأة عصت زو جما فعلىما لعنة الله واللائكة والناس أجعين . وأا إمرأة 
کلحت في وجه زوجېا فېي في سخط الل إلى أن تضاحكه وتسترضبه . وأا 
إمرأة خرجت هن دارها بغير إذن زوجما لعنتما الملائكة حتى ترجع . 

وجاء عن رسول اٹ بم ابضا قال : « أربع من النساء في الجنة » وأربع 
في النار . قاما الأربع اللواتي ني الحنة :فامرأة عفبفة طائعة لله ولزوجما ٠‏ ولود 
صابرة قانعة باللسير a‏ » ذات حباء . إن غاب عنما حفظت نفساوماله) 


, تقدم تخرمجه نفا‎ )١( 
EUR رراه امد والطبرالي من حدیث عبد‎ )*( 
N EA أي أبراب الجنة شت » ررراة امد‎ 


( ترغیب ) . 


Ye 


اھر اک ا غ را ر مادعا زرا راا 
ES‏ الم ولم تآزوج خشة ان 
يضعوا . وأما الأربع اللواتي في النار من النساء : فامرأة بذيئة اللسان على 
زوجہا أي طوية اللسان على زوجها أي طويلة اللسان فاحشة الكلام إن غاب 
عنہا زوجہا م تصن نفسما وان حضر دته باسانما ‏ والثانة : ا 
زوجها ما لا بطبتى . والثالثة : إمرأة لا تستر نفسا من الرجال وتخرج من‌بيتها 
متبرجة . والرابعة : إمرأة ة ليس ها م إلا الأكل والشرب. ٠‏ والنوموليس هما رغبة 
في الصلاة ولا في طاعة الله ولا طاعة رسوله ولا فى طاعة زوجما . فالمرأة اذا 
کانت بذه الصفة وتخرج من بيتيا بغير إذن زوجما كانت ملعونة من أهل النار 
اا الى اله > وقال الني ّل" : «إطلعت في النار فرأيت أ كثر أهلبا 
النساء » وذلك بسبب قله طاعتهن له ورسوله ولازواحہن و كشة تإرحین › 
والتبرج اذا أرادت الخروج ليست أفخر ثباما وتجملت وتحسنت وخرحت تفتن 
N‏ . ولمذا قال الي مزل : 
« المرأة عورة فاذا خرجت من بيتأ إ ستشرفها الشطان » . 


وأعظم ما تكون المرأة من اله نما كانت في بيتها » وفي الحديث أيضا المرأة 
عورة فاحبسوها في الببوت “ فان المرأة اذا خرجت إلى الطريتى قال هما أهلبا : 
أبن تريدن ؟ قالت : أعود e‏ 
تخرج عن دارها . وما التمست المرأة رضا الله ثل أن تقعد في بستها وتعبد رها 
وتطيع بعلها . وقال علي رضي الله عنه لزوجته فاطمة رضي الل عنها : با فاطمة 
ما خر لمرأة ؟ الت : أن لا تری الرجال ولا بروها . وکان على رضی الله عنه 
قول : آلا تستحون ٠‏ ألا تغارون ؟ يارك أحد؟ إمرأته تخرج بن الرجال تنظر 


. تلبيه ) هكذا لم يذكر قبل الرابعة ثائية ولا ثالثة‎ ( )١( 
. حرج في الصحبحين من حديث عائشة رضى الله عنها‎ () 


۱۷٦ 


الم وینظرون الا ! وکانت عانشة' ' وحفصة رصي الله عنما نوما عل الني 
زه جالستين » فدخل ابن أم مكتوم وكان أعمى فقال الني مثم احتجبا منه ٠‏ 
فقالتا :يا رسول الل اليس هو أعمىلا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال بإ : أفمساوان 
أن الا تصرانة؟» 


فكا أنه ينبغي للرجسل أن بغض طرفه عن النساء » فكذلك ينغي رأة 
أن تفض طرفما عن الرجال › کا تقدم من قول فاطمة رضي الله عنما : ان خير 
ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا بروها . فان اضطرت للخروج لزيارة والديا 
وأقارما ولاجل ام ونحوه ما لا بد ها منه » فلتخرج باذن زو جما غير متارجة 
في ملحفة وسخة قي شاب بيتها > وتغض طرفما في مشبتها “ وتنظر إلى الأرض 
لا ينا ولا شما » فان م تفعل ذلك والا كانت عاصبة . وقد حكي أن امرأة 
كانت من المتارجات في الدنبا > وكانت تخرج من بيتها متبرجة » فماتت فرآها 
بعض أهلما في المنام وقد عرضت على الله عز وجل في ثاب رقاق ٤‏ فہبت ريح 
فکشفتہا فأعرض اله عنہا ٤‏ وقال : خذوا ہا ذات الشال الى النار فاا 
كانت من التبرجات في الدنبا. 


وقال علي بن أبي طالب رضي الل عنه : دخلت على الني بإ أا وفاطمسة 
رضی اللہ عنما ووجدتاه یکی بکاء شدیداً ٤‏ فقلت له : فداك أبی وأمی ا رسول 
اله » ما الذي أبكاك ؟ قال : يا على لمل أسرى بي إلى السماء رأيت لشاء من أمتي 
بعذين بأنواع العذاب » فبكست لا رأيت من شدة عذابهن » ورأيت امرأة معلقة 


)١(‏ رواه ابو داود والنسائي والٽرمدي وقال : حسن صحبع من حدیث نبان مول ام 
سامة قل : كنت عند الذي صلى الله عليه وسل وعنده ميمونةء فاقيل ابنآم مكتوم وذلك بعد 
ان أمرا بالجاب الخ .. قال ابو داود : هذا لأزراج الأبي صلى اله عليه وسل خاصة » ألا ثرى 
إلى إعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم كتوم قد قال هما الني صلى الله عليه رسلم : إعتدى 
عند ابن أم مكتوم فانه جل أي ٠‏ تضعين ثبابك عنده قال الحافظ في التاخيص : وهذا 
جم حسن » وبه جع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا يهني العراتي اه . من مان اپ ي‌دارد 
وشرحما ( عون المعبود ) . 
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بشعرها يغلي دماغما ۰ ورأرت امرأة معلقة بلساا والمم بصب في حلقها ٤‏ 
ورایت امرأًة قد شدت رجلاها ای ٹدییہا وید اھا إلى ناصتہا › ورایت امرأ 
معلقة بثديرما ٠.‏ ورايت امرآة راسا راس خذزر وبدنپا بدن مار علا الف 
الف لون من العذاب ؛ ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل فا 
وتخرج من دبرا واللائکة يضربون راسا مقامم من تار . 
فقامت فأطمة رضي الله عنها وقألت : حيبي وقرة عنی ما کان أعالهؤلاء 
حى وضع عليمن العذاب ؟ فقال بإ : يا بنبة أما المعلقة as‏ کانت لا 
تفطي شعرها من الرجال “ وأما التي كانت معلقة بلسانہا فاا كانت تۇذى 
زوجما » وأما العلقة بشدییما فنا كانت تفسد فراش زوجما »> وأما الى تشد 
ر ٹدییما ویداها إلى تاصیتما وقد سلط عليما الحبات والعقارب فاا 
کانت لا تنظف بد نما من الجنابة والحىض وثستهزىء بالصلاة . 
و امال را اران خنزیر وبدنما بدن مار فاا کانت نمامة كذاية 
وأما التي على صورة الكيب والنار تذخل من فبما وتخرج من دبرها فا 
كانت منانة خساوة, ` E‏ 
وعن" معاذ بن جمل رضي الل عنه قال ٤‏ قال رسول الله ێڵ : « لا تۇذي 
المرأة زوجما في الدنبا الا قالت زوجته من الور المين لا توذب قاتلك اله . 
ويابنية""' الريل لامرأة عضي زويما ع . أ 
( فصل ) : وإذا كانت الرأةمأمورة بطاعة زوجما وبطلب رضاه “فالزوج 
أيضا مأمور بالاحسان الها واللطف ما > والصبر على ما يبدو منها من سوءخلى 
و ؛ وايصالها حقما من النفقة والكسوة والعشرة المي لقول اله تعاى : 
( وعائروهن بالمعروف ) ولقسول الني ب :  "‏ استوصوا بالنساء > إلا إن 
() وواه این ماجه واترمدي قال ديت انی و رةب قوله « قاتلك الل قافا هو 
عندك دخیل يوشك ان يفارقك البنا» , SS‏ 
(۴) وقوله يا بنية الويل الخ ليس من حديث معاد ولل من حديٹ علي وفاطمة السابق . 


(r)‏ رزاه ابن . ماجه والترمذي وقال سن صحیح وهنو من حدیث رو بن الاحوص 


الجشمي آنه مم رسول اله صلی اله عليه وسام في حجة الوداع.الخ ( ترغبب ) . 


YA 


1 
ا 
٤‏ 
َ 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
1 
1 
1 
أ 
ا 


لک علی نسائ حقا ولنسائ علیگ قا . فقن علي أن تسوا الین ي 
کسوتهن وطعامهن »> وحقک علبہن أن لا بوطئن فرش من تکرهون › ولا 
یاذن ني بیوتک من تکرهون » . وقول بإ : « عوان » أي أسيرات جمععانبة 
وهي الأسيرة > شبه رسول.ا لقي المرأة في دحوها تحت حك الرجل بالاسير . 
وقال'' پر : «د خبرك خير لأهله » “ وني رواية « خير ألطفك بأهل » 
وکان رسول الله بلقو شديد اللطف بالنساء . وقال بإ : « أا رجل صبر على 
سوء خلتى امرأته أعطاه الل الأجر مثل ما أعطى أيوب عله السلام على بلائه ء 
وأما امرأة صبرت على سوء خلتقى زو جا أعطاها الله من الأجر مثل ما أعطى 
آسبة بنت مزاحم امرأة فرعون » . 
وقد روي أن رجا جاء إلىعمر رضي اله عنه يشكو خلق زوجته › فوقف 
على باب عمر بئتظر خرو جه » فسمع امرأًة عمر تستطیل علبه بلسانا وتخاصمه 
وعمر ساکت لا برد علمما “ فانصرف الرجل راجعا وقال : إن كان هذا حال 
عمر مع شدته وصلابته - وهو مير المؤمنين - فكبف حالي ؟ فخرج عمر فرآه 
مولبآعن بابه فناداه وقال : ما حاجتك با رجل ؟ فقال با أمير المؤمنين 
جت أشكو الىك سوء خلتى امرأتي واستطالتها علي فسعت زوجتك كذلك 
فرحعت وقلت :.إذا کان حال أمير المؤمنين مع زوحته فکبف حال ؟ فقال 
مر : يا أخي اني احتملتها لحقوق هما علي. :انبا طباخة لطعامي › خبازة ليزي“ 
غسالة لشابي »> مرضعة لولدي ., وليس ذلك کله بواجب علبما »> ويسجكن قلي 
بها عن المرام فأنا أحشملها ذلك .فقال الرجل : با أمير المؤمنين و كذلك زوجتي 
قال عمر : فاحتملما با أخي فانا هي مدة يسيرة . 
وسكي أن بعض الصالحين كان ل أخ في الله وكان من الصالحين بزوره ني كل 


(۱) دواه ابن نبان في صحبخه من حديث عائشة رضي الله عنما وله شاهد من ٬حدیٹ‏ ان 
عاس عند ابن ماجه الما کم رضححه » ومن حديث اني هربرة عد الترمذي راہن حباتب 
نها رمي قرفت  )‏ 
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سنة مرة » فحاء لزيارته فطرق الباب › فقالت امرأته : من ؟ فقال : أخو 
زوجك في الله جئت لزبارته » فقالت: راح بحتطب لا رده الله ولا سمه وفعل 
به وفعل وجعلت تذمذم عليه فبا هو واقف على الباب وإذا بأخبه قد أقبلمن 
نحو الجبل وقد حمل حزمة الحطب على ظمر اد وهو يسوقه بين يديه » فجاء 
فسلم على أخبه ورحب به » ودخل النزل وأدخل الجطب وقال للاسد : اذهب 
بارڭ الله فيك ٤‏ ثم ادخل أخاه والمرأة على حاها تذمذم وتأخذ بلسانما وزوجما 
لا برد علها ٩‏ فأ کل مع أخبه شا ثم ودعه وانصرف وهو متعحب من صنار 
أخبه على تلك المرأة . قال : فلما كان العام الثاذي جاء أأخوه لزبارته على عادته 
فطرتى الباب فقالت امرأته : من بالباب ؟ قال أخو زوجك فلان في الله “فقالت 
مرحبا بك وأهلا وسلا “ أجلس فانه سبأتي ان شاء الله خير وعافية . قال : 
فتعجب من لطف كلاما وأدا » إذ جاء أخوه وهو محمل الحطب على ظهره 


فتعجب أيضا لذلك »> فجاء فسلم عليه ودخلل الرار وأدخل وأحضرت المرأة' 


طعاما فما وجعلت تدعو ف بكلام لطيف › فما اراد أن يفارقه قال : يا أخي 
اخبرني‌ عا اريد أن اسألك عنه . قال : وما هو با اخي ؟ قال : عام اولاتيتك 
فسمعت كلام امرأة بذيئة اللسان قلبلة الأدب تذم كثيراً ورأيتك قد اثيت من 
نحو الجبل والحطب على ظمر الاسد وهو مسخر بين يديك › ورايت العام كلام 
المرأة لطبفا لا تمذم ورأيتك قد أتبت بالحطب على ظمرك فما السبب ؟ قال يا 
أخي : توفبت تلك المرأة الشرسةو كنت صابرآً على خلقها وما يمدو منها . كنت 
معها في تعب وانا أحتملا > فكان الله قد سخر لى الأسد الذي رأيت محمل عني 
الحطب بصبري علبها واحتالي لما > فاما وفيت تزوجت هذه المرأة الصالحة وانا 
ني راحة معها فانقطمع عني الأسد > قاحتجت ان أحل الحطب على ظري لاجل 
راحني مع هذه المرأة المبار كة الطائمة . فنسأل الله ان برزقنا الصبر على ما حت 
ویرضی › انه جواد- کرم . 


کو ی 


الكبيرة الثامنة والاربمون : التصوير في اياب واخحیطان 
واخچر والدراهم وسائر الاشياء سواء کانت من شمع او 
عيچان او حدید او غاس او صوف او غر ذلك ؛ والامر 
باتلدها . 


فل ا ی و ا وو 
اه فاا اواو وا ا 

قال عكيرمة : هم الذين يصنعون الصور “ وعن ابن تمر رضي اله عنىا قال 
قال رسول الله ْم : « ان الذين يصنمونالصور يمذبون .يوم القيامة > يقال فم : 
« أحبوا ما خلقتم « خرج في الصححين . وعن عائشة رضي الله عنما قالت : 
قدم رسول بل من سفر وقد سترت سېوة لي بقرام فبه تماثتل فلما رآه رسول 
اله بم تلون وجه وقال : « يا عائشة : أشد الناس عذابا يرم القيامة الذين 
يضاهتون نخلتى الله عز وجل » . قالت عائشة رضي الله عنما : فقطعته فجملت 
منه وسادتين . مخرج في الصحبحين . القرام بكسر القاف وهو الستر > والسموة 
كالصفة تكون بين يدى الست . وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : معت 
رسول اف ب يقول: « كل مصور في النار ٤‏ بجعل له بكل صورة صورها نفس 
يعذب ينار جهام ۽ حرج في الصحمحان » وعنه"'' رضي الله عنه قال : معت 
رسول الله بم بقول : « من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيم الروح بم 
القبامة وليس بنافخ فما أبداً »وعنه يلم أنه قال : « بقول الله عز وجل :ومن 
أظلم من ذهب بخلتى كخلةي ٠‏ فلخلقوا حبة > أو لبخلقوا شعيرة > أو لبخلقوا 
ذرة » مخرج في الصحبحين ٠.‏ 


وقال"' مله : » خوج على من النار بوم القبامة فىقول : اني وكلت بثلاثة : 


. ) دواه البخاري وفيه قصة ۱ھ ( ترغيب‎ )١( 
. ) رراء الترمذي من حدیث أبي هررة وقال حن صحبح ( ترغيب‎ )۲( 
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بکل من دعا مم اله إا آخر » وبکل جبار عنيد » وبا لمصورین » . 

وقال رسول اله ب : « لا تدخل اللائكة بيتا فىه كلب ولا صورة » 
ا 

وفي سان ابي داود عن علي بن ابي طالب قال : قال رسول اله بم : و Y‏ 
تدخل اللالكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب › . وقال الخطابي رجه اله 
تعالی قوله يقم : « لا تدخل اللائكة يتا قبه كلب ولا صورة ولا جنب » بريد 
الملائكة الذبن نزلون بالرحمة والبركة دون الملائلكة الدين م الحفظة » فام لإ 
يفارقون الحنب وغبر ال جنب > وقد قبل : انه لم برد الجنب الذي أصابته الجنابة 
فأخر الاغتسال إلى أوان حضور الصلاة i‏ الذي مجنب ولا بغتسل‌ودتېاون 
بالفسل.ویتخذه عاده . فان الني لار كان يطوف على نشائه بغسل واحد “وف 
ذا قأغتر الأعتمال ن أل ارقت وة 

وقالت"“ عاش رضي اٹ عنہا : كات رسول اف بلج ينام وهو جنب ولا 

يس ماء . 

وأما الكليب فېر آن بفتتي بالا لزرع ولا شرج ولاضید ٤‏ فأميا إإذا 
اضطر اليه فلا سوج الحايجة اليه في عض الأمور »> أو للراسة دار إذا اقطر 
المه > فلا حرج عليه ان شاء الله . 


وأا الصور فبي' كل مصور من ذواث الأروأح › سواء كانت ها أشخاص 
في ثوب أو مكان » فان قضبة العموم تأتي علبه فليجتنب › وإالله اللوفيق . 

ويحب اتلاف الصور لمن قدر على اتلافما وازالتها . رو مسل قي صحیحه 
عن حبان بن حضين قال : قال لي علي بن أي طالب رضي اه عنه : ألا أبعثك 


e . رواه الترمذي رأعل‎ )١( 
. وكذا ابو دارد والترمذي ء وحبان بن حضين. هو اير اياج الاسدي‎ )۲( 


AY 


على ما يعني عأنه رسول اله مج ؟ E‏ ولاقبراً 
مشرفا إلا سويته . 


فنسأل الل النوفتق لا حب ورضی › انه حواد کرم . 


الكبيرة التاسمة والاربعون : الاطم والنياحة وشق الثوب 
وحلق الرأس ونتفه والدعاء بالويل والشہور عند المصيبة 


رسول اله ل : د ليس مثا من لطم الخدود وشق الجبوب ودعا بدعوى 
الجاهلىة » , 


وزوینا فی‌ضححها عن ابي موسی‌الاشمري رضي الل عله أن رسول اه ی : 
« بريء من الصالقة والالقة والشاقة » آلصالقة : الي ترفع صوتها بالنىاحة > 
والمحالقة : التي تحلتق شمرها وتنتفه عند المصببة “ والشاقة : الي تشی شا ہا 
عند المصببة > وكل هذا حرام بأتفاق الملماء > و كذلك يحرم شر الشمر ولطم 
الخدود وخش الوجه * والدعاء بألويل والشسور . 

وعن أم عطية رضي الله عنما قالت : أخذ علينا رسول الله بي في البيعة ان 
لا ننوح. رواه الىخاري ؛“وعن آي هر برة رضي الله عنه قال: قال رسول اد 
اثنتان في النامر ها بهم كفر : الطعن في الانساب والنياحة على اميت » رواه 
مسل 

وعن الي سعبد الخدري رضي الله عه قال : لعن رسول اله ب النائحة 
والمستمعة . رواه ابو داود . وعن؟ ابي برذة قال : وجع ابو جومى الأشمري 
فغشی عله ورأسه في ججر امرأًة ی ظا اقات نصح ارتا فر بت أن 
برد علبها ٤‏ فلما آفاق قال ؛ انا ٻړريء ما پريء منه رسول ا بل ٤‏ ان رسول 


ز١‏ ) رراه البخاري رابن ماجه والنائي د الترغبب » . 
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اث بلي بريء من الصالقة والمحالقة والشافة 

وعن النعان بن بشبر رضي الله عنه قال : أخمي على عبد الله بن رواحة 
فحعلت اخته تعدد عله فتقول : واکذا واکذا › فقال و : ماقلت 
ات کاانت کا ار لغار 

رفي الصحيحينأن رسول ابرم قال : ايت يعذبفي قبره با نبج عليه». 

وعن ابي موسی رضي الله عنه قال : ما من میت يوت غبقوم باکبهم فبقول: 
واسمداه واجبلاه » واكذا واكذا » ونحو ذلك إلا وکل به ملكان بلہزانه : 
آهکذا أنت ؟ 2 
من قطران ودرع من تاف کرت أجقن 
فأاجرين : صوت عند نغمة وهو ولعب ومزامیر شطان » وصوت عند مصبة 
خش ف وجوه وشق في چروب ورنة شیطان : وقال الحسن : صوآان ملموتان 
مزمار علد نغفة ورنة علد مصسة . 

وقال'“' رسول الله لثم : ان هذه النوائح بجعلن صفين في النار فمنبحن في 
أهل النار ك تنبح الكلاب . وعن الأوزاعي + ان تمر ابن الخطاب “مع صوت 
بکاء فدخل ومعه غيره > فال عليهن ضربا حت بلخ النائحة فضربا حى سقط 
خارها ء وقال ۽ ؛ أضرب فانما نائحة ولا حرمة هما ٤‏ انپا لا تبکي بشجو؟ انپا 
تهریتق دموعما لأخذ درام وانها تؤذي موتا € في قبورم › وأحبا ج فيدورم 
ES‏ وتأمر 5 الله عنه . 
: هو آلنکاء خلنة E‏ 

)١(‏ وزاد : فللا مان ا ر 


(۲) وقال حدیث حسن غریب › وکذا رواه ابن ماجه ( ترغیب ) , 
(r)‏ رواه مسلم وابن ماجه من حدیث ابي مالك الاشري . 
)٤(‏ روا الطبرانى في الارسط من حديث ابي هريرة +. وشار المنذري إلى ضمقه , 
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قال العاماء : ومحرم رفع الصوت بافراط بالبكاء > وأما النكاء على المت م 
غير ندب ولا نباحة فليس حرام . روينا في صحبح البخاري ومسل عن ابن تمر 
رضي الله عنما ان رسول الله وم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عرف 
وسعد بن ابي وقاص» وعبد الله بن مسعود رضي اله عنهم» فبکی رسول اشا 
فامسا رای القوم بکاء رسول الله بإ بكوا . فقال : « ألا تسمعون إن الله لا 
يعذب بسدمع العين ولا حزن القلب ) ولکن یعذب ہذا أو ار حم ) وأشار إل 
لسانه وروينا في صحيحم) عن اسامة بن زید ان رسول اش بم ٤‏ فقال سعد: 
ما هذا یا رسول الله ؟ قال:ه هذه رة جملها الله فيقلوب عباده؛ واا برسم الله 
من عباده الرحماء » . وروينا في صحبع البخاري عن أنس رضي الله عله ارت 
رسول اله پل دخل على ابنه‌ابراهم وهو جود بنفسه‌فجعلت عب زرسول اش 
تذرفان ؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت با رسول الله ؟ قال : يا ابنعوف 
« انها رة » » ثم أتبعها بأخرى فقال : « ان العين لتدمع والقلب محزن ٤:ولا‏ 
نقول إلا ما برضي ربنا وأنا بفراقك با ابراهم محزونون » . 

وأما الاحاديث الصحبحة : ان الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على 
ظاهرها واطلاقما, بل هي موولة » واختلف العلماء في تأويلما على أقوال أظرها 
وال أعل انبا مولة على أن یکون له سہب فی البکاء إما أن یون قب اوصامه 
أو غير ذلك . 

قال .أصحاب الشافعي : وبجوز قبل الموت وبعده ولكن قبله أولى الحديث 
الصحنح «١‏ فاذا وجبت فلا تكن باكنة » » وقد نص الشافعي والاصحاب 
أنه ىكره البكاء بعد الوت كراهة تازيه ولا بحرم ٤‏ وتأولوا حديث « فلاتبكين 
باكة » على الكرأهة واش أعل . 

( فصل ) و انا كان للنائحة هذا المذاب واللعنة.لأنها تأمر بالجزع وتنهى عن 
الصبر > وال ورسوله قد أمر بالصبر والاحتساب ٠‏ ونيا عن الجزع والسخط . 
قال الله تعالى: ('يا أا الذبن آمنوا استعينوا بالصبر والصلاةان الله معالصابرين ) 
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قال عطاء عن ان عباس بقول : إني معكم أنصرم ولا أخذلك قال اله تمالى : 

ولارن ) أي انماملانك مماماة البتلي لأن اف بعلم عاقبة الأمور فلا بحتاجإلى 
الابتلاء لعل العافة ولكنه بعاملم معاملة من يبتلي » فمن صر أثاإبه على صاره 
وس ل یصبر )م بستحن الثواب » وقول الله ( بشيء من النوف والجوع ) قال 
ابن عباس : بعني خوف العدو » والجوع يعني المحاعة والقحط › ( ونقص من 
الأموال ) بعني النسران والنقصان في المال وهلاك المواشي ال تن الوك 
١ SS‏ وأن لا تخرج الثمرة کا 
كانت تخرج » . م خت الآبة بتبشير الصابرين لدل على ان من صر على هذه 
الصالب. كان على وعد الثواب من الله تعالى فقال تعالى : « ويش الصابرين ۾ ٠‏ 
م نعنبم فقال : « الذين إذا أصابتهم مصبة » أى التبم نکبة ما ذكر ٤‏ ولا 
يقال فا اصبب خير مصبة ( قألوأ إتا لله ) عببد الله فبصتع ENA‏ 
اله راجعون ) اللاك وبالفناء > ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى انفراده 
الحم » إذ قد ملك في الدنيا قوما الح »> فاذا ازال حك المباد رجع الأمر إلى 
الله عز وجل . 


وعن عائشة رضي اله عنما أن رسول الث ب قال : « مأ من مصيبة يصاب 
ہا المؤمن الا فر اٹ بها عنه حت الشوکة يشا كا » رواه مسل" وعن'"' علقمة 
ان مرد بن سابط عن أبیه قال قال رسول اھ بک : « من أصبب بمصبة 
mR‏ . وقال"' رسول الل ب + « إذا 
مات ولد العبد بقول الله لملائكةقىضةم تم ولد عدي ؟ فىقولون : حمدكواسترجم . 
فقول اڅ تعالی : انوا لمبدي بيتا في ا نة و موه بست المد » ٤‏ وعن رسول 
ڈ بن قال : يقول اف تعالى ما لمبدي عندي جراء :ذا قبضت صفيه من اهل 
ز۰) ركذا رشاهده عندها من حدېث ابي سمید الندري ( التړغیب ) 
i LEN‏ ابو بردة مرو بن يزيد وئةه ابن حبأن وضعفه يره 


E a GS E e 
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الدنبا ثم احتب الا الجنة > رواه البخاري . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من سمادة بني آدم رضاه بجا قضى الله “ ومن 
TS SS‏ 
ا رها وی اا ا 
نتقصت لأحد منک عمراً » ولا ذهبت لحد منک برزق ٠٤‏ ولا ظلمت EE‏ 
منک شیا فان کانت شکایتک وسخطک عل فاني. وال مأمور › وان ٠‏ على 
میت فانه مقېور » وان کان علی ربک فأنتم به کافرون ٤‏ وان ل بک عودة يعد 
عودة حت لا أبقي منک أحداً . « قال رسول اٹ ب : والذي نفسي بده لو 
پزون مکانه ويسمعون کلامه لذهاوا عن مم ولبکوا علی أنفسمم 4. 

( فصل في الثعزية ) عن عبد اف بن مسحود عن الني بإ قال « من عزى 
مصابا فل مثل اجره » روأه الترمذي"' . 

وعن ابي بردة رضي ال عنه عن الني ب قال لغاطمة رضي اله عنا : 
د من عزی کل کي بر دامن ألا » رواه الارمشى . 

وعن '"' عبد الله بن مرو بن العاص رضي اف عنها أن رول لھ ب فال 

لفاطمة رضي الل عنها : مسا أشرجك با فاطمة من بيتك ؟ قالت : أتىت أهل 
هذا البيت فارحمت الهم ميتهم وعزيتمم به . 

وعن مرو بن حزم عن الني مي : « ما من مؤمن يعزي أخاه بصيبة 
e E E O‏ 

(د) قال في لیپا ديت غریبا» وزاه في الگرل أنه روي موقزفا ( اقترغیب ) . 

5 *) رواه ابر داره واللسائي بسند فية ربيعة بن سيف بغي مڻ أهل مص فسسه كلام لا 


بقح في سن الاساد ا( ترغيب ) . 
(4) رداه ابن ماجه رپکت علیہ [ اندي ) . 


AY 


وأعل رحمك الث أن التعزية هي التصبر »> وذكز ما يسلى صاحب الت 
EC‏ على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر “ وهي أبضا داخلة في قول اله تمالى : ( وتماونوا على البر 
والتقوى ). وهذا من أحسن ما يستدل به ي التعزية . 

وأعل أن التمزية « هي الأمر بالصبر » مستحبة قبل الدفن وبعده . قال 
أصحاب الشافعي : من حين يوت المت وتبقى بعد الدفن إلى ثلاثة أيام . قال 
أصحابنا وتكره التعزية بعد ثلاثة أبام > لأن التمزية تبسكن قلب المساب > 
والفالب سكون قله بمد الثلائة فلا بحدد له الحزن > هكذا قاله الجاهير من 
أصحابنا . وقال ابو الاس من أصحابنا : لا بأس بالتعزية بعد ثلاثة أيام بسل 
تبقی ابداً وان‌طال.الزمان .قال النووى رحه الله والختار أا لا تفعل بعد ثلاثة 
ابام الاي صورتين استشناها أصحابنا > وها اذا كان المزي أو صاحب المعصبة 
غائبا حال الدفن واتفتى رجوعه بعد ثلاثة أيام > والتعزية بعد الدفن أفضل منما 
قبله “ لن أهل المىت مشغولون بتجميزه » ولان وحشتم بعد دفنه لفراقه أ كثر 
هذا إذا لم بر منهم جزعا » فان رآه قدم التمزية ليسكنمم › وال أعل 

ويكره الجاوس للتعزية > يعنيان مجتمع أهل المنت في بيت لىقصدم منأراد 
التعرية > ولفظ التعزية مشهور وأحسن ما يعزى به ما روينا في الصحبحين عن 


اسامة بن زید رضي اله عله قال : أرسلت [کدئ ات رسول الله بق للرسول 


تدعوه وتخبره أن ابن) ما في الموت فقال عليه الصلاة والسلام للرسول : « ارجع 
الها فأخبرما ان لله ما أخذ وله ما أعطي؛ وكل شيء عنده بأجل مسهى ٢فمرها‏ 
فلتصبر ولتحتسب > وذكر تام الحديث . قال النووى رحه الله : فيذا الحديث 
من أعظم قواعد الاسلام المشتملة على مهات كثيرة من أصول الدين وفروعه 
والاداب؛ والصبد على النوازل كلماء اموم والأسةام ٤‏ وغير ذلكم‌الأغراض . 


ومعنی قول ل :وان ا بأخذ ما 
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ما وهبه لک لیس خارجا عنملکه » بل هو له سبحانه یفعل فبه ما یشاء د وکل 
شيء عنده أجل مسمى ٠‏ › فلا تحزعوا فان من قبضه فقند انقضى أجل المسمى 
محال تأخیره أو تقديه عنه › فاذا علمتم هذا کله فاصبروا واحتسبوا ما نزل 


بك . وال أعلر . 


وعن“ مماوية بن اباس عن أببه رضي الله عنه عن البي ر : انه فقد 
رجلا من أصحابه فسألل عنه › فقالوا : يا رسول اه ابنه الذى رأيته هلك › 
فاقبه الني ب فساله عن ابنه فأخبره انه هلك › فعزاء علبه ثم قال : با فلان 
« إا كان أحب البك ان تتع به عمرك أو لا تأي غداً بابا ممن أبراب الحنة إلا 
وجدته قد سبقك اله يفتحه لك ؟ فقال : با نبي اله يقني إلى النة بفتحما لي 
وهو أحب إلى . قال : فذلك لك . فقبل : با رسول الله هذاله خاصة أم 
لامسامين عامة ؟ قال « بل لامسامين عامة » وعن أبي موسى" عن الني بل انه 
خرج الى البقبم فأتى امرأة جاثبة على قبر تبكي فقال 4ا : « با أمة اله إتقي 
الله واصري ».قالت : با عبد الله إني أا الحرى الشكلى. قال: ١‏ با أمة الله إتقي 
الله واصبري »قالت : يا عبدالله لو كنت مصابا عذرتني قال : « با أمة الله إتقي 
الله وأصبري » قالت : يا عبد الله قد اسمعتني فانصرف . قال : فانصرف عنما 
رسول الله بإ “ وبصر بها رجل من المسامين فأتاها فسأ هما .ما قال لك الرجل؟ 
فاخبرته مما قال وبا ردت عله “ فقال نما : أتعرفينة ؟ قالت : لا وال . قال : 
ويحك ذلك رسول اٹ ب “ فنادرت تسعی حتی أدر کته › فقالت : با رسول 
الله أصبر . قال ( انما الصبر عند الصدمة الأولى ) أي انما حمل الصبر عند 
مفاجأة المصيبة > وأما فيا بعد فيقم السلو طبعا . وفي صحبح مسلم : مات إن 


)١(‏ زراه امد ورجاله رجال الصحتعرالنسائي وابن حبان في صحیهه باختصار(ترغب) 

(۲) دراه ابو تعلي في مسنده من حديث ابي هررة وابي عومى وفي سنده بڪر بن 
الأسود الناجي وهو ضعبف قاله الميثمي في جع الزرائد » رأصل في الصحبحين من حديثأ:س 
ختصرا وصحابته ابو هريرة لا أبو موسى كنا في الهيشمي وفتح الباري في شرح حدبث أنس 
« إنغا الصبر عند المسدمة الأرلى » في كتاب ال جنائز في صحبح البخاري , 
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الأبي صلجة من أم سلي ؛ فقالت لأهله :لا تخدثرا أبا طلحة حى أكون أنا احدثه» 
فجاء انو طلحة فقربت اله عشاء فأ کل وشرب ثم تصنعت له أحسن ما كانت 
تتصنع قبل ذلك فوقح جا > فما رأت انه قد شبع وأصاب هنما قالت : با أا 
طلحة أرأيت لو ان.قوما أعاروا غاررة يتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم اهم أ 
نعو ؟ قال لا “ قالت أم سلم : فاحتسب ابنك . قال : فغضب ابو طلحة › 
فقال : تر کتنی حن اذا تلطخت اخبرتني بإبني » واه لا تفلسنني على الصبر »> 
فانطلق حن اتی رسول اڈ یڑا فاخبرہ با کان » فقال رسول اشا : «بارك 
اله لكا في لىلتكا » . فذ کر الحديث . وفي المحديث"' : « ما أعظي احداً 
عطاء خير ا وأوسع من الصبر » . وقال علي رضي الله عنه للاشث بن قيس : 
إنك ان صبرت اعانا واحتايا) وإلا ساوت کا تساو البهائم . و کتب کا 
رجل قد أصسب بمصسبة : افك قد ذهب هنك ما رزئت به O‏ 
غرضت عنه وهو الاجر . وقال آخر : الماقل يصنع أول يوم من أيام المصبة ٠ا‏ 

يفعله امهل بعد خسة أيام > قلت : قد غلم أن مر الزمان فسلي المصاب ٠“‏ فلزلك 
أمر الشارع بالصبر عند الصدمة الول > وبلغ الشافغي رضي الله عنه ان عد 
الر حن بن مهدي ر حه اش مات له ابن فخرع عليه عبد الرحمن جزعنا شديدا» 
فبعث الية الشافعي ره الله بقول : يا أخي عز نفسك جا تعزي به غيرك 
وابتقبح من فعلك ما تستقحه تستقبحه من فعل غيرك »> وأعل ان امضى المضائب فقد 
سرور وحرمان أجر » فكيف إذا اجتمعا مع اتساب وزر ؟ فتناول حظك 
ا ی ا را ع د ا 
صبراً واحرر لنا ولك بالصبر اجراً » و كتب البه يقول : 


اي معزيك ل إ2 على ثقة من الحساة ولکن شمة الدن 
هما المعزي باق بعد مته ولا المعزى ولو عاشا الى حين 


۰, ) رواه البخاري » من حدیث طریل ( ترغیب‎ .)١( 
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و کتب رجل إلى بعض اخوانه یعزیه باہنه : اما بعد فان الولد على والده ما 
عاش حزن وفتنه ٤‏ فادا قد فصلاة ورحمة ١‏ فلا تحزن عى ما فاتك س سعزنه 


کا 


وفننته “ ولا تضبع ما عوضك الله تعألى من صلاته و ر مده 


وقال مو سی ین اهدي لار اهم ن سامة وراه باه اكل هو بل رف 
وأحزنك وهو صلاة ورحة ؟ 

وعزی رجل رجلا فقال : ان من كان لك يي الآخرة أحر ا خب من کان ی 
الدنا سروراً وفرحاً . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنې) انه دفن إبنأ له ثم ضحك عند القبر ٤‏ 
قىل له : أتضحك عند القبر ؟ فقال ل : اردت أن ارغم الشبطان . وعن ابن 
جریج رمه الله قال : من ا يتعرضن مصيبته بالأجر والاحتساب سلا تسلو 
البهام e‏ : ریت سعد بن جبیر رمه الله یقول ني ابنه 
ونظر البه : اني أعلم خير خلة فيك » قيل وما هي ؟ قال : موت فأحتسه . 


عن الحسن النصري رجه الله : ان رجلا حزن على ولد له وشکا ذلك اله 
TT‏ عنك ؟ قال ا کن غ ا کر عن کرو ٤‏ 
قال : فار ر کہ غائبا فانه م يغب عنك غیبة إلا لك فيا أجر أعظم من هده . 
فقال : يا أبا سعبد هونت ٤ي‏ وجدي على بني . 


ودخل عمر بن مد المزيز عل ابنه في وجعه فقال : با بني كيف تدك ؟ 
قال : أجدني في الحتقى .قال : ٺا بني لان تڪون في ميزاني أحب الي من أن 
أكون في ميزانك . قال e E‏ إلى من أن بكون 
ااه 


ومات ابن الامام الشافعي فانشد قول ؛ 
وما الدهر إلا هكذا فاصطبر له.. .رزية:مال أو فراق بيب 
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ووفعتفي رحل عروة الآ ك فقطعها من الساق ول بمسكه أحد وهو شخ 
كير وم يدع ورده تلك اللنلة . الا إنه قال : ( لقد لقنا من سفرنا هذا نصبا ) 
رقثل هذه الأببات : 


ولا قادني سمعي ولا بصري ها ولا دلني راي لما ولا ع تقل 
وأعم أني لي تصني مصبة من الدهر الا قد أصابت فقت قبلي 


وقال رضی‌الله عنه : اللہم أن کنت ابتلت فقد عافیت ٤وان‏ كنت أخذت 


f U ٣ 2 AS 2 .‏ ». ت .۰ 
فقد أبقىت › أخذت ءضو! وأنقىت اإٍضاء وأخذت إبنا وابقىت ابناء . 


وقدم على الولمد في تلك الللة رجل أعى من بني عبس فسأله عن عبنيه 
فقال : بت لملة في بطن واد وا أعلم فيالأرض٠ءبسبا‏ بزيد ماله على مالي “فطرقنا 
سل فذهب ما کان لي من مال وأهل وولد غير بعير وصي. » وكان البعير صعاً 
فند (أي شرد) فاتبعته “نما جاوزت الصي إلا بسيز حى معت صوته فر جعت 
فاذا رأس الصى في بطنه فقتل ؛ ثم اتبعت البعير لاخذه فنفحني برجله فأصاب 
وجېي فحطمه وأدهب عبني ٤‏ فأصحت لا اهل لي ولا مال ولا ولد ولا بعير 

فقال الولىد : انطلقوا به إلى عروةليعلم ان في الأرض من هو أشد منه بلاء. 

وذكر ان عجان رضي الله عنة لما أضرب جعل يقول والدماء تسل على لته : 
لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ؛ اللهم اني استعين بك ع لمم > 
واستعينك عى جميع أموري » وأسألك الصبر على ما ابتلبتلي . 

وقال المدائني : رأيت بالبادية امرأة ل أر جاداً أنضر منها ولا أحسن وجا 
منها ٤‏ فقلت : تالله ان فعل هذا بك الاءتدال والسرور › فقالت : كلا واللهاني 
لبدع حزان وخلف موم وسأخبرك : کان لي زوج ؛ وکان لي‌منه إبنان › فذبح 


أو ما شاة في يرم الأضجى والصببان يلعبان » فقال الأ كبر للأصغر : أتريد ان٠‏ 


أريك كيف ذبح أبي الشاة قال : تعم . فذيحه > فاا نظر الى الدم جزع ففزع 
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نحو الجبل فأك الذئب ء فخرج ابوه SS‏ ءطشا فأفردني 
الدهر . فقلت نما : و كف انت والصر ؟ فقالت : و دام ئي لدمت له ولکزه 
کان جر حا فاندمل . 


ون ان ن عباس رضي اش عنې) قال : “معت رسول أك ل يقول : د 
کان له فرطان"' من أمتي دخل الجنة » يعني ولدين 

قالت عائشة رضي الف عنما : بأبي أنت وأمي فن کان له فرط ؟ قال م : 
« ومن کان له فرط با موفقة » , قلت : فمن لړ یکن له فرط من امتا قال :ا 
فرط أمتي ا يصابوا بثلي . 

وعن أبي عبيدة رضي الله عنه عن ابيه" قال : قال رسول اك مي : دمن 
ودم ثلاثة من الولد م ببلغوا الحنث كانوا له حصنا من النار » .فقال ابو الدرداء: 
قدمت اثنين ٤‏ قال: ( واثنين ) : قال أبي بن كعب سد القراء قد“مت واحداً. 
قال ال : ) (ووا نخدا و لكن ذلك في أول صدمة ) ) . وعن و كمع قال : کان 
لابراهم الحربي ابن وكانله عشرة سنة قد حفظ القرآن وتفقه من الفقه والمديث 
شنا کثیرآ » فمات فجت أعزیه قال لي : كنت اشتېي موت ابني هذا . قلت : 
يا أبا اسحاق انت عال الدنبا تقول مشل هذا ؟ قد انجب وحفظ القرآن وتفقه 
الفقه والحديث . قال : نعم رأيت في المنام كأن القمامة قد قامت و كأن صبانا 
في أيديم قلال ماء بستقباون الناس يسقونهم > وكان الموم بوم حار شديد حره“ 
قال » فقلت لاحدم : اسقني من هذا الاء . قال : فنظر إلى “ وقال لي : ليس 
أنت أبي : فقلت :. ومن أنم ؟ نحن الصبنان الذين متنا في الاسلام وخلفنا آباءة 
نستقبلهم فنسقيمم الماء “ قال : فلمذا تمنبت موته . 

. ) الترمذي وقال حسن غريب ( رغرب‎ )١( 
الفرط بفتح الفاء وبالراء . الذي مات قبل البلوغ ذكرا كان أر اثثى رجه افراط‎ )۲( 

( منذري ) . 


(r)‏ ادر عبدالله بن مسمعرف رالیدیث أخر جه ابن ماجه واشار النذري ا ضمفه ولیس في 
آخره قوله د رلګن ذلك في أول صدمة» . 
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وروی مسل عن ابي حصان قال هربرة رضي الله عله حدئنا 
حديث تطبب به أنفسنا عن موتا » قال : نعم “ صفارم دعاميص' الجنة 
بتلقى أحدم أباه TT‏ ارقل ت فلا ينتېي حتق 
يدخل الجنة , 


وعن مالك بن دينار رحه الله تعالى قال : كنت في أول أمري مكيبا على 
اللو وشرب الجر › فاشتريت جارية وتسريت با وولدت لي بنتا فأحبيتما حا 
شدیداً ٤‏ إلى أن دبت ومشت فکنت إذا جلست لشرب الجر جاءت وجذبتني 
علبه فأهرقته پان يدي» فاما بلغت من العمر سنتین ماتت فأ مدني حزنها . قال : 
فما كان لبلة النصف من شمبان بت وأا ثل من الجر » فرأيت في النوم كأ 
القبامة قد قامت وخرجت من قاري“ وإذا بتنين قد تبمني بريد أ كلي - والتنين 
الحىة العظبمة - قال : فهربت منه فتبعني “ وصار كاما أسرعت برع خلفي 
وأا خائفب منه» فمررت في طريقي على شيخ نقي الثياب ضميف » فقلت» با شيخ 
الله أجرني من هذا التنين الذي بريد أ كلي واهلاکي . فقال : با ولدي أن 
شىخ کبیر وهذا أقوی مني ولا طاقة لي به ٤‏ ولكن مر وأسرع فلمل الله ت 
ينحىك منه . قال : فأسرعت في اهرب وهو ود" » فأشرفت على طبقات 
لاز رش هور کٹ أن أهوي فيها “ واذا قائل يقول : : لست من أهلي 
فرجعت هاربا ٤‏ والتنين في أثري » فأشرفت على جل مستنير وفيه طاقات 
وعلسا أبواب وستور وإذا بقائل بقول : أدر كوا هذا البائس قبل أن يدر كه 


عدوه فتیعحت الأبواب ورفعت الستور وأشرقت عليمنها أطفال بوجوه كالاتمار 


وإذا ابنتي معهم » فلا رأتي نزلت إلى كفة من نور > وضربت بيدها اليمنى إلى 
التنین فولی هارا > وڄلست في حجري وقالت يا آبت ( أل بان للذين آمنوا أن 

)١(‏ ذعاميض بفتح الدال :جنم دمرص بضمما دريبة صغيرة يضرب لونما إلى السواد تكون 
في العذرات إذا نشفت.شبه بها الطفل في المنة لصغر سنه وسرغة حر کته › وقبل : امم للرجل 


الزوار لماوك الكثير الدخول عليهم لا يتوقف على اذني منہم ولا بغاف أبن ذهب من ديارم» شبه 
به الطفل لكثرة ذهابه في الجنة حيث ثاء ؛ لا نع من بنت فما رلا موضمع ( ترغبب ) , 
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LL N E‏ : يابنبة وأنتم تعرفون 
القرآن ؟ قالت : نحن أعرف به من E‏ 
نحن من مات من اطفال المساين أسكنا ههنا الى يوم القبسامة ننتظرك تقدمون 
علمنا . فقلت : يا بنبة ما هذا التنين الذي يطاردني وريد اهلاكي ؟ قالت : 
با أبت ذلك عملك السوء قويته قأراد اهلاكك › فقلت : : ومن ذلك الشىخ 
الضعيف الذي رأيته ؟ قالت : ذلك عملك الصالح أضعفته حى ا بكن له طاقة 
بمملكالسوء فتب‌الى الله ولا تکنمن المالکین»؛ قال ثم ارتفعمت عني واستمقظت 
فتبت الى الله من ساعتي . 

فانظر رمك الل الى بركة الذرية اذا ماٹوا صغار ا ذ كوراً كانوا أو اناثا ٤و‏ انا 
محصل للوالدين النفع با في الآخرة اذا صبذوا واحتسبوا وقالوا : المد لله إا لله 
وإتا البه راجمون » فيحصل لمم ما وعد الله تعالى بقوله : ( الذين اذا أصابتم 
مصببة قالوا إنا لله ) أي نحن وأموالنا يصنع بنا ما يشاء ( وإ البه راجعون ) 
اقرار باهلاك والفناء . 

وعن بان رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : : « ما أصاب عبداً 
SSIES IE RN‏ 
أو بدرجة م يكن ن الله يبلغه إياها إلا تلك المصسبة . 

وقال سعبد بن جبير : لقد أعطيت هذه الأمة عند المصيبة ما إ تعطالأنيباء 
قبلهم ( إا لل وإنا البه راجعون ) » ولو أعطبته الأنبياء علمهم السلام لأعطه 
SS EE‏ ( يا أسفي على يوسف ) . 

وعن أًم ‏ نامة رضي ال عنما قالت : معت رسول الله إل قول : : من 
قال عند المصيبة ( إا لل واا اليه راجعون ) اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي 
يرآ منما الا آجره الله وأخلفاله خبراً منها ». قالت: : فلما توفي ابو سامة قالت: 
من خير من أبي سامة ۲۴م قلتما فأخلفني الله رسول الله بره . روا مسل 

وعن‌الشعي أن شر ما قال : اي لاصاپ المصسبةفاحمد اه علا أربم مرات: 
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أحمده إذ. م يكن أعظم منها » وأحمده اذ رزقني الصبر علبما > وأحمده إذ وفقني 
للاسترجاع لما أرجو من الثواب »> وأحمده اذ ا مجعلما في ديني . وقوله ( أولئك 
علبهم صاوات من ربهم ورحة ) الصلوات من الله الرحة والمغفرة ( وأولئك م 
الممتدون ) بريد الذين اهتهوا للترجيم وقبل الى الجنة والثواب . 


وعن سعد بن المسيب عل عمر بن .الخطاب رضي الله عنه قال : نعم المدلان 
ونعم العلاوة ( أولئك عليم صلوات من ربمم ورحة ) نمم العدلان ( واولشك 
م المتدون ) نمم الملاوة . 

وأما اذا خط صاحب المصيبة ودعا بالويل والشتور › او لطم خدا ٤‏ او 
شى جا » او نشر شعرآً أو حلقة او قطعه او نتفه « فله السخط من الله تمالى 
وعلنه اللعنة رجلا كان او امرأة . 

وقد روي أيضا ان الضربعلى الفخذ عند المصيبة محبط الاجر > وقد روي. 
ان من اصابته مصبة فخرق علمما ثوب أو لطم خدآً أو شى جا أو نتف شعراً 
فکانا رمحا برید أن حارب ربه . وقد تقدم ان الله عز وجل لا یعذب بیکاء 
العين ولا حزن القلب ؛ ولكن يعذب ذا - يعني ما يقوله صاحب المصببة 
بلسانه » يعني من الندب والنياحة . وقد تقدم ان المىت يعذب في قاره يما نيح 
عليه اذا قالت النائحة : وأعضداه › واناصراه » واكاسساه »> جبذ المىت وقىل 
له أنت-عضدها ؟ أنت ناصرها ؟ أنت كاسما ؟ فالنواح احزام لأنه ميج للحزن 
ودافع عن الصبر > وفبه مخالفة اناي للقضاء » والاذعان لأمر الله تعالى . 

حكاية : قال صالح المري كنت ذات للة حمعة بين المقابر فنمت ؛ واذا 
ا ا 
أطباق مغطة » واذا فیہم شاب یعذب بأنواع العذاب من بينهم. قال: فتقدمت 
البه وقلت با شاب .ما شأنك تعذب من بين هؤلاء القوم ؟ فقال : يا صالح بالله 
عليك بلغ ما آ مرك به وأد" الامانة وارحم غربتي yy‏ 
لي على يديك مخرجا : : اني لما مت ولي والدة جمعت النوادب والنوائح يندن علي 
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ويٺحن کل يرم » فأنا ممذب بذلك › النار عن يني وعن شمالي وخلفي وأمامي 
لسوء مقال أمي ٠‏ فلا جزاها الله عني خیراًء م بکی حت بکیت لیکاله شمقال: 
إ صالح بل عليك اذهب الها فهي في الكان الغلاي وعم لي الكان » وقل فسا م 
تمذبي ولدك يا اماه ۵“ ربىتني ومن الا سواء وقىتني ٠‏ فاما مت في العذاب 


رمىتني . 

يا اماه لو رأيتني : الأغلال في عنقي والقبد في قدمي › وملائكة الات 
تضربني وتنهرني » فلو رايت سوء حالي لرحمتيني ٤‏ وٳن ام تترکي ما انت عليه من 
الندب والنباحة > الله بيني وبينك يوم تشقتق سماء عن سماء» ويبرز الخلائقلفصل 
القضاء . قال صالع : فاستىقظت فرعا > ومكشت في مكاني قلقا الى الفجر فما 
اصبحت دخلت البلں وام یکن لی ھم الا الدار التي لام الصي الشاب “ فاستدللت 
علا فأتيتما > فإذا بالباب مسود » وصوت النوادب والنوائح خارج من الدار . 
فطرقت الباب فخرجت إلي عجوز » فقالت : ما تريد با هذا ؟ فقلت : أريد أم 
الشاب الذي مات فقالت :وما تصن پا هي مشغولة جزتما . فقلت : أرسلبها 
إلى ؟ معي رسالة من ولدها . فدخلت فأخبرتما » فخرحت أ م وعلما ثاب سود 
ورا اومن کو ا ا مات ی ات و ا 
المري جرى لي البارحة في المقابر مع ولدك كذا وكذا »> رأيته في العذاب وهو 
بقول : يا أمي ربىتىني وهن الأسواء وقبتبني » فلا مت في العذاب رميتني؛ وإن 
م تتركي ما انت عليه الله بيني وبينك بوم تشقتق اء عن سماء . فاما معت ذلك 
غشی علہا وسقطت الى الارض › فما أفاقت یکت بسکاء شديداً > وقالت : يا 
ولدي يعز على » ولو عامت ذلك بحالك ما فعلت ٠‏ وانا تائة الى الله تمالى من 
ذلك ؛ ثم دخلت وصرفت النوائح ولبست غير تلك الثياب » وأخرجت إلي 
کیسا فبه درام كثبرة › وقالت : يا صالع تصدق بېذه عن ولدي . قال صالح : 
فودعتما ودعوت فا وانصرفت وتصدقت عن ولدها بتلك الدرام ؛ فلما كارن 
لبلة الجعة الأخرى أتيت القابر على عادتي فنمت ٠‏ فرأيت اهل القبور قدخرجوا 
من قبورم وجلسوا على عادتهم “ وأتتهم الأطماق » وإذ ذاك الشاب ضاحكفرح 
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مسسرور فجاءه أيضا طبتق فأخذه »> فما ر اني جاء إلي فقا : با صالح جزاك الله 
عني خيراً » خفف الل عنبي المذاب» وذلك بترك أمي ما كانت تفعل “ وجاءني 
ما تصدقت به عني . قال صالح : فقلت وما هذه الأطباق ؟ فقال : هذه هدابا 
الأحباء لأمواتهم من الصدقة والقراءة والدعاء يازل عليهم كل لبلة جمعة يقال له 
هذه هدية فلان البك فارجم الى أمي واقرما مني السلام » وقل ما جزاها الله 
عني خير قد وصل الي ما تصدقت به عني وانت عندي عن قريب فاستعدي. 
قال صالح: ثم استہقظت وأتيت بعد أب الى دار أم الشاب. واذا بنمشموضوع 
على الباب ٠‏ فقلت : لمن هذا ؟ فقالو! : لم الشاب ء فعرت الصلاة علييا 
ودفنت الى جانب ولدها بتلك المقىرة فدعوت فما وانمرفت . 

فنسأل الل ان يتوفانا مسامين > ويلحقنا بالصالين “٠ويمصمنا‏ من النار .٤‏ انه 
جواد کرم › روف رحم . 


الكبيرة الخمسون : البفي 

قال الله تعالى : ( [ نا اليل على الذي يظلِمُو ن الاس 
ا يفون في الأرض بعَُر احق أولئك مم عاب ألم ). 

eR e 
: احد ولا یقخر احد على احد» رواه مسلم‎ 

وف الاثر : لو بغى جبل على جبل لمعل الله الباغي من د كأ . 

وقال مقر "' : « ما من ذنب اجدر ان مجمل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا 
مع ما يدخره له في الآ خره من البغي وقطبعة ألرحم» . 


)0( ابو داود وابن ماحه من حدیٹث عیاض بن مار رضي اله عنه( تر غدپ (“ 
)*( رواه ان ماه والترمذي وقال جسن صحيح › والا ې وقال : صي الاسناد جن 
حدیث ابي بګر ( ترغیب ) . 
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و ارون لار ن کی ع 06 فد اي اف چان 
عنه بقوله : ( ان قارون کان من قوم موسی فبغی علمهم ) الى قوله : ( فخسفنا 
به وبداره الارض ) الآية . قال ابن الجوزي رحه الله : ني بغي قارون أقوال 
( أخدها) انه جمل البغية جملا على ان تقذف موسى علبه السلام بنفسماففعلت› 
فاستحلفما موسی على ما قالت فأخبرته بقصتہا مع قارون وکان هذا بغبه قاله 
ان عباس ٠‏ ( والثاني ) انه بغى بالكفر بال عر وجل قاله الضحاك . (والثالكث) 
بالكفر قاله قتادة “ ( والرابم ) انه اطال ثبابه شبراً قاله عطاء الخرساني > 
انه کان خدم فرعون فاعتدی على بني اسرائیل فظامېم حکاه الماوردي . 

قوله : ( فخسفنا به وبداره الارض ) الآية › لما أمر قارون البغىة بقذف 
موسی على ما سبق شر حه غضب موسی فدعا عله فأوحی الله النه : انی قد 
أمرت الارض ان تطبعك مرها › ال مرن ا ار غا واا ج 
غببت سربره. فاما رای قارون ذلك ناشد موسی بالرحم» فقال : يا ارض‌خذيه. 
فأخذته حت غبت قدمه › فما زال بقول : یا ارض خذیه حت غبیته . فأوحی 
اله البه : یا موسی وعزتي وجلاي لو استفاٹ بي لأغثته ! قال ابن عباس فخسفت 
ا الى الارض السفللى . قال سمرة ابن جندب :, انه کل يوم خسف به 
قامة . قال مقاتل فلا ملك قارو قال تتو اسرالیل فا امه مرني لاا 
ماله وداره فخسف اله بداره وماله بعد ثلاثة أيام . 

( فما کان له من فة ينصرونه من دون اله ) اي پنعونه من الله ( وما کان من ٠‏ 
امنتصرين ) اي من المتعين ما أنزل به > والله أعل . 

اللهم انك اذا قبلت سمت »› واذا أأعرضت أ سمت" اذا وفقت أمست» 
رات 

للم اذهب ظلمة ذنوينا بنور معرفتك وهدالك ٤‏ واجملنا من قلت عله 
فأعرض عمن سواك » واغفر لنا ولوالدينا وسائر المسامين آ من 
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على الضعيف والمملوك واجارية واازوجة والدابة 


لان اله تعالى قد أمر بالإحسان اليم بقوله تعالی : 
E TT‏ الين إأحساناو بذري 
ا بىد الیشامی و ل کين و E‏ ۔ار ذيالقلر بىد 1 ا الى 
والصاحب ا و 1 س السبيل وا ب اا <i‏ م إن ايله 1 


ب من کان ع ووا ۰ 


قال الواحدي : في قوله تعالی (واغبدوا الله ولا تر کوا به شیئا) : خمرنا 
امد بن مد ٠‏ المهرجاني باسناده عن معاد بن جيل رضي اله E‏ 
کرت ی على حار » فقال : با معاذ > قلت : لسك وسعديك يا 
BENI DS‏ 
قلت: الله ورسوله أعلء قال : «فان حى الله على العباد ان يعبدوه ولا شر كوا 
به یئا » وحتی العباد على الله ان لا بمذب من لا يشرك به شیئا» . 

وعن ابن مسعود " رضي الله عنه قال : أتى الني بإ اعرابي فقال : يا 
ني الله أوصني نی » قال : « لا تشرك بالل شا وان قطلعت وحر"قت ٠‏ ولا تدع 
الصلاة لوقتا فانبا ذمة الله > ولا ترب المر فانبا مفتاح كل شر » . 


)١(‏ هذا المديث في الصحبحين وغيرهما من طرق متعددة ء ونقله المؤلفا عن الراحدي 
عن الضعاف والمناكير وهو على طرف الام في دواوين الاسلام الشميرة . 

(۲) ذكر المنذري في ترغسه.أحادیث نحو هذا الحديث أقريا مته حديث مماذ عند امد 
والطبراني » قال : واسناد امد صحيح لو سلم من الانقطاع بين عبد الرحمن بن .جير بن نفسير 
ومعاذ فانه م ممعم مثه » ومنها حديث عند الطبراني في الإو سط ولا بأس. اناده في المتاہعات » 
وحديث اميمة مولانه حى عند الطبراني بسند فبه بزيد بن سنان الرهاري ء وحدوث ابي‌الدرداء 
عند ابن ماچه والبیپاي بسند فيه شېر بن حوشب ( ترغیب ) . 
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فوله : ( وبالوالدن احسانا ) بريد البر بها مع اللطف ولين ال جانب ٠‏ ولا 
بغلظ فا الجو اب ٤‏ ولا بحد النظر الما ٤‏ ولا برفم صوته علا ٤‏ بل کون بين 
أيدي») مل العبد بين يدي السسد تذل 4 . قوله : ( وبذي القربى ) قال یصامم 
ويتعطف علمم ٩‏ ) “ (والستامیى) ) برفتق بهم ویدننم ویمسح رؤوسېم ٩‏ (والمسا کین) 
ببذل يسير ورد جميل.> (أوال جار ذي القربى ) يعني الذي بينك وبينه قرابة 
فله حى القرابة وحتى الجوار وحق الأسلام » ( وال جار الجنب ) هو الذي ليس 
بيتك بینه قرابة بال رجل جتب إذا کان غریبا متباعذا آهل ٤‏ وقرم جاب 
والجنابة : المد e‏ ا e‏ 
ال 6 قال زرل ل ان اجار TT‏ 
أوسعت على أخي هذا واقترب علي » أمسي طاويا وسى هذا شعان ٠ ٤‏ 4 م 
أغلق ابه عني وحرمنيي ما قد أُوسعت به عليه » . 


( والصاحب بالجنب ) قال ا عباس ومجاهد : هو الرفتق ني السفر له حق 
الجوار وحتى الصحبة . ( واب السبيل ) : هو الضعبف بحب اقراؤه إلى ات 
یہلغ حیث بريد > وقال ابن عباس : هو عابر السبیل تؤویه وتطعمه حق برحل 
عنك.. ( وما ملکت ايان ) : بريد المملوك بحسن رزقه ويعفو عنه فما مخطیء 
قوله : ( ان الله لا حب من کان مختال فخوراً ) » قال ابن عباس : بريد بالختال 
العظم في.نفسه الذي لا بقومحقوق اله » والفخور هو الذي يفخر على عباد العا 
خوله الله من كرامته وما أعطاه من نممه.عن أي هربرة رضي الله عنهأن رسول 
الله بی قال : ۵ بيا رجل شاب من کان قبل يشي في حل خالا فخوراً اذ 
ابتلمته الأرض فهو يتيجلجل فما حتى تقوم الساعة » . وعن أسامة قال : معت 


)١ )‏ رواه اپ دارد رابن ماجة ممن حديث عائشة ررراه البخاري ومسل والارمذي من 
سعد یت ابن عر 4 ورراه إحمد پاسناد E E E‏ رجل من الالصار 
( ترغیب ) . 


ابن مر یقو ل( ي سمعت رسول الل ب بقول : « من جر ثوبه خیلا  .‏ ینظر 
الله البه يوم القمامة » هذا ما ذكره الواحدي . 

وکان رسول الل قم عند خروجه من الدنبا في آخر مرضه بوصي بالصلاة › 
والاحسان إلى المملوك “ ويقول : الل الل الصلاة وما ملكت أمانك »'. 

وى اديت :سن الملكة من وسو الك شۇم » وقال رسول اف يللم : 
و لا بدخل الحنة سىء الملكة " 

قال ابو مسعود رضي الله عله : کنت اضرب ملو کا لي بالسرط فسمعت 
صوتا من وزائي « اعل ابا مسعود ان این أقدر عليك منك على هذا الغلام » قال» 
قلت : با ٴرسول الله لا أضرب ملو کا لی پعدہ ابد . وفي رواية سقط السوط من 
يدي من هببة ردول الله بر > وفي رواية : فقلت هو حرلوجه الله “ فقال": 
LSS SL‏ . وروی مسلأيضاً 
من حديث ابن تمر رضي الله عتا قال : قال رسول اله بإ : « من ضرب 
غلاماً له حدآ بأته أو لطمه فکفارته ان يمتقه » » ومن حدیث جکم بن 
حزام قال :قال رسول الله پل ٠:‏ ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنباي. 


وف الحدیٹ ا صرب دسو ظط ظها اقتص منه بوم ا 
رسول الله بم ک نعفو عن الخادم ؟ « قال : في الوم سبعان مرة » . 


و کان" في يد الني بي يرما سواك فدعا خادما له فابطأ عله فقال : «لولا 


)١(‏ واه البخاري ومسل وابر دود والتساژي 
(۲) رواه اپو داود وان ماجه من حديث علي بن ابي طالب رضي الل عله , 
(۴) رراه احمد وابو داود عن ڊمض بني رافع کٹ عه و سیه مله ۰ ورواه آبو 
دارد عن الحارث ن رافم بن مکہٹ عن الي مرس ( ترغمب ) , 
)٤(‏ رراء البزار والطبرالى باسناد حن ( ترغىب ) , 
3 ه) رراء أو داود رالترمذي وقال حسن غریب » في و ع ری ن ع 
من حدیٹ عدا بن جر ( ترغیب ) ,' 
)٦(‏ راء اعد بام اذد احدها جد رالطبراني کلام من يٹ أ سلمة , 


rer 


! 
| 
| 


و چ 


القصاص لضربتك ذا السواك » > وكان لأبي هربرة رضي الله عله جارية زخجية 
فرفع يوم علبها السوط فقال : لولا القصاص لاغشتكه ولكن سأبمك لن 
بوفيني منك > اذهبي فأنت حرة لوجه الله . 

وجاءت"' امرأة الى الني بإ فقالت يا رسول الله اني قلت لأمتي يا زانىة٤‏ 
قال . وهل رأيت علما ذلك ؟ قالت : لا . أما انها ستستقيد منك بوم القبامة 
فرجعت الى جارنت با فأعطتما سؤطا ٤وقالت‏ : أجلديني . فأبت ال جأريةفاعتقتما 
ثم رجعت إلى البي بلق فأخبرته بعتقما فقال : « عسى » أي عسى أن يكفر 
عتقك هما ما قذفتہا به . 

وفي الصحرحین"؛ ان رسولاش بم قال : « من قذف ملو که وهر بریء ۴ا 
قاله جلد بوم القبامة حدا إلا ان يكون کا قال. وي الحديث "' « لمماوك طمامه 
و کسوته ولا یکلف ما لا بطق » › وکان'“' لړ بوصیهم عند خروجه من‌الدنیا 
وقول : « الل الله في الصلاة وما ملكت ايان › أطعموم ما تأكلون واكسوم 
ما تكتسون »> ولا تكلفوم من العمل ما لا يطبقون › فان كلفتموم فأعبنوم ولا 
تعذبوا خلت اله » فانه ملکک ایام ولو شاء للکېم اباک» , 


ودخل ججماعةعلى سامان الفارسي رضي الله عنه وهو أمير علىالمدائن فوجدوه 
بعجن عجين أهل › فقالوا له : ألا تترك الجارية تعجن ؟ فقال رضي الله عنه :انا 


)١(‏ رداه الحا وقال صحیح الاسناد » وتعقبه المنذري بأن فيه املك بن هرون متروك ؛ 
ان عبدالله بن مرو بن العاص زار عة له فقذفت جاريتما الخ ,. باحو اهنا , 

(۲) من حدیث ابي هربرة وكذا ررایات » ڕقال حدیث حن صحبح ( ترغیب ) . 

(۳) رراه مسل من حدیث أي هربرة - وزاد ابن حبان في صحيحه وقال « كلفتمو م 
فأعينوم ولا تمذبوا عباد الله خاة] آمثال » (اترغيب ) . 

(+) ررى الطبراني حوه من حدیث زېد د بن حارثة وني سذده عاصم ابن عبد الله مشاه 
بعضمم رصحح له الترمسسذي والما Ç‏ رلا يضر في التابعات ( الترغبب ) وله شاهد من حديث 
علي عند اٻي داود › وعن آم سلمة علد این مأحه بسند ضعبف ؛ رمن حدیث كمب ين مالك 
عند الطبرائي من طريق عبيدالله بن زحر عن علي دن بزید وقد رثقاه ولا .باس ېا ي‌التابمات. 


۳ 


أرسلناها في عمل فلكرهنا أن نجمم عليها ع آخر . وقال عض السلف : لا 
تضرب المملوك في كل ذنب ولكن احفظ له ذلك » فاذا عمى الله فاضربة على 
ممصبة الله وذكره الذنوب التي بينك وبينه . 


( فصل ) ومن أعظم الاساءة إلى المعلوك والجارية التفريق بينه وبين ولده > 
أو بينه وبين أخبه لما جاء عن" الني انه قال : من فرق بين والدة وولدها 
فرق الله بينه وبين أحبته يرم القبامة . قال علي كرم الله وجمه : وهب ليرسول 
اله بزل غلامين أخوبن فبعث أحدها › فقال رسول الله ل : « رده رده» . 
ومن ذلك ان جوع أاملوك والحارية والدابة . يقول"' رسول اله یړ د کفی 
بالمرء انا ان حبس عمن يلك قوته » »> ومن ذلك أن يضرب الدابة ضربا وجسعاً 
أو محبسها ولا يقوم بكفايتها » أو بحملما فوق طاقتما فقد روي في.تفسير قول 
الله تعالى : ( وما مندابة فيالأرضولا طائر يطير بجناحبه الا أمم أمثالك )الآية 
قمل : يؤتى بهم والناس وقوف بوم القبامة فبقضي بينم “ حت انه لبؤخذ للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء حتى بقاد لاذرة من الذرة ٤‏ شم يقال همم : کونوا تراب ٤‏ 
فهنالك بقول الكافر :ا لىتى کنت تراب . وهذا من‌الدليل على القضاء بين‌المام 
وبا وی بني آم > ست ان الائسان لو ضرب دابة بغر حى أو تخۈغپا أو 
عطشها او کلفہا فوق طاقتہا فانہاتقتص منه يوم القبامة بقدر ما ظامما أو جوعپا 
والدلبل على ذلك ما ثبت في الصحبحين عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول اله بز : «عذبت امرأًة في هرة ربطتہا حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتا 
وسقتما إذ حدستها › ولا تر کتہا تأ كل من خشاش الأرض » أي من حشر اتما . 


وي الصحبح"' انه پل رأی امراً ة معلقة في النار واهمرة تخدشہا فی و حا 


£ را لجا‎ ٤ رراه القرمذي من حدیث ابي ايوب وقال حدیٹ حسن غریب والدارقطني‎ )١( 
۰ رقال : م الاسناد‎ 


})۰ ) رراه مسلم دن حدیث عبدالله بن مرو ( ترغمب ) . 
(e)‏ رواه البخاري في مده من حدرٹ اسماء بنت أي بکر رضي الله عام ( ترغیب (“ 


°4 


وصدرهاوهي تعذا کا عذبتما في الدنبا بالحبس والجوع > وهذا عام في سائر 
الحيوان » وكذلك إذا لما فوق طاقتها تقتص منه.يوم القبامة لا ثبت في 
الصحبحین ان رسول الله پم قال : بنا رجل يسوق بقرة إذ ركا فضرأ “ 
فقالت : إنا لم خلت يمذا انما خلقنا الحرث . فمذه بقرة أنطقما الله ني الانسا 
تدافع عن نفسما باا لا تؤذی ولا تستعمل في غبر ما خلقت له » فمن کلفېا غير 
طاقتما أو ضربما بغبر حت فوم القبامة تقتص مله بقدر ضربه وتعذيبه . 


قال أو سلات الداراني : ر كت مرة مارا فضربته مرتين أو ثلاثا “ 
فرفعم رأسه ونظر إلى وقال با أبإ سلمان هو القصاص يوم القبامة فان 
شتا فأقلل وان شت فأ کثر : قال : فقلت لا أضرب شنا بعده أبداً . 
ومر ابن مر بصببان من قریش قد نصبوا طاراً وهم برمونه وقد جعلوا 
لصاحبه كل خاطئة من نبلهم > فاما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال من فعل هذا ؟ , 
لعن الله من فعل هذا ان رسول الث لتر لمن من اتخذ شيا فمه الروح غرضا . . 
والغرض کالمدف وما برمی البه . ونی رسول الل بلقم ان تصإر البمائم يعني أن 
تحدس للقتل » وان كان ما اذن الشرع بق كالحسة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور ؛ قتله بأول دفمة ولا بعذيه لقوله عله الصلاة والسلاء"' اذا قتلم 
فاحسنوا القتلةوإذا ذحة فاحسنوا الذحة“ وليحد” أحدكشفرته وليرح دبيحته». 


و كذلك لا محرقه بالنار لا ٹست في الحديث اليح ان رسول الله ر 


۰ . رراه مسل من حدیث ابن ر‎ )١( 

(r)‏ رواه سم والترمذي ف حاممه من لبیٹ شداد دن اروس رقال حلدیٹ سن م 
كذا في الأطراف لري » رقال في المنتقي رواه امد ومسل والنسالي .| | 

(۲) يعني صحيح البخاري من حديث ابي هربرة » ويفيد كلام المسفلاني في القتع آنه في 
الترمذي وابي داود والرعلان الکني عنما بفلان وفلان ها هبار س الاسود ورف قه ےا ەیر 
زشب بثٽث رسول اله صلی اله عله وسم زقت هحرتها من مكة يەك غزوة ہدر فقطت عن 
راسملا و«رضشت والقهة مشېورة ف ابن اسحق » #فأدم اللاي شرح الحديث ھن کتاب 


الجہاد من الفتح ۰ 


قال « اني كنت أمرتك أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار » وان النار لا يعذب ها 
الا الله فان وحدتو ها فاقتلوها., 

قال ابن مسعود : کنا مع رسول الله پم في سفره فانطلتی اجته فرأينا 
حجر فرخان فأخذنا فرخها “٤‏ فجاءت المرة فجعلت ترفرف › فجاء 
الني بي وقال : « من فجم هذه بولدها ؟ ردوا علیها ولدا » » ورأی رسشول 
اله ملت قرية نمل - أي مكان نمل - قد احرفناها فقال: من حرق هذه ؟ قلنا: 
نحن ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : « انه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار الا 
ربا ». وفبه من النهي‌عن القتل والتعذيببالنار حتىفيالقملة والبرغوثوغيرها. 

( فصل ) وبکره قتل المحىوان عبثا لا روي“ عن الني ل انه قال : 
« من‌قتل عصفوراً عبثا عج إلى الله.يوم القيامة » وقال: يا رب سل هذا م قتلني 
عبثا و يقتلي لنفعة ؟» . 

ويكره صيد الطير أيام فراخه لا روي ذلك في الأثر ٤‏ ويكره ذبع اليوان 
بین یدی امه لا روي عن ابراهم بن آدم ره الله > قال : دبج رجل عجلا بین 
يدي أمه فایس الله يده . 

: ( فصل ) في فضل عتق الماوك . عن ابي هربرة رضي الله عله عنالني للم 
قال « من أعتق رقبة مؤمنة أعتتى الله بكل عضو من أعضائه عضواً منأعضائه 
من النار حت يعتق فرجه بفرجه » أخرجه البخاري . 


وعن أبي امامة رضي الله عنه عن الذي يزم : « أا امرىء مسل اعتتق امراً ۰ 


مساما کان فکا کا له من النار بجزی کل عضو مله عضواً منه > وأیا امریء مسل 
اع امراتین مسامتین کانتا فکا که من النار مجزی کل عضوین ملا عضواً منه › 
وأا امرأة مسابة أعتقت امرأة مسامة الا كانت فكا كبا من النار مجزى كلعضو 
ا رواد ارد وت 

الهم اجعلنا من حزبك الفلحان وعبادك الصالين . 


, رواه‌اږ داود قیسلنه من حدیث عبد اللهآي ابن #سعود »وامرة:طائر صغير كالعصفرر‎ )١( 
, رياه النسائي وابن حبان في صحبحه من حديث الشريد رضى الله عه‎ )۲( 


۲ 


س 


ثبت ني الصححان "ان رسول الله لر قال : « وال لا يۇمن وال لا يمن 
قىل من با رسول الله ؟ قال من لا بأمن جاره برائقه » . أي غوائله' وشروره“ 
وني رواية"' : « لا يدخل الجنة من لا يمن جاره برائقه » . وسئل رسول 
اله قم عن أعظم الذنب عند الله فذ كر ثلاث خلال : « ان تيمل لل نداً وهو 
خلقك » وان لقتل ولدك خشة أن يطعم معك ؛ وان تزني بحلبلة جارك ». وفي 
الحدیث : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » . والجيراات 
ثلاثة : جار مسل قريب له حت الجوار وحتى الاسلام وح القرابة > وجارمسلم 
له حتى الجوار وحتى الاسلام . والجار الكافر له حى الجوار . 

وکان ابن عمر'* رضي الله عنها له جار ودي ؛› فكان إذا ذبح الشاة 
بقول : الوا إلى جارنا الهودي منها . وروي""'ان ال جار الفقير تعلق بلجار 
الغني يوم القنامة > ويقول : با رب سل هذا لإ منعني معروفه واغلی عي بابه . 


وا للحا أن يحمل اذى ال جار > فو من جملة الاحسان البه . جاه رجل 
إلى الني بلي فقال : با رسول دلي على عمل إذا تمت به دخلت الجنة . فقال : 


(۱) من حدیٹث اي هربرة وکلا احمد وزاد قالرا يا رسول الله وما برائقه ? قال « مره > 
( ترغيب ) 

. هي لملم من رراڀة ابي هريرة‎ )٣( 

)"( زراه البخاري ومسلم والتر ملي والنسائي كلهم من حديث عبداله ن مسعود رض اله 
عنه . والماياة بفشح الماء المبملة هي الزوجة ( ترغيب ). 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هربرة وبقيته في أكرام الضيف والسكوت 
إلا عن خير . 

0 رواه اپو داود والترمذي وقال حسن صحبح › وقال في آخره , ممت رسول الله صلل 
الله عليه وسلم بقل : ما زالجبريل يوصبني إا لجار حت ظللت ان سیورئه > . قال (النذري) 
وقد روى هلا التن ‏ يمني الرفوع - من طرق كثيرة ون جاعة كثيرة من الصهابا(ترغيب) 

() روا الاصبماني في( الترغیب رالترهیب ) عن جدپث ان عر ډار النذرې لضفه 


¥ 


کن محسنا » ٤‏ فقال : يا رسول الله كيف أعلم اني بحسن ؟ قال : « سل جيراناك 
فان قالوا انك محسنفأنت مسن ٤ران‏ قالوا انكمسيءفأنت مسيء۲ذ كره السهقي 
من رواية أي هريرة » وجاء""' عن الني بلي انه قال : « من أغلىبابهعن جار 
مخافة على أهل وماله فليس يمن > وليس بؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » . 
وقيل : "' لن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر من أن تزني بامرأة جاره » ولأن 
يسرق الرجلمن عشرة أبيا ت أيسر من أن يسرق من بيت جاره . وني سنن 
ابي داود من وواية اي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول ال 
یشکوه جاره فقال له « اذهب فاصان » › فاته مرتین أو ثلاثا م ۶ قال اذهب 
فاطرح متاعك على الطريق » ففعل ٠‏ فجمل الناس يرون به ٠‏ ويسألونه عن 
حاله فیخبرم خبره مع جاره > فجماوا یلعنون جاره ویقولون : فعل الل بے 
وفعل ويدعون عله › فجاء اله جاره وقال : يا أخي ارجم إلى مازلك فانك 
ان تری ما تکره ابداً . 

وأن بحتمل اذى جاره وان کان ذمیا ؛ فقد روي عن سپل بن عبد ال 
التساري رجه اله انه کان له جار ذمي > رکان قد انبثق من کلیفه إلى بيت في 
دار سهل بثق » فكان سليضع كل يوم المفنة تحت ذلك البثق فيجتمع ما وسقط 


)١(‏ روا الطرائطی في مکارم الاخلاق من حديث مرو بن شعيب عن ابه عن جده عبد 
الله بن زو بن العاص وبقيته :« اتدر ي ما حت الجار ? اذا استعائك أعنته » واذا استارضك 
اقرضته » واذا افتقر عدت عليه » واذا مرض عدته » راذا أصابه یر هناته » واذا آصاته 
مصيبة عزیته ۰ راذا مانت امعت جنازته » ولا تستطل عله پالیئبان فت« جب عله الروسح إلا 
پاذنه “ ولا تؤذه بقتار. ريح قدرك إلا أن تغرف له منها » وان اشتروت فاکهة قاهد له » فار 
) تفعل فادخلہا مراًء ولا رج ېا ولدك ليغظ ما ولده » قال (النذري): ولمل قوله « اتدري 
ما ٠ہی‏ اجار الخ من کلام الراري غير مرقرع ٤‏ والحدوث عل کل اشار النذري إلى ضحةه بقوله 
في وله وروی وهي‌احدی‌علامات اأضعفعنده وسكت علبهفي آخره وهي ‌العلامة الثاثية الشف 
الشامل لارضع . 

)( رواه مد ورواتسه ثقات والطبراني في الكمير والاوسط مسن جدوث القداد بن 


۲*۸ 
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قىه من كنيف الجوسي ویطرحه باللسل حىث لا براه أحد كث رجه الله على 
هذه الحال زمأنا طريلا الى أن حضرت سمل الوفاة »> فاستدعى جاره الجوسي 
وقال له : ادخل ذلك البيت وأنظر ما فىه » فدخل فرأى ذلك الى والقذر 
يسقط منه في الجفنة ؛ فقال ما هذا الذي أرى ؟ قال سهل : هذا منذ زماات 
طويل يسقط من دارك إلى هذا البيت وأنا أتلقاه بالنهار وألقمه بالل »> ولولا 
أنه حضرني أجلي » وأنا أخاف أن لا تتسع اخلاق غيري لذلك والا م أخبرك 
فافمل ما ترى ٠‏ فقال, ا لمجحوسي : أا الشخ أنت تعاملني بهذه المعاملة منذ زمان 
طويل وأنا مقم على كفري؟مد يدك فأنا أشمد أن لا إله إلا الله وأن مدآ رسول 
الله ٤‏ ثم مات سهل ره الله . 

فنسأل الله ان بهدينا وإيا؟ لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال » وأنيحسن 
عاقبتنا انه جواد کرم روف رحم . 


الكبارة الثالثة والخمسون : اذى المسلمين وشتمهم 

ال هتال (والنن ودوت ا لون وا لۇ انار 2ا 
اكا افق ااحتماوا ثانا ولا مبينا ) وقال تعالى ( ٣ا‏ أ 
e ew‏ 
منم ولا تناه من فسا سی أن يكن خا مشن ولا 
موا انفشسكم ولا تازو بللقاب بس الاسم الفسوق 
بعد الإيان ومن يتسب فاوليِك م الظالون ) وقال تعالى 
( ولا تسوا ولا بعتب يعض طا ) . 


٠٤ - الكبائر‎ ۹ 


وقال ل :و ان من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه‌الناس 
أو تر که الناس اتقاء فحشه » . وقال بل : « عباد الله ان الله وضم الحرج الا 
من افترض بعرض أخبه فذلك الذي حرج أو هلك . 

وي الحديث « كل المسلم على امس حرام دمه وماله وعرضه""' » وقال عله 
الصلاة والسلام"ء المسم أخو املسم لا يظامه ولا بخذله ولا حقره ٤‏ محسب‌امرئء 
من‌الشر أن بحقر أخاه المسلم » وفبه'؟ أيضا « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ». 


وعن أي هريرة رضي اله عنه قال : قيل يا رسول الله ان فلانة تصلى الل 
وتصوم‌النار وتؤذي جیر انما بلسانما فقال: « لا خير فيما هي في النار » 'صححه 
الا . وي الجديث أيضاً: « اذكروا محاسن موتا و كوا عن 
مساو ءم » وقال " رسول. الك لر « من دعا رجاگ بالکفر أو قال يا عدو الل 
ولیس کذلك إلا حار عله »> . وقال *' عليه الصلاة والسلام : « مررت لل 
أسرى بي بقوم همم أظفار من النحاس يخمشون بها وجوههم وصدورم ٤‏ فقات: 
من هژلاء با جاریل ؟ فقال : د هؤلاء الذين يأ کلون لوم الناس ويقعورن في 
اعراضېم » . 

( فصل ) في الترهيب من الافساد والتحريش بين المؤمنين وبين البهام 
والدواب: صح عن الني بإ انه قال: « ان الشيطان قد أيس أن يمدهالمصاون 


(۱) متف عليه من حديث عائشة ولفظه للبخاري في كتاب الادب من صحيسه , 

(۲) دداه مسل والترمذي من حدیث لای هريرة ( ترغیب ) . 

(۴) دواه مسل وغیره عن ابي هریرة ( ترغیب ) , ٠‏ 

)4( متفق عليه من حديث ان مسعود قاله العراقي في تخربج الاعياء , 

, دان حبان رأحد والبزار‎ )٥( 

. صححه الما ك قاله المصنف في رسالته الصغرى‎ )١( 

(۷) راه البخاري ومن حدیث لاي ذر ومعنی د حار » رجع ( ارغیب ) . 

(۸) رواه اپو داود من حدیث ئس ٤‏ وذکر أن بمضهم رواه مرسلا ) تر مب ( وقسال 
العراقي والمسند أضح , 4 
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ي ج N ODE SS‏ 
آ دم ونقل بينه) ما بڙذي احد ها فهو ام من حزب الشبطان من أشر الاس 
کا قال ١‏ الني ل آلا یرگ شراک ؟ قارا : بی با رسرل ال٤‏ قال : 
« شرار؟ المشاءون بالنميمة > المفسدون بين الأحبة > الباغون للبرءاء العنت » 
والنت المشقة . وصح ' "عن رسول الله رلم انه قال : « لا يدخل اجنة غام»؛ 
والنام هو الذي ينقل الحديث بين الناس وبين اثنين ما يؤذي أحدها أو يوحش 
قله على صاحبه او صديقه بأن بقول له : قال علك فلان کذا وكذا وفعل كذا 
وكذا» إلا ان نکون نی ذلك مصلحة او فائدة » كتحذره من شر بحدث أو 
بترتب . واما التحريش بين البهائم والدواب والطير وغير مما » فحرام كمناقرة 
E Ble ag‏ 
ہی رسول الله به عن ذلك فمنفعل ذلك فهو غاص فل ورسوله. ومن ذلك.إفساد 
قلب‌المرأة على زوجها › والعند علىسىده . لما روى "' انرسول اله بلقم قال : 
« ملعون من خب امرأة على زو جما أو عبداً على سيده » نعوذ بلله من ذلك . 
( فصل ) في الترغيب في الاصلاح بين الناس ٠‏ قال اله تال : ( لا خير في 
كثر من نجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس. ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤته أجراً عظا ) . قال جاهد :+ هذه الآية 
عامة بين الناس » برید أنه لا خر فیا یتناجی قىه الناس وخوضون فيه من 
الحديث إلا ما كان من أعمال الخير > وهو قوله ( إلا من أمر بصدقة ) ثم حذف 
المضاف ( او معروف ) “ قال ابن عباس : بصلة الرحم وبطاعة الله “ ويقال 
لأعمال البر كلما معزوف لان العقول تعرفما . قوله تعالى : ( او إصلاحبن‌الناس) 


)١(‏ رواه احمد من حدیث عبد الرحمن بن غم وني سنده شېر بن حوشب فبه کلام معووف 
ربقية رجاله محتج بم في الصحيح ( ترغيب ) . 

. ) متف عليه من حديث حذيفة ( عراقي‎ )١( 

)*( رواه أب دارد بلفظ «ليس منا من خبب » الخزمن حديث أبي هريرة ٠‏ والنسائي ران 
حبان وله شاهد من حدیث بريدة علد أحمد والمز زار » ابن حبان رهن حدیٹ جار عند مسام > 


ومعنی شخبب : خدع وآفسد ( ترغیب ) . 
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هذا ما حث علبه رسول الله يللي فقال لأبي أيوب الانصاري “ألا أدلك على 
صدقة هي خير لك من حر النعم قال : بی یا رسول الله . قال : تصلح بين 
الناس اذا تفاسدوا وتقرب بينم اذا تباعدوا» وروت أم حبيبة " رضي ال 
عنها ان الني رم قال : « کلام ابن آدم کلعلیه لاله إلا ما کان من أمر 
مغرو فاو ی عن منک أو کر لە . 

وروي ان رجلا قال لسفبان : ما أشد هذا الحديث؛ قال سفبان : : أ تمم 
الى قول الله تعالل: ( ( لا خيړ في کثیر من نجوام إلا من اهر ندا ار مروف 
الآية . فهذا هو ينه . 

ثم عل سبحانه ان ذلك انما نفع من ابتغی به ما عند الله قال الله تعالى : 
( ومن يفعلذلك ابتغاء مرضاة الله فسوفنؤتبه اجر عظما ) أي ثوابا لا حدله . 

وني الحديث « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فبنمي خيراً أو يقول. 
خبرا » رواه البخاري . وقالت أم كلثوم"' . وام امع ل رخص في شي 
ما بقول الناس الا في ثلاثة أشاء My‏ وحددث 
الرجل زوجته وحذیث الرأة زوجہا . وغن سېل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه أن رسول ا ڑم بلغه أن بني عرو بن عوف کان پینپم شر ٤‏ فخرج رسول 
اله په بصلح بینهم في اناس معه من اُصحابه رواه البيخاري . 

وعن ابي هر رة ٠‏ رضي الث عنه قال ٤‏ قال رسول الله بل : « ما عمل شيء 
أفضل من مشي إلى الصلاة أو اصلاح ذات البين وحلف جائز بن المسلمين » 


)١(‏ رداه البزار والطبراني من حديث أنس » وأشار ( القرغيب ) إلى ضعفه اذ صدرباةظ 
روی وسكت عليه في آخره وذلك علامة الضعف عنده , 

(۴) واه اہن ماجه وابن اي الدننا جا والترمذي وقال غریب لا بءرف إلا من حدیث د 
ان بزید بن حنیش قال النذري + ررواله ٿقات رقي عمد بن بريد کلام قريب وهر لا یدح 
رهو شیخ صالح ( ترغيب ) . 

(۴) رواه مسام من حديشما ( العراقي ) . 

. رواه الاصيماني وأشار النذري إلى ضعفه‎ )٤( 


۹۲ 


وفال'' رسول اه ول :قن أصلح بين اثنينأصلح اللهامره وأعطاه بكل كللة 
تکل با عت رقبة ورجم مغفورآًله ما تقدم من ذنبه » . وبالل التوفيق . 
اللبم عاملنا بلطفك وتدار كنا بعفوك يا ارحم الراحمين . 


الكبيرة الرابعة والجسون 
اذية عبادايله والتطول عليم 

۶ و 3 ف ~^ ے2 م 

قال الله تەالى : ( والدىن يؤذون المۇمنىنوالمۇمتات 
OEE IRGC O HRT‏ 

S« سے م اش ت رر‎ a 

وقال الله تعالى ( و اخفض جنا حك ن اتەك من اؤ منين). 

وعن ابي هربرة"' رضي الله عنه قال › قال رسول الله بم : ان الله تعالى 
قال : « من عادی لي ولا فقد آذنته بالحرب »۰ وي رواية : فق د بارزني 
بلحاربة أي أعلمته أني حارب له . وني الحديث ان أبا سفبان أتى على سلماات 
وصبب وبلال في نفر فقالوا : ما أخذت سبوف الله من عدو الله مأخذها “فقال 
ابو بكر رضي الله عنه : أتقولون هذا لشبخ قريش وسدم ؟ فأتى الني ل 
فأخبره » فقال : يا أبا بكر لعلك أغضبتم» لقد أغضبت ربك . فأتام أبوبكر 
رضي الله عنه فقال : يا أخوتاه أغضبتك ؟ قالوا : لا > يغفر الله لك يا أخي . 
وقو مم مأخذها : أي م تستوف حقما منه . 

( فصل ) في قوله تمالی : 

مھ 8 س و ا 
(واأصبر' نفسّك مع الذين يدعون ر بهم بالغداة والمَشي 


( مھ ص‎ 2 3 Li 
. ١ ابرلد ون و چهنه‎ 


. ) رداه الاصبماني من حديك أنس وهر حديث غريب جدا ( المنذري‎ )١( 
8 رواه البخاري وني سنده خالد بن خاد الةطواني‎ () 
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الأبات . ومذه الأيات في تفضيل الفقراء “ وسبب لزو ما ان الني فم أول 

من .من به الفقراء“ و كذلك كل ني أرسل أول من من به الفقراء ٤‏ فكاات 

رسو لال ام مجلس مع فقراء أصحابه مثلْ سامانوصپیب وبلال وعمار بن‌یاسر 

رضي الله عنہم» فأراد اشر کون أن يحتالوا عليه يفي طرد الفقراء لما “معوا ا 

علامة الرسل أن يكون أول أتباعم الفقراء » فجاء بعض رؤساء المشر كين 

فقالوا : يا مد اطر د الفقر اء عنك »> فان نفوسنا تأنف أن تجالسم؛ فاو طردتم 
عنك لآ من بك أشرف الناس ورؤساؤم فأنزل الله تعالى : 

ر هو کے مو و ۴ روا9 و ى 

(و لا تطر د الذين يد عون ر بهم بالغداة والءشي بريدون 


م سے 3 


و ېه (. 
فاما ايس اشر كون من طرده قالوا : يا مد إن ل تطردم فاجمل لنا بوماً 
وهمم یوما فأنزل الله تعالى : 


o N © 3 


( واأصير' نفدسك مح الذي يد "عون ريم بالشداة والعثي 
5 يدو ن و جيه و a‏ عاك کت ید ر الحياة 
ا ) 

6 8 ڂ و ااا اا ی es‏ صت و 

(وقل الق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء 
ل فر 
ثم ضرب لمم مشل الغني والفقير بقوله( واضرب مممثلا رجلإن ) ( واضرب 
هم مل الحباة الدنيا ) فكان رسول اله للت يمظم الفقراء ويكرمهم . 

وما هاجر رسول الله لتر الى المدينة هاجزوا معه فكانوا في صفة المسجد 
مقيمين متبتلين فسموا أصحاب الصفة > فكان ينمي البهم من اجر من غقراء 
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حى ثرو رضي الله عنم . مؤلاء شاهدرأ ما أعد الله لأولياثه من الأحسان 
وعاينوه بنور الابعان فلم يعلقوا قلومم بشيء من الأكوان بل قالوا : إياك نعبد 
ولك نخضم ونسجد وبك ېدي ونسترشد ؛ وعليك نٽوكل ونعتمد وبذڪڪرك 
نتنعم ونفرخ ٤‏ وفي مبدان ودك نرقم ونسرج ولك نعمل ونكدح وعن بابك 
أبداً لا نرح > فحبنئذ تمر مم سببله وخاطب فبهم رسوله فقال : ( ولا تطرد 
الدين يدعون رمم بالغداة ) الآية > أي : ولا تطرد قوما أمسوا علی ذد کر ریم 
بتقلبون » وإن أصبحوا فلبابه ينقلبون . لا تطرد قوم المساجد مأوام والله 
مطاوهم ومولام» وال جوع طعامهم والسپر إِذا ام الناس أدامهم › والفقر والفاقة 
شعارم » والمسكنة والحياء دثارم . ربطوا خبل عزمہم على باب مولام ٤‏ 
وبسطوا وجوهمم في حارنب نجوام > فالفقر عام ومخاص › فالعام الحاجة الى 
الله تعالی وهذا وصف کل .لوق مؤمن وکافر ٤‏ وهو معنی قوله تعالی ( با أا 
الناس أنالفقر اال 9 وا لاف رجف ولا اة ر اانه غار الد 
من الدنما وخلو القلب من التعلتى با “ اشتفالاً بال عز وجل وشوق البه» وأا 
, بالفراغ والخاوة مع الله عز وجل . 

الهم ذقنا حلاوة مناجاتك › وأن تسلك بنا طريتى مرضاتك » واقطع عنا 
کل ما ييمدةامن سضىرقك ٠‏ ويسر لنا ما يسرته لأمل بتك » وار لا 
لوالا وان 2 


الكبيرة الخامسة والخمسون : :اسبال الازار والثوب 

واللباس والسر اويل تعززأ رعجبا وفخرأً وخيلاء 
قال الله تعالل : 

ول و رض سرا إن اله لا حب كل اتال 


فخور ) : 


۲۱9 


وقال"' الني بم : « ما أسفل من الكمبين من الأزار فهو في الار > 
وقال"' عليه الصلاة والسلام ۾ لا بنظر الله إلى من جر ازاره بطراً». وقال ٠"‏ 
علىه الصلاة والسلام : د ثلائة لا یکاېم الله يوم القمامة ولا نظر الم ولا 
بز كمهم وهم عذاب ألم : المسبل والمنان والمنفى سلعته بالحلف الكاذب » . 

وني الحديث أيضاً: « بيا رجل يشي في حل تعجبه نفسه مرجل رأسهيختال 
ي مشه إذ خسف به الارض فمو بلجل فبها الى يرم القيامة » . 

وقال علبه الصلاة والسلام“ « من جر ثوبه خبلاء ي ينظر الله المه يوم 
القامة وقال ‏ ڭم :‹ الاسبال في الاز ار والمامة من جر شیئامنها خبلاء | 
ينر الله البه يوم القيامة » . 

وقال عليه" الصلاة والسلام : د ازرة المؤمن إلى , نصف ساقيه ولا حرج 
علبه فيا بينه وبين الكمبين » ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار » . 

وهذا عام في البراويل والثوب وال جبة والقباء والفرجية وغيرها من‌اللباس. 
فنسأل الله المافية “ وعن""' ابي هربرة رضي اله عنه قال : « بنا رجل يصلى 
مسبلا ازاره قال له رسول اللہ : اذب فتوضاً ؛ ثم جاء فقال اذهب فتوضأفقال 


. ) رياه البخاري من حديث ابي هريرة ( الترغيب‎ )١( 

(۲) رواه مالك والبغاري ومسلم والترمذي وال سائي وابن ماجه من حدیث ان تمر بافظ : 
« لا ينظر اث يوم القياهة إلى من جر ٹوبه خیلاء » وله شاهد في حدیث ابي سمرد الخدری عند 
مالك والنسائي وأبي دارد وابن ماجة وابن حبان ومن حديث أبي هربرة عند مالك والبخاري 
ومسلم وابن ماجه ( الترغيب ) , 

)*( رراه مسلم راو داود والترمذي والنسائي من حديث ا در الغفاري رضي الله عه ۽ 
والمسبل : يطول ثوبه برسله إلى الارص كانه يفعله تجبرا وخيلاء ( ترغيب ) . 

. تقدم أنه رراه مالك والبخاري ومسلم والنسائي-وان ماجه من حديث ان عر‎ )٤( 

(۰) رواه ايو داوه والنسائي وابن ماجه من جدیث ان عر وني سنده عبد العزيز بن أي 
داود ولپور عل توثبقه ( ترغیب) . 

)١(‏ رواء النسائي من حديث أبي هررة وشاهده من حديث أنس عند أحد ورواته رواة 
الممحيح ( الترغيب ) . 

(۷) رواه ابو دارد وقي سنده آبو جمفر المدني قال المنذري: ان کان عمد بن المحسن‌فروايته 
عن أبي هربرة مرس وان کان غيره فلا أعرفه ( ترغبب ) . 
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له رجل یا رسول الله مالك اُمرته أن یتوضأ ؟ ثم سکت عله فقال : انه کان 
صلی وهو مسبل ازاره » ولا بقل الله صلاة رجل مسبلاً ازاره » 

ولا قال ٠‏ : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اف المه يوم القبامة » ٠‏ فقال 
E e‏ ٬فقال‏ 


a Ty 


الكبيرة السادسة والمسون 
لبس الحرير والذهب لارجال 


في الصحيحین"' ان رسول الله بي قال: « من ليس الحرير في الدنبا يليه 
في الآ NS‏ : حرم لیس الحربر والذهب 

على ذ کور ا مني » . 

وعن حذيفة ن الیان رضي الله عنه قال : ناتا رسول اه بي أن نشرب في 
آنبة الذهب والفضة وأن ناكل فيها ؛ وعن لبس الحربر والديباج وان نجلس. 
عليما “ أخرجه البخاري . 

فمن استحل لبس الحرير من الرجال فمو كافر >“ وانما رخص فيه الشارع م 
لمن به سحكة أو جرب أو غبره » وللمقاتلين عند لقاءالمدو . وأما لبس الرر 
لازية في حتى الرجال فحرام باجمااع المسامين ؛ سواء كان قباء أو قبطياً أو كلوثة 
و كذلك إذا كان الا كثر حربرآ كان حراما » و كذلك الذهب ليسه حرام على 
الرجال » سواء كان خاتا أو حياصة أو سقط سيف حرام لبسه وعمله , وقد 


(۱) رواه البخاري ومسلم واو داه والنسائي ( النذري ) . 
(۰ ۲) و كذا الترمذي والنسائي کلم من حدیث عر بن الطاب رضي الله عنه ( تریب ) . 
(e)‏ ایر داود والنساثي من حديث علي رضي الله عنة بنحره , 


۱¥ 


ری الني ڀل في يد رجل خاقا من ذهب فازعه وقال : « يعمد أحدا إلى 
جمرة .من تار فمجملها في يده » » و كذلك طراز الذهب وكلوثسة الزر کش حرام 
على الرجال . واختلف العاماء في جواز الباس الصي الحرر والذهب فر خص فه 
قوم ومنع آخرون لعموم قوله بإ" عن الربر والذهب : « هذان حرام على 
ذكور أمتي حل لاناثهم » »> فدخل الصبي في النبي “ وهذا مذهب الامام أحمد 
وآخرین رهم اه . 

فنسأل الله التوفتی لا محب وبرضی انه جواد کرم . 


الكبيرة السابعة والخمسون : اباق العبد 

روی مسل ني صحبحه""' أن رسول الله ّم قال : « إذا أبق العبد ام تقبل 
له صلاة » وقال اک 1 « عا عبد ابی فقد.برئت منه الذمة » وروى"؟ ان 
خزية في صحبحه من حديث جابر قال › قال رسول اله ب : « ثلاثة لا يقبل 
الله مم صلاة ولا يصعد ممم إلى السماء حسنة : العبد الآبق حت برجم إلى مولاه؛ 
والمرأة الساخط علبما زوجہا حتى برضى “ والسكران حق يصحو » . وعن"' 
فضالة بن عبد مرفوعا : ثلاثة لا يسأل عنم : رجل فارق الماعة وعصى امامه 
وعبد آبتی ومات عاصا › وامرأة غاب عنما زوجها وقد کفاها اؤ ونةفتار حت 
بعده - أي أظہرت محاسنما ا يفمل أهل ال جاهلبة وهم ما بين عيسى ومد زر . 
کذا ذ کره الواحدي رجه اله . 

. رواه مسام من حدیث ابن عباس‎ )١( 

(*) تقدم أن حديث علي عند أبي دارد رالذساڻي . 

(۴*) من حديث جرير رضي الله عله ( الترغيب ) . 

. رواه مسلم من حدیث جرر أيضا‎ )٤( 

(ه) بسند فيه زهير بن مد فيه كلام هين وراه الطبراني في الأوسط رزاية من عبد الله 
ابن مد بن عقيل ( المنذري ) . 

)٩(‏ رراء ابن حبان في صحبحه بلفظ « فغانته بمسده » ٻدل د تېرجت » وكذا الطبراني 
وال جا م ولفظ اطا کم د تڊرجت > بدل د انت » وعنده د وأمة أو آنیهن سمده »( قرغیب ). 


1۸4 


الكبيرة الكامدة واخمسون الأبح لفير اله عز وجل 


مثل من بقول : بسم الشيطان أو الصنم أو باسم الشبخ فلان . قال الل تمالى 

E RE TL 

قال ابن عباس : بريد الميتة والنخنقة إلى قوله : ( وما ذب على النصضب ) 
ول ا الله علبه أو يذبح لغير الله تعالى . وقال عطاء : 
ينهي عن ذبائح كانت تذ ما قريش والعرب على الأوثان وقوله : ( انه لفسق ) 
يمني : وان كل ما لم يذ كر اسم الله عليه من المتة فستى أو خروج عن امسق 
والدين ( وان الشاطين لىوحون إلى ولام لیجادلو؟ ) أي بو سوس الشطان 
لولبه فبلقي في قلبه الجدال بالباطل »> وهو أن المشر كين جادلوا المؤمنين في المنة 
قال ابن عباس : أوحى الشبطان إلى أوليائه من الأنس كيف تعبدون شتا لا 
تأ كلون ما يقتل وأنتم تأ كلون ما قتلتم ؟ فأنزل الله هذه الآبة ( وان اطعتموم ) 
يعني في استعحلال المتة ( انك مشر كون ) » قال الزجاج : وني هذا دلبل على أن 
کل من أحل شا ما حرم الل أو حرم شا ما أحل الله فهو مشترك . 

فان قبل : كيف أمحتم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية والآية كالنص في التحرم؟ 
قلت : ان المفسرين فسروا ما لم يذ كر اسم الله علبه في هذه الآبة بالميتة وام حملي 
أحد على ذبيحة المسل إذا ترك التسسة وفي الآية أشاء تدل أن الآية في ترم 
النتة ومنما قوله ( وانه لفسق ) ولا يفسق آ كل ذبسحة المسلم التارك للتسمبة . 

ومنما قوله ( وان الشباطين ليوحون إلى أولبائم لبجادلو؟ ) والمناظرة انما 
كانت ني‌المتة باجماع من المهسرين لا في ذببحة تارك التسمبة من المسلمين > ومنما 
قول( وان اطعتموم انك شر كون ) a e‏ 
الذبيحة التي لم يذ كر اسم الله علبها . 

وقد اغا ار منطو باستاد عن ای هزیر ری اف غت قال :ال 

)١(‏ رواء الطبراني في الأوساطرفيه مروان بن سام الففاري رهو متررك ( ممع الزرائد). 


۹ 


رجل رسول اه فقال: ارايت الرجل منا يذبح ونی أن يسمي افتمالی؛ 
فقال الني ملل ذ اسم الله على فم كل مسلم » . 

وأخبرنا أو منصور أيضا باسناده عن" ابن عباس ان النبي ل 
a oT‏ . 


واخبرنا مرو بن أي عمرو باسناده عن عائشة'"' رضي الله عنما أت قوماً 


قالوا : يا رسول الله ان قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؛ 
فقال رسول لله بق : « موا عليه وكلوا ۲ هذا آخر کلام الواحدي ره الل 
وقد تقدم قوله ب : « لمن الله من ذبح لغير الله » . 


المكبيرة التاسمة والخمسوت 
فیمن‌ادعی إن غیر ابه وهویعام 

غن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ « من ادعى إلى غير بيه 
وهو يمام انه غير ابيه فال جنة عليه حرام » رواه البخاري . 

وعن ابي هربرة رضي الله عنه عن‌النبي م قال : ۾ لا ترغبوا عن آبائک فمن 
رغب عن أبسه فمو كافر » رواه البخاري . 

وفبه أيضاه« من ادعىإلى غير ابي فعليه لعنة اله ». وعن زيد بن شريك" 
قال : رأيت علب رضي الله عنه مخطب على المنبر فسمعته يقول : والله ما عندنا 
من کتاب نقرؤه الا كتاب اللاتعالى وما في هذه الصحيفة فنشرها “ فاذا فما 
أسنان الابل وشيء من الجراحات » وفبها : قال رسول اله ب « المدينة حرام 


)١(‏ راه الدرقطني وفيه راو سيء المفظ وهو مد بن نان صدرق ضميف المفظ ورواه 
عبد الرزاق بنند صحیح إلى بن عباس موقوفاعلیه من کلام ( بارغ المرام‌رشرحه سبلالسلام). 

(۲) رواه مالك والبخاري . 

(*) صوابه بزيد وهو والد ابراهي التيمي . 


۲۰ 


:ما بين عير إلى ثور ؛ فمن أحدث فما حدثا » أو آوي محدثا فعله لمنة الل 
والملائكة والناس أجعين › لا قبل اله يوم القسامة منة صرفا ولا عدلاً »> و 

ر کر کر را ر ی و ور البخاري . وعن 
بي ذر انه مم ‌الني بف يقول لیس منا رجلا ادعی إلى غير أنه وهو يعابه الا 
کی وش ادعی ما لاس له فلا س هنا ولمتواً مقعده من النار > ومن دعا 
رحلا بالکفر أو قال يا عدو الله وليس كذالك الا حار عله عليه » أي رجم عله › 
ورواه مسل. فنسأل اله العفو والعافبة والتوفیق ما حب وبرضى انه جواد كرم. 


الكبيرة الستون : الجدل والمراء واللدد 

قال الله تعالی : ( وهن الا ا شك ق ا 
الاناو شع اه ع اق ورو ا اا وو و 
سى فق الأر ص لسفسد فيا ويلك ارت والدسل وال 


ت 


E 


وما يذم من الألفاظ : المراء > والجدال > والخصومة . 

قال ا م ا ارغ ا اه E‏ ی کم 
وأما الجدال فعبارة عن أمر بتعلتى باظهار المذاهب 0 ib‏ 
الخصومة فلجاج في الكلام ليستوفي به مقصوداً من مال أو غيره 'وتارة بكون 
ابتداء وتارة بکون اعتراضا والمراء لا يكون إلا اعتراضا . هذا كلام الغزالي . 

وقال النووی رحه اف : اعلم ان الجدال قد یکون بحق‌وقد کون پباطل› 
قال الل تعالى ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) ؛ وقال تصالى : 
( وجادمم بالتي هي أحسن ) > وقال الله تعالى ( ما بجادل في آيات الل الا الذين 


A 


کفروا ) » قال : فان كان الجحدال للوقوف على الحی وتقربره کان ودا > وان 
كان ني مدافعة الحتى أو کان حدالا بغر عل کان مذموما ٤‏ وعلى هذا التفصل 
تنزل النصوص الواردة في اباحته ودمه . والمحادلة والجدال معنى واحد. قال 
بعضېم : ما رأيت شا اذهب للدبن ولا أنقص للمروءة ولااشتل اللقلتا من 
الخصومة . 

( فان قلت ) لا بد للانسان من الخصومة لاستىفاء حقوقه › ( فالحواب ) 
ما أجاب به الغزالى رجه الل : اع أن الذم الأ كد آنا هو لمن خاصم بالباطل 
وبغیر عل كو كىل القاضي فانه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف الحى في أي 
E a‏ 

ويذخل في الذم أيضا من نطلب حقه لانه لا بق قتصر على قدر الحاحة بل 
Cl Il‏ 
كامات تؤذي وليس له الها حاجةني تحصبل حقه ء كذلكمن يحمله على الخصومة 
حض العناد لقېر لقہر الخصم و کسره ه فپذا هو المذموم . 

وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد واسر سراف وزبادة 
جاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا ايذاء “ ففعل هذا ليس حراما ولكن 
الأولى تر كه ما وجد النه ببسلا » لأن ضبطاللسان في الخصومة على حد الاعتدال 
متعذر “ والخصومة توغر الصدور وتهسج الغضب › وإذا هاج الفضب حصلالحقد 
بینہ) حتی یفرح کل واحد منها. . مساءة الآخر وحزن لمسرته ويطلى لسانه في 
عرضه . فمن خاصم فقد تعرض مزه الآ فات ؛ و وا ي 
انه یکون في صلاته > وخاطره متعلتق بامحاججة واللخصومة فلا ت تىقی حاله على 
الاستقامة والخصومة ميدأ الشر و كذا الجدال وال ي الان ألا يفتح 
عله باب النصومة الا لضرورة لا بذ هنا . 

روينا في کتاب للترمذي “٣‏ عن ابن عباس رضي الل عنها قال : قال 


, وقال حدیث غریب ( ترغیب)‎ )١( 


سول الله ار : 1 کھی بك اتا ان لا تزال خاصا › 
القاف وفتح الحاء المملة وهی : اليالك. 

( فعسل ) عن أي هريرة""' رضي الله عنه قال : قال رسول الث ب : « من 
جادل في خصومة بغیر علم م بزل في سخط حقی بازع » . 

وعن أي أمامة"' رضي الله عنه عن الني ّي قال : « ما ضل قوم بعد 
هدی کانوا عله الا أُوتوا الجدال ثم تلا ( ما ضربوه لك إلا جدل ) الآبة . 

وقال لر :"., أخوف ما أخاف علب زلة عام وجدال منافق ي الق رآن 
ودنبا تقطم أعناقك » رواه ابن تمر . 

وقال الني “بم : « المراء في القرآن كفر» . 

( فصل ) : يكره التغبير في الكلام بالتشدق › وتكلف السحع الفصاحة 
بالمقدمات التى يمتادها المتفاصحو ن » فكل ذلك من التكلف المذموم » بل ينبغي 
أن بقصد في خاطبته لفظاً بفهمه جلبا ولا يثقل . 


روينا ي كتاب الترمذي عن عبد الله بن مرو بن الماص رضي اش عنها أن 
رسول اله لقو قال : ان الل يبغض البليغ من الرجال الذي بتخلل بلسانه ا 
تتخلل البقرة » . قال الترمذي»٠:‏ حديث حسن وروينا فة أيشا عن جار رضي 

)١(‏ رواه ابن ابي الدنيا رالاصبم‌اني في (.الترغبب ) وفبه رجاء أبو. حى ضعفه الجسور 
( العراقي ) . 

(۴) رواه يزيد بن الترمذي من حديث أبي أمامة وصححه ( العراقي ) وجمل في الترغبب 
من سند أبي هريرة وعزاء الترمذي. إلى ابن ابي الدنيا في الصمت . : 

(۳) رداه بزید بن بي زياد عن تجاهد عن ابن عر قاله المصنف في الصغرى مملفة بأفظ 
پروی ؛ رله شاد من حديث مماذ عند الطبراني في مماجمه الثلاثة وفيه عبد الحكم بن منصور 
متروك وله طريتق أخرى في الاوسط فيم انقطاع ( مع الزوائد ) . 

)٤(‏ رواه ابو داود وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هربرة ورراه الطبرائي رغيره 
من حدیث زید بن ابت ( ترغبب ) ۰ 


YY 


الله عنه ان رسول الله إو قال : « ان من أحبكر إل وأقربك مني مجلساً بوم 
القبامة أحاسنك أخلإقا » وان من أبغضك إلي وأبعدك مني مجلسا يوم القيامة 
الثرثارون والمبشدقون والمتفقون . قالوا : يا رسول الله قد عللنا الثرثارورت 
والمتشدقون › فما المتفىهقون ؟ قال : المتكبرون » قال الترمذي حديث حسن 
قال : والثرثار هو كثير الكلام > والمقشدتق من بتطاول على الناس في الكلام 
ويبذو علیېم . 

واعلم آنهّلا يدخل ي الذم تحسين الفاظ الخطب والمواعظ إذا م يكن فيا 
افراط وأغراب » الا ان المفصود منها تسج القلوب إلى طاعة الله تعالى ولحسن 
اللفظ في هذا أثر ظاهر › والله أعلم . 


الكبيرة الحادية والستون : منم فضل الماد 

قال الله تعالی : 

قل ارام إن أصبح ماؤ؟ غوارا فن ياتیک بام معين) . 

قال الني' مب : « لا تنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل . 

وقال علبه الصلاة والسلام" : ( من منع فضل مائه وفضل كله منعه اله 

وقال رسول اله م : « ثلاثة لا ييكامهم الله ولا ينظر اليم يوم القبامة ولا 
بز کہم و مم عذاب ألم : رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل “ ورجل 
بایع اماما لا یبایعه الا للدنپا فان عطاه منما وفی له وان ا یعطه متنا م یف 
له > ورجل بإيع رجا بسلمة بعد العصر فحلف له بالله لاخذ عا بكذا و كذا 


. ) متفق عليه من حديث أبي هربرة ( متف الاخبار‎ )١( 
. رراه أحمد من حدیث مرو بن شعيب عن أبيه عن جاه‎ )۲( 
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فصدقه وهو على غير ذلك » أخرجاه في الصححين وزاد البخاري : « ور جل 
ملع فضل مائه فيقول الل البوم أمنعك فضلى کا منعت فضل ما تعمل يداك ». 


الكبيرة الأائيسة والستون 


قال الله تعالى : ( ويل لامطففين ) يعني الذن بنقصون الناس وييخسون 
حقوقهم في الكمل والوزن . قوله : ( الذين إذا اكتالوا على الناس بستوفون ) 
يعني يستوفون حقوقهم منها قال الزجاج ٠‏ المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا 
عليهم و كذلك إذا اتزنوا ولم يذ كر ( إذا اتزنوا ) لأن الكل والوزن بيا الشراء 
والبيع فيا يكال ويوزن فأحد هما يدل على الآخر . ( وإذاكالوم أو وزوم 
بخسرون ) أي ينقصونفي الكل والوزن.وقال السدي : لا قدم رسول اك با 
المدینة وبا رجل يقال له اہو جېننة له مکالان یکیل بأحدها ویکتال بالآخر 
فأنزل الله هذه الآبة . 


وعن ابن عباس" رضي اله عنېا قال: قال رسول اله پام « س مخس ٠»‏ 
قالوا يا رسول الله وما هس بخەس ؟ قال : ما نقض قوم المد إلا سلط الله 
عليہم عدوم > وما حكوا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيم الفقر “ وما ظهرت 
فيمم الفاحشةإلا أنزل الله بهم الطاعونه يعني كثرة اموت » » ولا طففواالكيل 
إلا منعوا النبسات وأخذوا بالسنين > ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم الطر » 
( ألا يظن أولثك أنهم مبعوثون ) قال الزجاج : المعنى لو ظنوا انيم مبعوئونما 
ما نقصوا في الكيل والوزن ( ليوم عظم ) أي يوم القبامة . ( يوم يقوم الناس) 
هن قبورم ( ارب المالمين ) أي لأمره ولجزائه وحسابه ٤‏ وم بقومون بین يديه 


(١)‏ رواء الطبراني في الکبير وسال قراب هن امسن وله سواهد ) النذري ( رشواهد 
هن ليت ابن تمر عند المزار واريدة و الما والمسائي واامىپاي الخ 6 


٠١ الكبائر‎ : o 


لفصل القضاء . وعن مالك بن دينار قال دخل علي جار لي وقد نزل به الموت 
وهو بقول : حملن من نار ٤‏ جبلین من نار. قال قلت : ما تقول؟ . قال با أا 
بحىی کان لی‌مکالان کنت أ کنلبأحدما وا کتال بالآخر وقال مالك بن دينار: 
فقمت فجعلت أضرب أحدها بالآخر › فقال : يا أبا حى كلما ضربت ادها 
بالآخر ازداد الأمر عظماً وشدة فمات في مرضه . 

والمطفف : هو الذي ينقص الكل aE AS GE Di‏ 
الشيء الطفيف » وذلكٌ ضرب من السرقة والخبانة وأكل الحرام . ثم وعد الله 
من فعل ذلك بويل وهو شدة العذاب وقمل واد في جم لو سيرت فيه جبال 
الدنبا لذابت من شدة حره . وقال بعض السلف : أشهد على كل كيال أو وزان 
بالنار لأنه لا باد يسل إلا من عصم الله “ وقال بعضهم : دخلت على مريض وقد 
نزل به الموت فجعلت ألقنه الشهادة ولسانه لا ينطق با ؟ فاما أفاق قلت له : 
يا أخي ما لىألقنك الشادة ولسانكلا ينطق بها ؟ قال يا أخي لسان الميزان على 
لشاني نمي من النط با . فقلت له : بالل أكنت تزن ناقصا ؟ قال : لا وال 
ولكن ما كنت أقف مدة لاختبر صحة ميزاني . فمذا حال من لا .يعتار صحة 
میزانه فکىف حال من بزن ناقها ؟ ! 1 

وقال افع : كان ابن عبر ير بالبائم فبقول : اتق اله وأوف الكملوالوزن»› 
فان المطففين يوقفون حت ان العرق لبلجميم إلى انصاف ١ذانم‏ » و كذا الاجر 
إذا شد يده في الذراع وقت البسع وأرخى وقت الشراء “ وكان بعض السلف 
يقول : ويل ان يبيع محبة بعطها ناقصة جنة عرضها السماوات والأرض ؛ وويح 
من يشتري الويل بحبة يأخذها زائدة » فنسأل الله العفو والمافية. من كل بلاء 


ومحنة انه جواد کرم . ' 


Al 


ص پا 


الكجيرة الثالشة والممتون : الأمن من مكر اله 


قال الله تعالى ( حتى اذا فرحوا ما أوتوا أخذنام بغتة ) أي أأخذهم عذابنا 
من حسث لا یشعرون قال الحسن: من وع الله عليه فلرير أنه كر به فلا رأي 
له > ومن قر عليه فلم بر انه أينظر البه فلا رأي له ثم قرا هذه الآة : 


) حت ذا و ا 8 توا أخذ تاه" EA‏ فإذ( ھا 
EA‏ 
وقال : ”مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا . 
وعن عقبة' بن عامر رضي الله عنه انر سول اله ب قال: « اذا رأيت اف 
بعطي العبد ما يحب وهو مقم على معصيته فاا ذلك منه استدراج ثم قرأ : 
ٌو م ك و ر ~ oo “aq‏ 
) فا نوا م ذکروا به فا عل مم اوات کل 
ي تی إذا فر 1 ا أو 1 اخ تاه" بفتَةفاذا هھ ا ن( 
الابلاس.: البأس من الناة عند ورود الملكة » وقال ابن عباس : أيسو من 
کل خير . وقال الزجاج : المبلس الشديد الحسرة البائس الحرن.. 
وني الأثر.: انه لما مکر بابلیس - وکان من اللائکة د طفتقی جبریلومیکال 
یکیان › فقال‌ال عر وجل 4ا : مالکا تیکیان ؟ قالا : یا رب ما نأن‌مکر ك 
فقال الله تعالی « هکذا کونا لا تأمنا مکري »> . وکان'"' الني ب يكثر أن 
يقول : يا مقلب القلوب ثبت قاوبنا على دينك » فقيل له يا رسول الل أتخاف 
علینا ؟ فقا رسول الله ب : «٠ان‏ القلوب بين اصبعين من أصابع الزن 
يقلا کف یشاء «. 
oom‏ 
)۱( رواأه الطبرافي فالاو سط عن شه الولمد بن‌العياس الممري وهو ضعبف( مم ‌الزوالد) 


)۲( رداه الترمذي في جاممه ۸ن ج نس بن مالك رضي الله عله رقال سحدرٹ بحسن 
صدحيح ٤‏ وفي الباب ن ‌النواس بن “معان وأم سلمةرضي الله لما وعائشةوآبي ذر رضې‌العلهم. 
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وق الجديث الصحبح" ١‏ « ان الرجل عمل بعمل أهل الجنة حت ما يكون 
بدنه وبينما إلا ذراع فيسب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فىدخلېا » . 
وني صحبح البخاري عن سل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن الني ل 
قال : « أن الرجل لبعمل بعمل أهل النار وانه من أهل الجنة » ويعمل الرجل 
بعمل أهل الجنة وانه من أهل النار “ وانما الأعمال بالخواتم » . 


وقد قص الله تعالى في كتابه العزيز قصة بلعام وانه ”سلب الإعان بعد العم 
والمعرفة » و كذلكرصبصا العابد مات على الكفر ؛ وروي أنه کان رجل صر 
ملتزم المسجد للاذان والصلاة » وعلنه اء ء المبادة وأنوار الطاعة › فرق وما 
المنارة على عادته للاذان»؛ وكان تحت المنارة دار لنصرافي دمي فاطلع فىپاافرآی 
اينة صاحب الدار - وكانت جلة - فافتتن بها وترك ال ذان ونزل اليا فقالت 
له : ما شأنك وما تريد ؟ فقال : أنت أريد . قالت : لا اجيبك إلى ريبة . 
قال ها : أتزوجك » قالت له : أنت مسل وأبي لا بزوجني بك › قال : أتنصر . 
قالت له : ان فعلت أفعل › فتنصر لبتآزوج با واقام معهم في الدار “ فلا كان 
في اثناء ذلك البوم رقى إلى سطح كان في الدار فسقط فمات “ فلا هو فاز پدينه 
ولا هو تتع بها . نعوذ بالله من مكره وسوء الماقبة وسوء الخاقة . وعن سالم عن 
عبد الله قال : کان کثیراً ما کان رسول الله لقم محلف « لا ومقلب القلوب »> 
رواه البخاري » وممناه يصرفما أسرع من مر الريح على اختلاف في القبول 
والرد والارادة والكراهة وغير ذلك من الأوصاف . وفي التنزيل ( واعاموا ان 


الله مول بين المرء وقله ) قال مجاهد : : المعنى حول بين المر؛ وعقله حتىلا يدرى 


E‏ آي عل و اجار اي 
أن کون ذلك اخبار! من الله تعالىأنه أملك لقلوب‌المياد منهم وأنه حول بینم 
TT‏ لا يدرك الانسان شيا إلا بمشيئة الله عز وجل . وقالت 
عائشة شة رضي الله عنہا : کان رسول اڭ بي يكر أن بقول : و0 مقاب القلوب 


۰ عشي البخارې من لٹ بي هربرة رضي الله ع وله في ملم افا‎ (١( 
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ثبت قلي على طاعتك . فقلت : با رول الله انك تكثر ان تدعو ذا فهل 
تخشی ؟ قال : وا بوتي ا عائمة وتار الماد بن اصبعيامن اصاب الرحن 
يقلا كف شاء > إذا أراد أن بقلب قلب عبد قليه ». فاذا كانت المداية معروفة 
والاستقامة على مشيئته مشدئته موقوفة والعاقىة مغببة والارادة غير مغالبة ؛ فلا تعحب 
انك وعىلك وصلاتك وصومك وجبم قربك ذلك ان کان من كسك › فانه 
مفتخراً بتاع 
غيرك » رما سلبه عنك فعاد قلبك مك من الخر أخلى من جوف المّير'' . 


فک من روضة أمست وزهرها يانم عم » ضحت وزهرها بابس هشم ٤‏ إذ 
هبت علمما الريح العقم “ كذلك العبد بسي وقلبه بطاعة الله مشرق سلم . 

1 آدم . الاقلام عليك تجري» وأنت في غفلة لا تدري › ابن آدم دع المغافي 
والاوتار » والنازل والديار “ والتنافس في هذه الدار >٤‏ حت ترى ما 'فعلت في 
أمرك الأقدار » قال الربيع : سل الامام الشافعي رحه الله تعالى : e‏ 

# # 

يادي E‏ ا أن فلان فلا بسع أحد ذلكالصوت 
ا إل لاف غل غا اسار ات والأرض فبشخص: الاق ا ا 
العرش وبوقف ذلك الشخص بين يدي الله عز وجل ؛ فليقي الله عز وجل عله 
من نوږره بستره عن الخلوقین ثم بقول له عدي ما عت اني کنت اشاھهد x‏ 
عملك في دار الدنىا ؟ فقول : بی یا رب “٤‏ فقول الله تعالی : عبدي اما سممچ 
بنقمتي وعذابي لمن عصاني ” فقول : بلی یا رب ۰ فقول الله تعالی E‏ 
)١(‏ المير بفتح المين ؛ ال جار . («) في الاصول الأعررفة ان ف ی ر اللكييرة 


الثالثة وال تين ٠‏ وفي أول اليكميرة الرابءة والب تين » ورسمبةى هذا اانقص ق تظمر اة 
4 فوا هذا الأقصضص 3 یکل 1 2 لمل iil‏ رامنا هذا النقص عل عدة فسخ خطبة فام ده 8 


ET ) 
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جزالي وثوابي لمن أطاعني؟ فبقول : بلى يا رب » فبقول الله تعالى : يا عبدي 
عصتني ؟ فبقول: يا رب قد كان ذلك؛ فبقول الله تعالى: عبدي فما ظنك الوم 
ي ؟ فقول يا رب أن تمفو عني › فيقول اڭ تعالى : عبدي تحققت اني أعفو 
عنك ؟ فبقول : نعم يا رب لأنك رأيتني على المعصبة وسترتما علي . قالفبقول 
الله عز وحل : قد عفوت عنك وغفرت لك وحققت ظنك ؛ خذ' كتابك 
بىسنك فما كان فىه من حسنة فقد قىلتما “ وما كان من سيئة فقد غفرتما لك 
وأنا الجواد البكرم . 

إمنا لولا محبتك للغفران ما أمهلت من يبارزك بالمصيان > واولا عفوك 
وكرمك ما سكنت الجنان . ۰ 

اليم انك عفو تحب العفو فاعف عنا . 

اللہم انظر البنا نظر الرضى > وأثبتنا في ديوان أهل الصفا “ وجنا من 
من ديوان أهل الفا . 

الم حقق ققق بالرجاء آمالنا > وحسن في جميم الأحوال أعمالنا »> وسېل يلوغ 
رضاك سبلنا وخذ إلى الخبرات بنواصنا * وآتنا في الدنىا حسنة رفي الآخرة 


الكبيرة الخامسة والممشون : تارك الجماعة فيصاي وحده من غير عذر 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الني بني قال لقوم يتخلفون عن 
الماعة : ( لقد ممت أن آمر رجل يصلى الاس ثم أحرق على رجال 
oy e‏ 
۱ 0 
رواه مسلم . 


(۱) هن عل نٹ أبي هر برة واين گز رضي اله هدې 4 وکذا وواه ابن اجه من دا 


:( القرغيب ) . 


r 


وفال بإ : ( من ترك ثلاث جع تهاونا بها طبع الله على قلبه ) أخرجه أب 
داود والنسائي'“؛ وقال  :‏ من ترك المعة من غير عذر ولا ضرر كنب منافقا 
في دیوان لا يمحي ولا يبدل » . 

وعن حفصة"' رضي الله عنما قالت : قال رسول الله ب : « رواح المعة 
واجب على کل محتلم » أي على كل بالغ . 

فنسأل الله التوفق لما حب وبرضی انه جواد كرمم . 


الكبيرة الممادسة والممثون الاصرار على 
ترك سادة الجمعة والماعة من غير علر 


قال الله تعالی : ( وم يكشف عن ساق ويد عون إلى السجود 
ت NE‏ ے 4 4 ي و َه 7+ 3 
ولا ن خاشعة أبصار هم تر قم سم ذلة و قد کا نوا 
يدون ى الود وهم ساون ( ۰ 

قال كعب الأحبار : ما نزلتهذه الآبة إلا في الذبن يتخلفون عن الماعات. 
وقال سعد بن المسيمب امام التابعين رمه اله: كانوا يسمعون حي على الصلاةحي 
على الفلاح فلا بجيبون وم سالمون أصحاء . 


)١(‏ رالترمذي وسحسئه وابن ماجه وابن حبان وابن خزية في صحبحه رالحا؟ . وقال عل 
ڈ رط مسل کلم من حديث أبي الجمد الضميدي ركنت له صحبة وله شاد من حديث أبي‌فتادة 
عند أحمد والما » ومن حديث أسامة عند ابن حبان » ومن حديث كمب بن مالك عاسده 
أيضا » ومن حديث أي هربرة عند ابن ما جه › ومن حديث جابر عند بي ڀعلي » ومن کلام اين 
عاس عیدھ ضا » ومن حدوث حاردة بن النعان عند أحمد أفاذء ( الترغءب ) وقال لصفي 
الممغرى ماده جمد قوي ۰ 

(۲) حديث حفصة رراه النساثي ( الصغرى ) . 
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وني الصحبحين""“ : أن رسول ايلي قال: « والذي نفسي بيده لقد ممت 

أن آمر بمحطب بحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن ها » ثم آمر رجلا فبؤم الناس “مم 
أخالف إلى رجال لا بشہدون الصلاة في اجماعة فأحرق عليبم بيوعمم بالنار » . 
وني رواية لمسلم أيضاً من حديث آي هربرة : « لقد ممت ان آمر فتيتي ٺل 
بجمعوا لي حزما من‌حطب ثم آتی قوما يصاون فيبیوتېم ليست ېم عل فأحرقېا 
علبهم » . وفي هذا الحديث الصحبح والآية التي قبله وعد شديد لمن بترك صلاة 
الجاعة من غير عذر فقد روى أبو داود في سنه باسناده إلى ابن عباس رضي الله 
عنها قال » قال رسول الله عه : « من مع المنادي فل عه مز اتيانه عذر 
- قبل وما العذر با رسول الله قال خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي 
صلی » يعني في يته . ا 


وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنما آنه سئل عن رجلی يصوم‌النمار | 
ويقوم اللبل ولا يصلي قي جماعة ولا بجحمم »> فقال : ان مات هذا فو في النار . 

وروی مسل أن رجلا أعمى جاء إلى الي بلقي فقال : يارسول الله ليس لي 
قائد يقودني إلى ااسجد فل لي رخصة أن أصلي في بتي ؟ فر خص له » فاما ولى 
دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم ٤‏ قال : « فاجب » . وفي 
رواية أي داود ان ابن آم مكتوم جاء إلى الي بم وقال : يا رسول الله ان 
المدينة كثيرة الموام والسباع وأا ضرير البصر فيل لي رخصة أن أصلى في بيتي ؟ 
فقال له التي بقل : « تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح » ؟ قال : نعم . 
قال : « فأجب » فحي هلا » . وني رواية انه قال : يا رسول الله اني ضرر 
شاسع الدار ولي قائد لا يلاځي‌فېل لي ر حصة : وقولهه فحي‌هلا » أي تعالوأقبل. 


عنهها قال : قال رسول الله بے « ومن مم النداء فل يملعه من اتباعه عذر فلا 


. من حديث ابي هربرة رضي الله عنه‎ )١( 
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صلاة له ». فالوا : وما العذر ا رسول اله ؟ قال: « حوف أو مرش » وجاء' 
عن الني بر انه قال: « لعن الله ثلاثة م من تقدم قوماً وم له کارهون؛وامرأًة 
باتت وزوجہا علنها ساخط ؛› ورجلا مم حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ام 
تخب » . قال اپو هربرة « لأن تتلىء أذن ابن آدم رصاصا مذابا خير من أذيسح 
حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا جيب » . وقال علي بن أي طالب رضي الله 
عله : لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد > قبل من جار المسجد؟ قال : مزيسي 
الآ ذا“ ٠‏ قال أيضا: ( من مم النداء فل يأته اتجاوز صلاته رأسه الا منعذر ). 

وقال ابن مسعود""' رضي الله عنه: من سره أن بلقي‌ الل غدا مسامآفليحافظ 
على هذه الصاوات اجس حبث ینادی بهن ؛ فان الله تعالی شرع نبس بز سان 
اهدی › وانیا من سان المدی » ولو انکر صلبتم في بہوتک ا بصلي هذا المتخلف 
فی بیته لتر كم سنة نبب » ولو تركتم سنة نبيك لضللة > ولقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها الا منافقتى معلوم النفاتق أو مريض . ولقد كان الرجل بۇتى به ادي بين 
ارجلین تی يقام في الصف › بعني یتکیء علیپا من ضمفه حرا على فضلما 
وخوفا من الاثم في تر كما . ۰ 

( فصل ) : وفضل صلاة الجاعة عظم کا في تفسير فوله تعالى : ( ولقسد 
کتبنا ني الزبور من بعد الد كر أن الأرض برثما عبادي الصالحون ) انىم المصلون 
الصلوات امس في الجاعات . وني قوله تعالى : ( وا نکتب ماقدموا وآثارم ) 

وني الصحیح*"' ان رسول' الله بر قال + « من تطېر ني بیته ثم مشی إلى 
بیت من بوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته أحدما تحط 


, رواه الجا © في مستدر که عن ابن عاس كما ةدم قي المي عن ترك الملاة‎ )١ 
1 . ) رواء ملم ربو داود وغیرها ( ترغیب‎ )۲( 
رواه البخاري وم سم واو داود والترمذي وابن ماحه من حددث آبي هربرة باحو ما‎ (۴) 
. ) هنا ( الترغيب‎ 
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حطينة والأرى ارفع درج » فاذا صلى لم تزل املالكة تصلي عليه ما دام في 
مصلاة الذي أصلى فه يقولو : اليم اغفر له > اللبم ارحمه مال يؤذ فيه أو 
محدث فه » . 

وقال پیم" : د ألا ادل على ما حو الل به الخطايا وبرفع به الدرجات ؟ 
قالوا : بی با رسول اه٤‏ قال : اسباغ الوضوء على المكاره > و كثرة الخطا إلى 
المساجد؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة » فذل الرباط فذلك الرباط »رواه مسل. 


الكبيرة السابمة والستون : الاصرار في الوصية . 
قال الله تعالی : ( من بعد وصية و صی ہا أو دين غير مضًار”) 


إي غير همدخل الضرر على الورثة > وهو أن يوصي بدن ليس علبه بريد 
بذلك ضرر الورثة فمنع اله منه . وقال الل تعالى : 

( وة ن لله والله علي حلم ) . 

قال ابن عباس : بريد ما أحل اله من فرائضه في الميراث ( ومن بطم اذ 
ورسوله ) في شان المواريث (.يدخل جنات تجري من تحتها الان ہار خالدین فا 
وذلك الفوز العظم . ومن يعص الله ورسوله ) قلأال مجاهد فبا فرض الله من 
المواريث . ١‏ 

وقال عکرمة عن ابن عباس من ل برض بقسم اله ویتعد ما قال الل ( یدخل 
0 

وقال الكلبي يعي يكفر بقسمة الله المواريث ويتعدي حدوده استحسلا 
( بدخلہ فار خالداً فما وله عذاب مين ). وعن أي هربرة رضي الل عنه قال: 
ت 


)۱( دړاه مالك رمسام والترمذي رالنساثي واین ماجه کلم من حدیث ابي هر برقو شاهد. 
٥ن‏ حديث ابي سعد الندري عند اپن ماجه وابن حبان في صحیحه « ٹرغیب » , 


۲ 


e‏ : دان الرجل أو المرأة لبممل بطاعة افستين 
ثم محضر ها الموت فبضاران في الوصية فسا فاا 2 قرا ا دة 


هده E‏ ( رواه او داود . 


وجاء عله پام انه قال:« من‌فر ببراث وارث قطم الله ميراثه من‌الجنق"', 
وقال عليه الصلاة والسلام « ان الله قد أعطی. کل ذي حتی حقه فلا وصبه 
لوارث » صححه الترمذي"' . 
الكبيرة الامة والستون : المكر والخديمة 
O CE TT‏ 
وقال الني'“ بل : « المكر والخديعة في النار > . 


وقال بم : « لا يدخل المنة خب ولا بخبل ولا منان » وقال اتعالی عن 
المنافقين : ( مخادعون الله وهو خادعېم ( . قال الواحدى يعاملون عل الخادع 
على خداعېم وذلك أنمیعطون نورا کا يعطى المۇمنون » فإذا مضوا على‌الصر اط 
أطفىء نورم وبقوا في الظامة . 


)١(‏ دواه ه الترمذي وقال حن غريب » ورواه ابن ماجه ولفظه د ان الرجل ليعمل يعمل 
أهل الخير سبعين سنة فاذا أوصى جاف في وصيته فيخم له بشر عله فيدخل النار ٠‏ » ران الرإل 
عمل بعمل أهلالشرسبمين سنة فيعدل في وصيته قيتع له خير مله فبدخل النة د ترغيب » , 

)*( رواه ابن ماجه من حديث أنس وأشار المنذري إلى ضعفه » وقال الصف في الصغرى 
في سنده مقال . 

(٭) من حدیث عرو بن خارجة رفي سنده اماعیل بن عیاش في روابته عن غبر الشامیين 
ضعا ., 

0 رار کی تآ هربرة وفيه عبد الله بن أبي حيد اجمعرا على ضمفه 


( ممع ألزوائد ) . 


Yo 


و فال و ئی حديث ٠‏ : « واهل النار حهسة ؛ وذکر مہم رجلا لا یصبح 
ولا سي الا وهو مجادعك عن أهلك ومالك » 


الكبيرة الجاسمة والستون 
من جس عاي المسلمين ودل على عور تم 
فيه حديث حاطب بن أب بلتعة وان عمر أراد قتله يا فعل › فنى. رسول 


اله بم من قتله لکونه شید بدرا » إذا ترتب على جسه وهن على الاسلاموأهل 
فلاو سبی أو نہب أو شيءمن ذلك؛ فمذا من سعى في الأرض فسادا وأهلك 
الحرث والنسل فبتعين قتله وحتى علبه المذاب . فتسأل ال العفو والمافبة . 
وبالضرورة يدوي كل ذي جس أن النميمة إذا كانت من أكبر المحرمات فنمثمة 
الجاسوس أ كبر وأعظم . 


نعود بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية » إنه لطبف خبیر جواد کرم . 


الكبيرة السبمون. 
ا أحد من الصحابة رشوان الله علیهم 

ثبت في الصحسحين ٠٣‏ أن رسول الل زلم قال : بقول الله تعالی : ( من‌عادی 
لی ولبا فقد آڏنته ارب ) “٤‏ وقال : « لا تسوا اضحابي فوالدي نفسي 
الصححان 


gamer 

(١(‏ روأه مسل من حدیٹ عیاض بن مار الجاشعي, 

(۲) عزاه ف الصغرى إلى البخاري فقط » رقال في اليزان ف ترجا خالل بن #لدالقطرقي, 
ولا خر ج من عدا البخاري رلا أظنه في المند وأقره المافظ العسقلاني في الفح وعد من 
اشر جه أو أخرج شاهدا له ء ولیس قيمم .مسل فا هدا سبق قل أو.من تحریف النساخ رالخدوث 
هن مسد ابي هريرة رضي 1 عله , 


۳۹ 


وقال لتر : « الله الله في أصحابي لا تتخذوم غرضاً بعدى ٠‏ فمن أحبهم 
فبحي .اهم ¢ وەن ابغضمم فيمغةي ابغض مم ¢ ومن آذام فقد آذاني ¢ وهن 


آذاني فقد آذی اله »> ومن آذی الل أوشك أت يأخذه » اخرجه الترمذى"' . 


ففي هذا الجديث وأمثاله بيان حالة من جعلم غرغا بعد رسول اله لام 
وسبېم واقتری علبېم وعامم وكفرم واجتراً علمم . 


دقوله موه : ( الل الله ) كمة تحذير وانذار كا بقول الحذر : الثار النار أي 
احذروا النار ؛ وقوله : ( لا تتخذوم غرضا بعدي ) أي لا تتخذوم غرفأ 
للسب والطعن ٠‏ کا قال : اتن فلان غرضا لسبه أي هدفاً السب ) 
وقوله : ( فن أحبهم فبحي أحبهم ومن أبفضهم فببغضي أبفضهم ) » فذا من 
أجل الفضائل والمناقب لأن عبة الصحابة لکوم صحبوا رسول ا پل 
ونصروه وآملوا به وعزروه وواسوه بالأنفس والأموال > فن أحبم فانا ات 
الني به ٠‏ فحب أصحاب الني صلى اله عليه وسم عنوات خبته وبغضېم 
عنوارن بغضه کا جاء في الديث الصحبح + « حب الانصار من الاممان 
وبغضهم من النفاق » » وما ذاك إلا لسابقتهم ومجاهدتم أعداء الله بین يدي 
رسول ا بیت و کذلك حب علي رضي الله عنه من الايمان وبغضه من النفاق › 
وانما يعرف فضائل الصحارة رضي الله عنهم من تدبر أحوالم وسیرم وآثارم 
في حباة رسول اله پر وبعد موته من المسابقة إلى الاعان والحاهدة الكفار > 
ونشر الدین › واظہار شعائر الاسلام » واعلاء كامة الله ورسوله ٠‏ وتعام فرائضه 
وسننه > واولامم ما وصل البنا من الدين أصل ولا فرع ؛ ولا علنا من الفرائض 
والسان سنة ولا فرضا ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شا ,. 


فن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة المساين » لأر 
الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد اويم وا مار الحقد فهم وانکار مسا د کره 


, ) من حديث عبداللة بن مغفل « قال غريب (:مشكاة‎ )١( 
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اله تعالی في کتابه‌من ٹناه علبېم »وما ارسول الله ممن ثنائه عليہم وفضائلېم 
ومناقنمم وحیېم ° وا أرضى الوسائل من الأثور والوسائط من المنقول ؛ 
والطعن ني الوسائط طعن في الأصل » والازدراء بالناقل ازدراء با منقول ؛ هذا 
ظاهر لمن تدبره » وسام من النفاق ومن الزندقة والالحاد في عقمدته › وحسىكڭ 
ما جاء في الأخبار والآشار من ذلك كقول الني برق : « ان الله اختارني 
واختار لي اصحابا » فجعل لي منم وزراء وأنصار وأصہاراً فمن سبهم فعلبه 
لمنة الله واللائكة والناس أجمعين › لا بقل الله منه يوم -القبامة صرفا ولا عدلاء 

وعن أنس بن مالك رضي اله عنه قال : قال أناس من أصحاب رس ول الله 
م : إنا نسب » فقال رسول الله ل :و من سپ أصحابي فعلسه لعثة الله 
والملائكة والناس أحعان » . 


وعنه" قال : قال رسول الله مم « ان الله اختارني واختار لي اأصحابي 
وجعل لي اصحاباً وأخوانا وأصهاراً ٤‏ وسیچیء قوم بعد بعیبوتېم وينقصر م 
فلا توا کلوهم ولا تشاربوم ولا تنا کحوم ولا تصلوا علمم ولا تصلوا معېسم » . 


و مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول انه ی ١‏ إذا ذكر 
أصحابي فأمسكوا » وإذا ذكر النجوم فأمسكوا “وإذا ذ كر القدر فأمسكوا» 
قال العاماء : معثاه من فحص عن سر القدر ني الخلق وهو : آي الاأمساكعلامة 
الايان والتسلم لأمر الل » و كذلك النجوم ومن اعتقد أا فعالة أو لما تأثير من 
غير إرادة الله عز وجل فهو مشرك » وكذلك من ذم أصحاب رسول الله پل 


)١(‏ قال افيئمي في م اازوائد : رواه . الطيراني من جديث عو بن ساعدة وفيه هن ام 
أعرفه » وزاد في مثتدب کاز الممال : عزوه إلى الحاكم في مستدرکه ١‏ 

(۲) رواه العقيلي فى ااضعفاء عن نس في منتخب كاز الءمال . 

)*( رواه الطإراثي رفبه مسپر بن عید الك وهه أبن حبان وغیره وفرسه خلاف ربقة 
حاله رجال الصسيح » وله شاهد ضميف من حدیٹث وپارٹن عند الظبر اني اف (مالزوائد) 
لال العراقي : رواه الطبراني بإسناد حسن . 
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بشيء وبع عاراتم وذكر عيبا وأضافه البهم كان منافقا . بل الواجب على 
ا لملم حب الله وحب رسوله ؟ وحب ما جاء به ٤‏ وحب من بقوم بأمره ٤و‏ حب 
من بأخذ ديه ویعمل. بسنته » وسحب آله واصحابه و ازو اة وارلا دۋۈغلاة 
وخدامه ٤‏ وحب من بحبهم وبغض من يمفضهم › لأن أوثتق عرى الامان الحب 
في الله والبغض في الله . 


قال ابوب السختباني رضي الله.عنه : من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدن 
ومن أحب عر فقد أوضح السبيل. > ومن أحب عفان فقد استثار بنور الله “ومن 
أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى > ومن قال الجر في أصحاب رسول ال 
با فقد بریء من النفاق . 

( فصل ) : وأما مناقب الصحابة وفضائلهم فأكثر من أن تذ كر › وأجمعت 
عاماء السنة أنأفضل الصحابة العشرة المشهود لمم “ وأفضل العشرة : أبو بكر 
ثم تمر بن الخطاب ٤‏ ثم عٹان بن عفان ٤‏ ثم علي بن ابي طالب رضي الله عنم 
أجعين » ولا يشك في ذلك الا مبتدع منافق خبسث . 

وقد نص الني يلم في حديث العرباض بن سارية حبث قال : « علنک 
بستتي وسنة الخلفاء الراشدين الممديين من بعدي » عضوا علسما بالنواجذ ؛ إيا؟ 
ومحدثات الأمور » الحديث . 

والخلفاء الراشدون م : ابو بكر وعمر وعان وعلي رضي الله عنم أجمعين . 
وآنڙل الله في فضائل أبي بكر رضي اله عنه آيات من القرآن › قال الله تعالى : 


(ولا يتل لوا التضل منك والسمة أن بوا ولي القر بى 
والساكين (. 


0 وواه النرمذي رده , 
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الأية . لا خلاف ان ذلك فىه › فنعته بالفضل رضوان الله عليه وفال تمالى: 
( ثاني انين إذ ها في الغار ) الآية “ لا خلاف أيضا ان ذلك في أبي بكر رضي 
لله عنه شهدت له الربوببة بالصحبة > وبشره بالسكبنة > وحلاه بثاني اثنين ج 
قال تمر بن الخطاب رضي اله عنه : من يكون أفضل من ثاني اثنين الله ثالثها ؟ 
وقال اله‌تعالی : 


a E E 


قال حعفر الصادق : لا خلاف ان الذي جاء بالصدق رسول اله ب والذي 
صد به أب بكر رضي اله عنه وأي منقبة أبلغ من ذلك فبهم ؟ رضي اله عنم 
امعان . 
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